درن 
كثاب الإمان الأوسط 
لشيخ الإسلام ابن تيميت 
للشيخ عبد العرير ب عبد اللهالراجحي 


كتادب الإمان الأوسط أو الصغير لشي الإسلام ابن تيمية رمه اللهمن أحسن كتبه » 
وهو في شرح حريث جبريل المشهور » 
وقد مير فيهبين أقوال الناس في الإسلام واللهان » 
وأدلفكل قول » 
وما هو أكى في ذلكك . 


فضل العلم وادابه 

اش نديرت الغالة وض الله وس وبارك على عبد الله ورسول نبينا وإمامنا محمدء وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو إليك» وأثْني عليه اللخير كلهء وأسأله المزيد من فضلهء 
وأا سهان وال أن برتقا عنييا العلم النافع والعمل الصالحء وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل 
أعمالنا خالصة اوجهه الكريم» وصواباً على هدي رسول الله يكل » وأسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا 
هذا المشماعا زرضوما وأن تكد ترقا من ذه لفقا ممطوناء وآن اقول 'فنا نولا امنا ولا مق 
يننا شقياً ولا حروما. 

2 الإخوان! إن طلب العلء والاستزادة منه» والحرص عليه» عن إخلاص ومحبة ورغبة ورهبة 
من أفضل القربات وأجل الطاعات» فإن العم الذي بعث الله به نبيه مدا يَكِةِ أشرف العلوم؛ 
والله سبحانه وتعالى رفع شأن العلماء وميزهم» وقرن شهادتهم بشبادته وشهادة الملائكة على أجل 
مشبود به» وهو الشبادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية. وقال سبحانه: < ةا ل هَل يستوى لذن يلون وان لا 


0 


يلون ما دك ولو ادلب 4 [الزعى:9]ء وقال سبحانه: <( موك أمَهآنَهُ كه إلا هو وَالْمَكَكَه ووو 
لهل عَم يالْقِسْيا ل لَه إل سيط 4 [آل عمران:8١].‏ وأمى الله نبيه أن يقول: 0 
زِدْفٍ عِلَمَا 4 [طه:غ .]١١‏ 

والعلم الشرعي هو ميراث الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وانما ورثوا العلم» فن أخذه 
حل يفا وافرء ومن اتصف بلعم كان له مزية على غيره. ولمذا فإن في حديث ألي موسى 
الأشعري رضي الله عنه الذي فيه بيان أقسام الناس الذين يقرءون القرآن جعل لن يقرأ القرآن 
ميزة وإن كان من المنافقين» فقال عليه الصلاة والسلام: 0 مؤي اذى يقرا القرات كت 


1 لدماد هورم 
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وَطعمها حلو وَمثَلَ المنافتي الّذى لقان مَعَلُ الريحانة ع ا ل ل المنَافقي 
الى لا يقرا القُرآنَ ككل المنطَلة ليس عا ري وطَعْمهَا مم). 

لخؤعل المنافق الذي يقرأ القران له مزية» وان كان لا ينفعه» لكن العلم يبجعل للاأسان مزية تميزه 
على غيره» حتى الحيوانات المعلية تقيز تقيز عن غيرها من غير المعلمة» فالكلب المعلم له ميزة على غيره 
الكلابء والكلب المعلم يجوز أكل ما صادء والكلب غير المعلم لا يؤكل صيدهء بالشروط. 

فالمسل الذي من الله عليه بالعلى وسلوك طريق العلم عليه أن يغتبط ببذه النعمة» ويعلم أن الله أراد 
به خيرأء وان من علا مات إرادة الله احير للعبد أن يفقهه في دينه» وأن يتبصرء وأن حرص على 
ليام برندا بيت ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن الني ككل 
قال: (مَنْ يرد الله به خيرا يمَقّهَه في الدِينٍ)» قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم» 
منطوقه: أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرء ومفهومه: أن من ل يفقهه الله في الدين لم 
يرد به خيرأ» ولا حول ولا قوة إلا بالل وما ذاك إلا أن الفقه في الدين وسيلة إلى العمل» وإلى 
تنفيذ الأحكام والتصديق بالأخبار» ولهذا فإن العلماء ورثة الأنبياء. 

أهمية الإخلاص في طلب العم : 

فأنتم اتجهتم إلى طريق العل» ونحسبكم واللّه حسيك أنكم قصدتم بذلك وجه الله والدار الآخرة لا 
لو نال لاه لا شبادة ولا وظيفة» وإنما تطلبون العل للتبصر والتفقه. فأوصيك ونفسي 
بالإخلاص والصدق مع اللّهء فأخلصوا طلم العم اموق يدوا بذاك ومفه الله والوار لاحر 
لأن طلب العم من أجل القربات وأفضل الطاعات» وهو أفضل من نوافل العبادة» قال العلماء: إن 
طلب العلم أفضل من نوافل العبادة» يعني: كونك تتفرغ لطلب العلم أفضل من كونك تتفرغ لتصلي 
الايل؛ أو لتصلي صلاة الضحىء أو لتصوم الاثنين وانخميس» أو لتصوم ثلاثة أيام من كل شبرء 
وإذا كان طلب العلم يمذعك من صلاة الايل أو صلاة الضحى» فأنت بين أمرين: ما أن تصلي 


اطي او تحضر درس العلم. نقول: حضور درس العلم مقدم على صلاة الليل» وإذا كان صيام 
الاثنين واميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شبر يمذعك من طلب العلم فطلب العلم مقدم؛ لأن 
طلب العلم أفضل من نوافل العبادة» يعني: ما زاد عن الفرائض؛ وما ذاك إلا لأن طلب العلم 
قفري الأاساق ديق اناد ويتفقه ويعل الحلال والحرام» ويتثل الأوامس ويجتنب النواهي» 
فيغيد الله على بصيرة» يخلاف الجاهل فإنه لا عل عنده. فأوصيك ونفسي بالإخلاص» أن يخلص 
الإنسان في طلبه للعلم» ويعلم أنه في عبادة عظيمة من أجل القربات وأطيب الطاعات. وعليه أن 
عبن القعد. وعلفن القةه وين دافا أش ميد الله بطلب العلي» ويتذكر دائماً أن الله من عليه 
مبذه النعمة العظيمة» ووجهه هذه الوجهة» وشرح قلبه وصدره لطلب العل» فيرتبط ببذه النعمة 
وبفرح بها» قال تعالى: <( فَلْيعَضْلٍ لله وحمو صََِكَ فرحو هْوَ حَيْريْمَا يَجْمَعونَ 4 [يوس:0]. 
آاداب طالب العلم مع شيوخه : 

وعليه مع ذلك أن يحترم أهل العلم والمدرسين» ويعرف لهم قدرهم وحرمتهم» ويتأدب معهم في 
خطابه وفي أسلوبه وني أسئلته» وعليه مع ذلك أن يحذر من التعنت الذي يصاب به بعض الناس 
في أسئلته» فلا يععنت» لا يسأل أسئلة تعنت» ولا إسأل أسئلة يريد بها الرياء والسمعة» أو يريد أن 
يعنت المسئول ويوقعه في الحرج» أو لأجل أن يظهر نفسه» بل إسأل أسئلة يريد بها الفائدة» ولا 
إسأل أسكلة غير واقعية أو أسكلة مستحيلت أو لا تكون» لكن سال أسكلة بمكن أن تقع أوواقية 
ويكون قصده بذلك الفائدة. 

وعايه مع ذلك الحرص على ح<ضور دروس الحاقات العلاية» و بذل الوسع والاجتباد؛ واحضار 
التكانن يرن جلة»بوطليه أن شار فلع وها هش كى. لا تزدهانة التواطر والوساومن» 
فلا بد أن يكون حاضر الذهن» فيفهم عن المدرس ما يقول» وعليه أن يعلق الفوائد العلمية؛ لأن 
الفوائد العلمية قد تفوته» ولمذا يقول السلف: العلم صيد والككابة قيده قيد صيودك بالحبال الوائقة 


وعليه مع ذلك أن يستفسر عما أشكل عليه» ويرجع إلى زملائه يسألهم عما خفي عليه» ويرجع إلى 
الفريط أيضا وعليه مع ذلك أن يستفيد من أهل العل» بأن يتصل بهم هاتفياً أو ثخصياً لكن مع 
التأدب» ومع الققصد الحسن» وقد يحرم الإنسان العلم إسبب عدم تأدبه بآداب طالب العلم؛ فلايد 
للانسان أن يخلص عمله لله وأن يتأدب بآداب طالب العلل 

وعليه مع ذلك أن إستفيد من الكتب ومن أهل العليء وآث إسلك الطرق والوسائل التي إستفيد 
مذباء والو سائل في هذا العصر كذيرة: مذبا ضور الحاتمات وا لدورات العلمية» ومدبا < ضور 
الدروس في المساجد» ومنها سؤال أهل العم هاتفياً أو شخصيا ومنبا سماع الأشرطة المفيدة» ومنها 
القراءة في كتب أهل العلم والبصيرة» ومنها الدراسة في المعاهد والكليات والمدارس العلمية» كل 
هذه وسائل لطلب العلم افيا ل" الله متتاتة وها لع ا كو فنا لهي العلم النافع والعمل الصالحء 
وأسالة شيفالت أن يرزقنا وايا 5 الإخلاص في العمل والثقة في القول» وذسأله سبحانه وتعالى أن 
يعيذنا وايا م من الرياء والسمعة ومن المقاصد السيئة. 

ون إن ااذه في هذه الدورة سوف نتكل بما يفتح الله به على كاب الإيمان اللأوسط للإمام 
الجتبد المطاق العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تهية الحراني 
رتعمة افيه الرالزة: نعة | حلاف ورسخ ودسفافة مد المبدرة والمعرق عرفة فافية وم وين 
ووقيقي ان رضن | ري و اب 

وشيخ الإسلام معروف إدى ابميع» وتقو ممق صن الله .يه الحق 4 وأطهن الله بيه مععقد أهل السدة 
وابماعة» وقد انتشرت كتبه ومؤلفاته» ونفع الله بها في مشارق الأرض ومغاربباء ودعوة الإمام 
المجدد شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب رحمه الله امتداد لدعوة شيخ الإسلام ابن تهية رحمه 
الله ولا زال شيخ الإسلام الإمام المجدد مد بن عبد الوهاب وأحفاده وتلاميذه كلهم يستفيدون 
من كتب شيخ الإسلام ابن تهمية وتلميذه الإمام ابن لقم وغيرهم من أهل العلم. 


وهذا الإمام شيخ الإسلام رحمه الله هو تمن نصر الله به الحق وأظهر به عقيدة أهل السنة وابماعة» 
وما قرره من معتقد أهل السنة وابماعة» كله عليه أدلة من كاب الله وسنة رسوله ككل » وكان من 
أهل العلم» ويندر أن يكون له قول ضعيف في مسائل الاعتقاد» أما المسائل الفرعية فأمرها سبل» 
كسائل الفروع في الفققه وفي غيرهاء لكن مسائل الاعدماد يندر أن يكون له قول ضعيف أو 
ع جوح رمه الله 

وهذا كناب الإبمان الأوسط ويمّال له: كتّاب الإبمان الصغير» وله كاب آخر هو كتاب الإيمان 
الكبير أو شرح حديث جبريل» وكأن هذا اتاب مختصر من كاب الإيمان الكبير» وكاب الإيمان 
الكيو أوسع » وهذه المباحث الموجودة في كاب الإيمان الأوسط أو كاب الإبمان الصغير موجودة 
في كاب الإيمان الكبير» والإيمان الكبير يزيد عليه. 


شرح خطبة الاب 
معنى الحمدلة 

قال الؤلف برنعه :الله تعالى: [ إسم الله الرحمن الرحيم. ٠‏ <(وَمَا ريق لآم كه َك )> [هود:88]. 
امد لهء نحمده وذستعينه وذستعيذه وذستهديه ونسترشده»ء ونعوذ بالأّه من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يبد اللّه فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» أرسله بين يدي الساعة إشيراً ونذيرأء وداعيا إِلَ الله 
بِإذْنه وَسرَاجًا منيرًا » ففتح به أعيناً عمياء وآذاناً صما وقلوباً غلفا تبصر به من العمى» وأرشد به 
من الغي» وأنقذ به من الضلالة» صلى الله عليه وعلى آله وس يليما كرا أما بعد +١‏ 
هذه خطبة تسمى خطبة الحاجة» وكثيراً ما يفتتح بها الإمام رحمه الله رسائله وكتبه» وتقرأ هذه 
الحطبة عند خطبة النكاح وغيرهاء فيفتتح بها مثل الكقاب أو الرسالة أو الجمعة» وإن لم تفتتح بها 
خطبة اجمعة فلا حرج. 
يقول: (المد لله نحمده وذستعينه واستغفره وأستهديه). الحمد: هو الثناء على امود بصفاته الميلة 
الاختيار ية» وهو أءلى من المدحء فاللدح: هو الإخبار عن صفات ال مدوح» وقد تكون هذه 
الصفات ليست اختيارية» كا إذا مدحت الأسد بأنه قوي العضلات» هذه صفات له لكنه لم 
يفعاها باخةياره» لاف امدب لأ نه الثناء على الود بصفات اختيار ية» مع به وإجلا له 
رفاسيو فاخن أبلغ من المدح» فاحمد: هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله 
وتعظيمه. ولهذا جاء المد في الثناء على الرب سبحانه وتعالى: <(الصند ين من الحتيرت )ه 
[الفاتحة:"] افتيح الله به كابه العظيم » وقال تعالى: <لَلَمَدُ لَه الى حَلقَ لسوت وَالْأرْسَ وَجَمَلَالظدتِ 
وَلَُرَ )> [الأنعام:١]‏ وقال: <لَكْيْدُ الى أنْرَلَ عل عبد الككب وَلَرْ يمل لَعِوَعا 4 [الكهف:١]‏ . 


وجميع أنواع المحامد كلها ملك لله هو مستحق لها سبحانه وتعالى» فإنه سبحانه وتعالمى هو الكامل في 
ذاته وصفاته وأفعاله وهو مولي النعم ومسديباء وما بانخلق من نعمة فهي من الله قال تعالى : 

<( وَمَايكُم ين يَتَمَتوهَمِنَ َه 4 [النحل:07] . 

فلهذا كان سبحانه وتعالى مستحقاً بميع أنواع امحامد» وهو المالك لما سبحانه وتعالى. 

قوله: (واستعينه) يعنيى: 9 ا ا 
الطلب» (واستغفره) يعني: نطلب منه المغفرة جميع الذنوب؛ لأن الإنسان محل اللخطأء فهو بحاجة 
إلى الاستغفار» أي: طلب المغفرة» والمغفرة: هي ستر الذنب ومحوه والعفو عنه والسلامة من شروره 
في الدنيا والآخرة. 

فالمؤلف يقول: نثني على الله سبحانه وتعالمى ميع أنواع المحامد» واسأله العون» ونطلب منه أن يغفر 
ذنوبنا وأن يسترهاء وأن يسلمنا من شرها في الدنيا والآخرة. 

قوله: (ونعوذ باللله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا)» يعني: الشرور تأت من النفسء وتأقي من غير 
التفسى» وكداك الأعمال تسن إلى العبلد» وهو المناشر ها والكانني ا قالغال تكون مدسنة 
وتكون سيئة» ولذا قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 

معنى الهداية ومعنى الشبادة لله بالوحدانية : 

وقال: (من يبده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له). هذا فيه بيان أن الرب سبحانه 
وتعالى هو الحادي وهو المضل» هو الذي يقذف الحداية في قلب العبد» ويجعله يختار الحق ويرضى 
به» وهو سبحانه وتعالى مقدر الضلالة على العبد لما له من حكمة بالغة» فهو سبحانه وتعالى بدي من 
يشاء فضلا منه واحساناه ويضل من إشاء عدلاً منه وحكمة . من يبده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي لهء ومن هداه اله فلا إستطيع أحد أن يضلهء ولو اجمع اتدلق كلهم ما 


انتطاعرا أنريغليةة رمق ١‏ صل الله فلا إستطيع أحد أن يبديه؛ وإن اجتمع أهل الأرض كلهم 
أن تغلوة:ها استطاغوا: 

وف هذا رد على المعتزلة الذين يقولون: إن العبد هو الذي يمبدي نفسه ويضل نفسهء يقولون: إن 
أسميته ممتدياً يعني : أن وصفه بأنه مبتد معناه أنه سمي مبتدياً أي: فهو من باب التسمية. من يمبده 
الله فلا مضل له ومن يضال فلا هادي له» هذا مأخوذ من قوله تعالى: < من يَبْدِأهَهُ فهو مهد 
َك يِل قن جمدل وَلَِموَشِدًا > [الكهف:١].‏ ثم شبد المؤلف رحمه الله بالوحدانية لله تعالى 
ولنبيه يك بالرسالة» فقال: (وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له)ءيعني: أقر وأعترف بأنه 
مره عن لاسي 

لا إله إلا الله هي كمة التوحيد» ومعناها: لا معبود بحق إلا الله فالمعيود بالحق هو اللّهء وما عبد 
سواه فهو معبود بالباطل» والمعبودات كثيرة: عبدت الشمسء والقمرء والنجوم» والكوا كب؛ 
واببشر» والخجر» والأصنام» والأوثان» والجن» والإنس» والشياطين. 

كلهم عبدوا لكن بالباطل» والعبادة بالحق هي عبادة الله وحدهء يا قال سبحانه: <( كلك يأ 
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لَه هو لْحقٌ وأَك مَايسَنْعُو تمن دود هْوَ انَل وأك أله مْوَالْعالْكبيرٌ 4 [الحج:؟]. 

هذه كلمة التوحيد وهي أعظم كلمة» فأعظم كلمة وأفضل الكلام بعد كلام الله عن وجل كلمة 
الونفيت 5] 1ه لذ ات هده الكلية الفطيمة لأعاها حتلق: الله تاقد .و روسل الرمنل يوا نز 
الكتب» وانقسم الناس إلى شقي وشعينه ل دزي تلقف اكلتنة الك لوقام القنا م وديم 
الحاقة» ووقعت الواقعة» وهي حق الله على عباده» من وحد الله وأخلص له العبادة فإنه لا يخلد في 
النان وهو من أهل انذئة 'قطعاء ومن ماك عل التوحيد قهو عن أهل الدنة قطعاء لكن إن هات 
على توحيد خالص خال من الشرك والبدع والكائر دخل الجنة من أول وهلة» فضلا من الله تعالى 


وا-سانا وان مات على توحيد ماطخ بالمعاصى والكجائر والبدع دون الشرك فهو على خطر من 


العذاب أن يصيبه في القبر» قد يعذب في قبره» وقد تصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة» وقد 
يعذب في النار» فهو تحت مشيثة الله ا قال سبحانه: <( إنَالمه لاينو د أن يرك وه ويَنْورُمَامو كك لمن 
س4 [النساء:46]. واذا دخل النار فإنه يعذب فيها على قدر جرائمه ومعاصيه» وفي النهاية يخرج 
منها ولا يخلد» بل يخرج منبها إلى الجنة بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين» ولا يبقى في النار 
إلا الكفرة» وإذا تكامل خروج العصاة الموحدين من النار ولم يبق منهم أحد أطبقت قارفل 
الكفرة يديع أصنافهم: الوبود والنصارى والوثنيين والملا حدة والشيوعيين وا منافقين» والمنافق في 
الدوك الأسفل منباء فلا خرج منها أيه الكيادة» ك1 قال سجعانة: ح( إِمها عدوم مو ك4 | الهمزة:6] 


يعنى: مطبقة مغلقة» <( في عَمَدِمُمَدَدَمَ 4 [الهمزة:9]. وقال سبحانه: < بُرِيدُورت أن يحرجوأِنَ أَلثَارٍ وَمَا 


0 م 


ره بت من وَلصْرَ عَدَابُ مقي 4 [المائئدة:01]» وقال سبحانه: <كدَلِكَ يوم للَهأعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ 
تم اهم يرجي ين كار 4 مر :1)ء وقال سبحانه: حا لَبِِنَ فَِآلحْمًَا 4 [النباً:؟] يعنى: 


"2 2 


35 
١١ 
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معنى شهادة أن ذا يون الله : 

والشبادة لله تعالى بالوحدانية لا تصح إلا بالشهادة لنبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال 
المؤلف: (وأشهد أن لا إله إلا اللّه وأشبد أن ممداً عبده ورسوله)» وأشبد أن محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب الحاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني هو عبد الله ورسولهء وأنه خاتم النبيين» وأنه 
ترك السعدفا. وأنه رسول الله إلى العرب والعجم من الجن والإنس إلى الثقلين» وأنه لا نبي 
بعده» فمن اعد مد أن ر سالة “مد يكل خا صة لاعرب أو اعد قد أن بعده ندياً فهو كافر بإجماع 


المسلمين» قال الله تعالى: < تَارَكَ لرِى ل الْمروانَ عل عَبَدِو لون نكمي نَدِرا 4 [الفرقان:١]»‏ وقال 


سبحانه: -(وَأرْسَلدَكَ داس رَسُولَاوكقَ سيدا 4 [النساء:179]» وقال سبحانه: <( وَمَآ أَرسَلَتَكَ إِلَا كانه 
.ص امه شير 


لدان بمثيرا وكذيرا 4 لبا ]ا وقال عليه الصلاة والسللام: (والَذى نفس محمد بيده ل يسمع بي 


٠ 
- 


١ 


4 
عه اي ١‏ امرك مر وخر 0 


أَحَد من هذه لأمّة 000 7 6 يمرت و 0 بالّذي أَرِسلْت به إلا كن عن صاب 
: اه قبل نصرت 5 مسيرة 
0 0 اس ييا ا و ير 1 أمتى أَدْرَكنْهُ الصّلاة صل ا . 
الام و كَل لأحد قلي وَأَعْطِيثٌ الشمَاعة وكَانَ لبي ل إِلَ قومه اما وبعدْتَ بعلت إلى النّاس 
عَامَة). فرسالة الذبي 2 عامة للثقّلين الجن ااه الغرت 0 وهو خاتم النبيين فلا نبي 
بعده» قال سبحانه: <( ما كان م مد أبَآ حل ين ريمَالكُم و1 سُولٌ أله وَكَائمَ ليحن 4 [الأحزاب: ٠‏ ]. 
فلا تصح اعدئ القيادين إل بالتدرئ من شبد لله تعالى بالوحدانية ول إشبد لنبيه بالرسالة ل 
تقبل» ومن شبد محمد قلِةُ بالرسالة ولم شبد للّه بالوحدانية لم تقبل» فلا بد من الشهادتين» وإذا 
أطلقك إحذاها ذلك دقفا الأشرى: 

معنى الصلاة على النبي وأححابه واله : 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (صلى الله عليه) ؛ هذا سؤال ودعاء الرب سبحانه وتعالى بأن يصلي على 
ثليهة :وضاذة الله على العبد أصم ما قيل فيبا: ما رواه البخاري في صحيحه عن أب العالية التابعي 
الجايل أنه قال: صلاة الله 56 عليه 8 الملائكة ا الملاتكة لدعا : < إِنَّأَلَه وَمَلَبِحكنه 
يَصَُونَ علَاليَنَ 4 |الأحزاب:25] يعني: .نون عليه» والصلاة من الآدمي ومن الملائكة دعاء. 
(وعلى آله وأصصابه)» الأحعاب: جمع صاحبء والصحابي أصم ما قيل في تعريفه: هو من لتَى النبي 
يه مؤمناً ولو لحظة ومات على الإبمان» ولا إشترط أن يراه» فيدخل في ذلك العميان مثل عبد 
الله بن أم مكتوم الأعمى فإنه صحابي ول ير التبي كَللِِ » لكن لقّيهء ويدخل في ذلك الأعراب 
الذين لقوا النبي كَكلِِ » فن لقي النبي َكل مؤمناً ومات على الإيمان فهو عابي أما الأعراب الذين 
اندو :والفياة اسفن أعقاب ومات) عل الكفر فلسيوا تمن الضيحابة: 


وآل النبي كه قيل المراد بآله: ذريته وأقاربه» ويدخل في ذلك زوجاته» ويدخل في ذلك على و 
فاطمة و الحسن و ال حسين و العباس عم الني كَل وجوه دوا زواعه كذللك: 

وقيل: المراد بالآل: أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. 

وعطن الآل على الأصحاب من عطف العام على الخاص» وعطن الأصحاب على الآل من عطف 
الخاص على العامء فقوله: (على آله وأصحابه)» أحابه داخلون في الآل؛ لأنهم من أتباع دينه» وإذا 
قيل: وعلى أصحابه وآله» يكون الأصعاب قد ذ كروا مرتين: مرة باالخحصوص ومرة بالعموم. 

وقال: (أرسله بين يدي الساعة إشيراً ونذيراً). هذا وصفه عليه الصلاة والسلام: أرسله الله بشيراً 
كارا بين يدي الساعة يعني أنه نهي الساعة؛ ومعي نبي الساعة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام هو آخر 
الأنبياء» والساعة تقوم في آخر أمته؛ ولهذا قال النبي يكل ( بعت أن والساعة كهاتينٍ ويقرن بين 
إصبعيه السبابة والوسَطى)ء وهو نقير لق أظاعة باطقنة والكزامةه وتذين ل 'عضناه بالنان وغضيب 
اللّه وعقوبته. قال: [؟ وَدَاعِيإِكَاسماِذنِِوَِمَجائُنيرا “ [الأحزاب:4] ] . حيث أمره الله بذلك» 
بإذنه وكونه القدري وإذنه الديثي الشرعيء وأتباعه عليه الصلاة والسلام كذلك يدعون إلى الله 
بإذنه. ووصف بالسراج المنير لأنه عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن اللّهء وهو المبين لطريق الجنة 
وطريق النارء فهو السراج يضيء لمن أراد الله هدايته» فن أراد الله هدايته فإنه يعرف طريق الجنة 
وطريق النار» فيوحد الله ويخلص له العبادة» ويعمل الأعمال التي ترضي الله لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام سراج مدير أ نار الطريق» حيث دعا ! لى الآّه والى تو<يده» و بين الواجبات 
وا محرمات في كاب الله الذي أنزله عليه وفي سنته المطهرة» فهو السراج المنير. 

قال: (ففتح به أعيناً عمياً وآذاناً صما وقلوباً غلفاً). وفتح الله به أعيناً عمياً وي أعين الكفار الذين 
عموا عن الحق» ومن أراد الله هدايته فتح عينه للحق» وفتح به آذاناً صماً وهي آذان الكفار الذين 
صموا عن سماع الحق» لكن من أراد اللّه هدايته فتح الله أذنه وسمع الحق. وفتح به قلوباً غلفاً عليها 


غلاف وهي قلوب الكفرة» كا قال الله سبحانه أ-بم قالوا: + وَفَاوقوبتَاعْلت #[البقرة:/6] يعني: 
علييا غلاف» لكن من أراد اللّه هدايته فتح اللّه له وأزال الله هذا الغلاف» فنفذ إليه الحق فآمن 
وأسلم واستقام. 

قال: (تبصر به من العمى وأرشد به من الغي). والعمى: هو الكفر والمعاصي» والغي: الضلال 
والانحخراف» أي: أرشد بدعوته عليه الصلاة والسلام» وبالكتاب الذي أنزله الله عليه وهو القران 
العظيم والسنة» فهو إرشاد يبين للإنسان الطريق المستقيم حتى لا يسلك طريق الغي. 

قال: (وأنقذ به من الضلالة). أنقذ الله به من الضلالة ومن الكفرء والضلالة: هي الكفر والمعاصي 
والبدع. 

قال: ( صل الله عليه وعلى آله وس اليم كفيرا)» كا سق ول المبعلية وفل لق ولي 
أصحابه» واذا عطف الصحابة على الآل صار من عطف اللخاص على العام. 

(وسل تسليماً كثيراً) » هذا: دعاء للنبي بالسلامة؛ مثل: اللهم سلمه. 

قوله: (أما بعد). هذه كامة يوق بها للانتقال من شيء إلى شيء» واختلف في أول من قالحاء قيل: 
فل من قالها داود النبي عليه الصلاة والسلام؛ وقيل: هي فصل ان#طاب»ء وقيل: أول من قالما 
قس بن ساعدة الإيادي » وقيل غير ذلك» وكان الني يَكلْهُ يقول في خطبته: (أما بعد» فإن أحسن 
الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي مد يكل )» وهي أولى من قوله: (وبعد). ففن الناس من 
يقول: وبعد» وكان النبي يكل يقول: أما بعد في خطبته» وكذلك العلماء وغيرهم كروت أماييت 
وهو انتقال من اللحطبة إلى الدخول في الموضوع والصلب. 

سؤال جبريل النبي يك عن الإسلام والإيمان والإحسان وجوابه عن ذلك : 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فقال الشيخ العالم العامل الورع الناسك شيخ الإسلامء بقية السلف 
الكرام أبو العباس أحمد بن عبد اللي بن عبد السلام الشامي رحمه الله تعالى ]. فهو عالم وامام 


ومجتبد وورع وزاهد» وكنيته أبو العباس ولقبه: شيخ الإإسلام ٠‏ ويقال له: ابن تيمية الحراني؛ لأنه 
ولد في بلد حران» ويقال: الشاي؛ لأنه نشأ في بلاد الشام» وكان في الشام في ذلك الوقت» وكذلك 
العراق كانت ضٍ محط رحال العلماء» وكان العلماء متوافرين في ذلك الزمان والعلم منتشراً هناك. 
قال: [ فصل: يتضمن الحديث سؤال النبي يَكْةٌْ عن الإسلام والإبمان والإحسان وجوابه يَكدْوُ عن 
ذلك. وقوله في آخر الحديث: (هذا جبريل جاء كم يعلمكم دينك)» فعل هذا كله من الدين. وللناس 
في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير: مختلفين تارة ومتفقين أخرىء ما يحتاج الناس معه إلى 
معرفة الحق في ذلك» وهذا يكون بأن نبين الأصول المعاومة المتفق عليباء ثم بذلك يتوصل إلى 
معرفة الحقيقة المتنازع فيها ]. 

تحرج الحديث : 

المؤلف رحمه الله بدأ بالفصل هناء فقال: (فصل تضمن حديث سؤال الذبي يَللْةِ عن الإسلام 
والإيمان والإحسان وجوابه عن ذلك). وقوله: ( لعل هذا كله من الدين)» يعني: حديث جبريل 
وهو الحديث المشبور الطويل الذي رواه الإمام مسلم وله اللم ول سديت أن دويز وق عدي 
عمر بن اتلحطاب رضي اله عنه» ويسمى بحديث جبرائيل» وإسمى بحديث عمر رضي الله عنه. وقد 
أخرجه الإ مام مسلم رحمه اله مطولاً في تتاب الإمان» وأخرجه أبو داود في كتاب السنة» و 
الترمذي في كاب الإيمان» والنسائي في كاب الإيمان والشرائع » وابن ماجة في المقدمة» وأخرجه 
ل مام أحمد» والبغوي في شرح السسةة وان ديا وغيرهم. وا مة ال مام أحمد ع صراً 
ومطولا» وابن أبي شيبة عن ابن عمر » وروي الحديث من طريق أي هريرة. وأخرجه البخاري 
مختصراً في كاب الإبمان» و مسلم أيضاً في الإيمان والشرائع» فهذا الحديث وهو حديث جبرائيل 
رواه الإمام مس مطولة من حديث تمر رضي اله عنه» ورواه البخاري مختصراً ورواه البخاري و 
مسلم من حديث أب هريرة مختصراً. 


رؤساء الملاتكة : 

وهذا | حديث حديث عظم» وفية أن جبرائيل جاء للذبي كَل ف«ضورة وجا اعرا بق وراه 
الصحابة» فدل على أن الملك ملك الوحي» وهو أشرف الملائكة وأصل الملائكت وأفضل الملائكة 
ورؤساء الملائكة ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل» وهؤلاء الثلاثة هم رؤساء الملائكة» وذلك أن 
كل واحد من هؤلاء الثلاثة موكل بمحا فيه الهياة» خبريل موكل بالوحي الذي به حياة القآلوب 
والأرواح» وميكائيل موكل بالمطر والمطر والماء الذي فيه <ياة الحيوانات والنباتات» واسرافيل 
موكل بالنفخ في الصور الذي فيه استعادة الأرواح إلى أجسادها بعد الموت؛ فكل واحد من هؤلاء 
الثلاثة موكل بما فيه الحياة» فهم رقطاء كناك راصن الملاتكة؛ ولهذا توسل النبي َك في دعاء 
الاستفتاح المذكور في صلاة الليل بربوبية الله لمؤلاء الأملاك الثلاثة» يا ثبت في صميح مسلم من 
حديث عائّشة رضي الله عنبا: أن النبي يَلِِ كنَ ذا قَامَ من اليل افتح صلاته اللهم رب جبرائيل 
وَميكائيلٌ وإسرافيل قاطرَ السَموَات والأرْض عَالم الي وَالشَّبَادَة أَنتَ تحكر بين عبّادك فيمًا كوا 
د عاء ا ستفتاح كان الندي صل إستفتح به في صلاة الايل» وفيه: أن الذي صل 000000 
وؤيعة للؤلاء الأمادك التلاقة | لذيق. وكلوا عنا في ادياة):ووقال: حرافيل وبعريل» :وميكاةيل 
وميكال. خبريل جاء إلى النبي يَهُ في صورة أعرابي» وسأل البي يَكلْةِ عن الإسلام» ثم سأله عن 
الإيمان» ثم سأله عن الإحسان» وجاء أن سبب عجيء جبرائيل: أن النبي يَكلْةُ قال: سلوني سلوني» 
فهابواء فأرسل اله جبرائيل وجاء فسأل الابي يكل . فدل هذا على أن الملك يتشكل ويتصورء 
وأعطاه الله القدرة على ذلك» لخاء جبريل على صورة أعرابي هناء ورآه الصحابة» وكثيراً ما يأتي في 
صورة دحية الكلبي وكان رجلا جميلاء وأما صورته التى خلقه الله عليها فله سقائة جناح» كل 


الج سوق دق رذج لها تدر ع لك فأهدا بي النسطاء توا لا روطن قلا نبي الأأحق هدعي دوعا 
شديداًء فغطه وقال له: اقرأ يا حمد» قال: ما أنا بقارئ؛ يعنى: لست قارئاه قال: اقرأء ثلاث مرات»؛ 
ويذكر في كل مرة أنه يغطه حتى ببلغ منه الجهد» وهذه تبيئة لتحمل الرسالة وأعبائباء فذهب إلى 
زوجه خديجة وقال: فت أن تلج عدلي» قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل 
الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وقعين غل نوائب الحق وراه هرة ثانية عل 
هذه الصورة ليلة المعراج» حيذما جاوز السبع الطباق» وراه مرات كثيرة بطرق متعددة» وهذه 
المرة جاء في صورة أعرابي. 

سوال جبريل عن الإسلام : 

قال: (وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على نفذيه» وقال: يا مد أخبرني عن الإسلام؟) هذا 
السؤال الأول» فأخبره النبي يَكلْهُ بالحديث» وكاب الإيمان الكبير وكاب الإيمان الصغير يدور على 
شرح هذا الحديث من أوله إلى آخره. (جاء إلى النبي يَللْةُ وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه 
على نفذيه وقال: يا مد أخبرني عن الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشبد أن لا 
إله إلا اله وأن محمداً رسول الله وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان)» أو (أن تقَيم 
الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت). ففسر الإ سلام بالأركان الخمسةء 
الركن الأول: الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه كَل بالرسالة» والثاني: إقام الصلاة» والثالث: إيتاء 
الزكاة» والرابع: صوم رمضانء واتخامس: ج بيت الله الحرام. 

سؤال جبريل عن الإيمان والإحسان : 

قال: (قال: صدقت» قال: فعجبنا له إسأله ويصدقه) هذا سؤال العارفء والعادة أن الذي يسأل 
لا يعم » وهذا إسأل ويصدقء فالسؤال سؤال العارف فتعجب الصحابة» ( قال: فعجبنا له إسأله 
ويصدقه) وهوإنما سأل ليعلم الناس دينهمء كا بين النبي ككل في آخخر الحديث. (فقال: يا محمد 


أخبرني عن الإيمان؟ فقال: الإبمان أن تؤمن باللهء وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره). فسر الإبمان بالأصول الباطنة» أي: بالأركان الباطنة الستةء فالإسلام فسر بأعمال 
ظاهرة: نطق بالشبادتين» الصلاة» والزكاة» والصوم» والحجء والإبمان فسر بالأركان الباطنة قال: 
(أن تؤمن بالآهء وملائكتهء وكةبهء ور سلهء واليوم ا لآخرء و تؤمن بالقدر خيره وشره» قال: 
صدقت» فعجبنا له إسأله ويصدقه» قال: فأخبرني عن الإحسان؟ فقال النبي يَكِةِ : الإحسان: أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» جعل الإحسان له مرتبتان: المرتبة الأولى: أن 
تعبد الله كأنك تراه» أي: تعبد الله على المشاهدة. المرتبة الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن 
ضعفت عن المرتبة الأولى فإنك تنتقل إلى المرتبة التي بعدهاء فالمرتية الأولى: أن تعيد الله كأنك 
زاف أيه كانت آشاهده؛ والثانية: إن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان مرتبة عالية يعني أنك 
جه ديك لد بالصلاة والزكاة والصوم والحج و بر الوالدين وصلة الرحم تعبد اللّه على المشاهد» 
وتعبد الله على المراقبة» فأنت تراقب الله واللّه يراقبك» وتستشعر هذا الإحساس» (قال: صدقت). 

سؤال جبريل عن الساعة : 

ثم وجه إإيه ال.سؤال الرا بع ( قال: أخبرني عن الساعة؟) وااسؤال الرابع ليس عند الرسول له 
جواب» قال: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) يعني: علمي وعلمك سواءء» فالساعة لا يعلمها إلا 
لله قال الله تعالى :+ يوك ]َنم ساكل تمادو ليها وهاهو 4 [الأعراف :11 1]. 
وبالمناسبة للفائدة: عندي كاب كتبه شخص وحدد قيام وقت الساعة» وهذا من التخريف» واسم 
المؤلف يمكن أن يكون مستعاراً (كتبه فهد السالم ) ذ ,ىر أن نزول المسيح عيسى بن مريم سنة 
ألف وآسعماثة وتسعة عشر ميلادي» وأن قيام الساعة عام ألفين وعشرة ميلاديء وهذا ما يدل 
على سخافته» وأنه يؤرخ بالتاريخ النصرانيء ولا يؤرخ بتاريخ الإسلام» فهذا من المخرفين» إذ حدد 
خروج المسيح الدجال وحدد وقت الساعة» والني يلي يققول: (ما المسئول عنها بأعم من السائل) ؛ 


يعني: علمي وعلمك سواء» وهذا حددها. ثم توجه إلى السؤال اللحامس: (قال: أخبرني عن أمارتها؟) 
أي: إذا كنت لا تعلم وقت الساعة فأخبرني عن العلا مات» فأخبره النبي وَلْةُ عن العلا مات: 
( قال: أن تلد الأمة ربتها) أي: الأمة تلد سيدتهاء والمعئى: أمة تباع وآشترى :د مواودة فتكون 
سيدة على أمباء قال العلماء: معتى ذلك أنه تكثر السراري ويتسرى الملوك الإماء ثم تلد الأمة بنتاً 
لماك فتكون بنت الملك سيدة على أمبا. وفي لفظ: (أن تلد الأمة ربها) وهنا: (أن تلد الأمة ربتهاء 
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان) الفاة: الذين لا نعال لهم» العراة: 
الذين لا ثياب عليهم» العالة: الفمراء» يتطاولون في البنيان. والحديث له ألفاظ أخرى. (ثم لبث 
ملياً) » وفي الفظ: قال الذبي يك : (ردوا السائل» فذهبوا فل جدوا أحداً) أي: رج الرجل من 
عندهم فلما ذهبوا لإحضاره لم يجدوا أحداً؛ لأنه ملك من الملائكة وقد جاء في حالة غريبة: شديد 
بياض الثياب» شديد سواد الشعرء والعادة في ذلك الوقت أن الأسفار متعبة» والذي يأتي عن 
السفر تكون ثيابه رثة متسخة وشعره كذلك متسخ» لكن هذا ثيابه بيضاء جميلة» كأنه خرج من 
بيته مثانا الآن» وشعره كلك أسود ليس فيه غبار» فتعجب كيف يكون مسافراً ويأتي ببذه 
الصورة؟! فقال النبي يلل : (ردوا السائل)» وفي لفظ قال: (فلبث ملياً ثم قال: يا عمر ! أتدري من 
السائل؟ فقال عمر : الله ورسوله أعلل)» هذا يقال لني كل في حال حياته» يقال: الله ورسوله أعلي» 
أما بعد وفاته يقال الله أعل؛ لأن الرسول لا يعلم الغيب» ولا يعلم أحوال أمته. (فقال عليه الصلاة 
والسلام: هذا جبريل أتا م يعلسكم ديتكم) وهذه اللفظة التي ذكرها المؤلف الآن» وفي لفظ: (أص 
د يتكم). ذبين الذبي يَكةٌ أن مسمى الإسلام ومسمى الإمان ومسمى الإ سان هوا لدينء إذاً: 
الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى الدين» والدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسانء 
وله ثلاث مراتب: مرتبة الإسلامء ثم المرتبة الثانية مرتبة الإيمان وه أعلى منه» ثم المرتية الثالثة 


مرتبة الإحسان. إذاً: الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان وهي مراتبء أعلاها الإحسان 
ثم الإيمان» ثم الإسلام. 

التفريق بين الإسلام والإبمان في حديث جبريل : 

في هذا الحديث فرق النبي يَكلْهُ بين الإسلام والإيمان» ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» وفسر 
الإبمان بالاعتقادات الباطنة» وجاء في القرآن أيضاً ما يدل على التفرقة بينهماء كقوله سبحانه ل إن 
ملي وَالْسْنْلِمَت وَالْمْؤمِنيت وَالْموْمتتِ 4 [الأحزاب:0"]» فرق بيهما. وكذلك قول الله عن 
وجل في سورة احجرات: + قَالتِالارابءامما فلم يولك مولا أتكمنَا # [اخبرات:؛ »]١‏ وفي حديث 
سعد بن أبي وقاص : (أن النبي يَكْةُ أعطى بعض الناس عطايا يتألفهم على الإسلام وترك رجلا 
0 إلي» فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لذراة مؤمناً فقَال النبي كله : أو 
مدليا) بعش ما ول لل :درهة الافانة زر قال: 0 
00 فقال: أو مسليا فسكت ثم غلبني أجد فقلت: يا :وشو لذ 
ما لك عن فلان فو الله إني لأراده مؤمناً فقال: أو مسليء ثم قال النبى يك : يا سعد إني لأعمطي 
الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار) يعني: أن النبي يله يعطى العطاء 
حت يتألفهم على الإسلام» ففن كان قوي الإيمان لا يعطيه» بل يتركه لإبمانه» ومن كان ضعيف 
الإيمان يعطيه؛ حتى لا يرتد عن دينه» وحتى يتقوى إيمانه» وهذا فيه فرق بين الإيمان والا سلام. 
واختلف العلماء في الإيمان والإسلام هل هما شيء واعن أو كان تدهيه يعن اهل البقة إن 
أن الإسلام والإيمان شيء واحدء وأن الإسلام هو الإبمان والإيمان هو الإسلام» وعلى رأسهم 
الإمام البخاري و مد بن نصر المروزي فقالوا: الإيمان والإسلام شيء واحد» وشاركهم فيها بعض 
البدع كالخوارج والمعتزلة وقالوا: إن الإيمان هو الإسلام. وأجابوا عن قول النبي َكل : (الإسلام أن 
تشبد أن لا إله إلا الله..)ء قالوا: هذا على تقدير محذوفء والتقدير: شعائر الإسلام شهادة أن لا 


إله إلا الله. وقالوا: إن آنة احجرات: + فالتا لْاعرابْءامتَا عل مرَمِمُوأولكن ُو مما 4 [اجرات:4 »]١‏ في 
المنافقين؛ لأن الله نفى عنهم الإيمان وأئبت لهم الإسلام في الظاهر؛ لأن المنافقين يظهرون الإسلام 
وييطتون: الكفر. وذهي جمهون الغلماء والحققون من أهل العلم: إلى أن الإسلام والإيمان شيئان» 
وأعتذا اذا الجتيعا' كان لكل والعةففينها قف أما إذا أفره العداهنا بوره عم الانمو .ونه يدكقل 
فيه ا لآخر» فإذا أفرد الإسلام د خل فيه الإبمان» وإذا أفرد الإسمان د خل فيه الإ سلام» وإذا 
اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة» كما في حديث جبرائيل. 
وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء وعليه الحققون كشيخ الإسلام ابن تمية وغيره من أهل 
العلم. 

اختلف الناس في مسمى الإيمان والإسلام على أقوال شتى» واستدل كل قوم على ما قالوا بأدلت 
وقد بين شيخ الإسلام أقوالهم والراح. في ذلك. 

أقوال الناس في الإيمان والإسلام : 

قال الموّلف رحمه الآّه تعالى:[ فصل: تضمن حديث سؤال الذبي يل عن الإ سلام والإمان 
والإحسان وجوابه عن ذلك» وقوله في آخخر الحديث: (هذا جبريل أتا كم يعلمكم دينكم)ء عل هذا 
كله من الدين. وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير: مختلفين تارة ومتفقين أخرىء ما 
يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك» وهذا يكون بأن تيين الأصول المعلومة المتفق عليهاء ثم 
بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها ]. فهذا كاب الإيمان الأوسط أو الصغير شرح لحديث 
جبرائيل عليه الصلاة والسلام؛ والمؤلف رحمه اللّه لم يذكر الحديث بفصوله وإنما ذكر معناه» فقال: 
تضمن حديث جبرائيل سؤال الني يَلكُْ عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسانء ثم قال 
في آخر الحديث: (هذا جبريل أتاك يعليك ديتك) فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا فالدين 
له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن الناس اختافوا 


في مسمى الإإسلام وفي مسمى الإسان» مختافين تارة ومتفين تارة» وقال: إن الحق .بين بعد 
معرفة الأأصول المفق عليبا» وذ كر من هذه الأصول التي دلت عليبا النصوص أصلين: الأأصل 
الأول: أن الناس في عهد النبي يلِْ بعد مجرته إلى المديئة ثلاث طوائف: مؤمنون باطناً وظاهراًء 
وكقاذ ناطناً وظاهراًء ومسلمون في الظاهر وكفار في الباطن وهم المنافقون» وهذا أصل دلت عليه 
النصوص من الكمّاب ومن السنة» وأجمع عليه العلماء. الأصل الثاني: أن النصوص وصفت أقواماً 
من الناس بالإسلام ونفت عنهم الإيمان» كقوله تعالى :+ َالتِالْاعرابءمَاه ل موَممُوأوليكن مُوْلوَا كما 4 
[المحبرات:4 »]١‏ وكقوله يكو لسعد بن 5 وقاص لا قال له حين أععلى رجا لا يتألفهم قل 
الإسلام: (مَا لك عن فلآن؟ قوالله إلى لأراه مؤْمناء فَمَالَ عليه الصلاة والسلام: أو مسَلما. اث 
مرات). والخلاصة في هذا: أن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان اختلف الناس فيه على أقوال: 
القول الأول في الإسلام والإيمان : 

القول الأول: أن مسمى الإسلام هو الكامة ومسمى الإبمان يعم. والكلمة يعني: النطق بالشهادتين» 
شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول اللهء فن نطق بهما فهو مسا » فإذا عمل وأدى الواجبات 
وترك المحرمات فهو المؤمن. وهذا القول مروي عن الإمام الزهري رحمه اللّه تعالى وبعض أهل 
السنة» وليس مةّصود الإمام الزهري رحمه الآه أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإسلام» فإن 
الإمام الزهري أجل من أن يخفى عليه مثل ذلك» لكن مقصود الإمام الزهري بقوله إن الإسلام 
هو الكلمة أن الإذسان إذا نطق بالشبادتين حم له بال سلام» وتهيز عن المشركين وعن الهبود 
والنصارى» والأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. ومن أدلتبم: قول الله تعالى: +( ملكتب 


ءًّ دمء وير جردا كار وام 43 مه عو لهم 4« - «و.ى وم ص< سروم ٠‏ مم 5 
لذن أصطفينا مِنْعِبادِ نافمنه م ظالم لِنفْسِهء ونه م مقتصد ومنهم ساق بِالْحَيرْتٍ بإِذْنِ له 4 فاطر:9"]. 


قالوا: فالظالم لنفسه هو المسلء والمقتصد هو اللؤمن الذي أدى الواجب فترك المحرمات» والسابق 
بالميرات هو المحسن. وهذه الآآية لا تدل على ما ذهب إليه هؤلاء؛ لأن الآية ليس فيها أن الإسلام 


هو الكلمة» وإنما فيها تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه: وهو الذي قصر في بعض الواجبات 
وارتكب بعض المحرمات. ومقتصد: وهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. وسابق باتفيرات: 
وهو الل سن. فالآية سمت الناس إلى ثلاثة أقسام» عحديث جبرائيل اما سأل الابي َكلةُ عن 
الإسلام وعن الإبمان وعن الإحسان. ومن أدلتهم أيضا أن النصوص دلت على تسمية الإسلام 
باسم الإيمان» وتسمية الإيمان باسم الإسلام» لحديث جبرائيل الذي معنا فسر النبي يَكْهٌ الإسلام 
بالأعمال: الشبادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. وفي حديث وفد عبد القيس فسر الإمان 
بالأعمال» فإن في حديث وفد عبد القيس وهو حديث صحيح رواه الشيخان قال النبي : (أمركذ 
بالإيمان بِاللّهِ وهل تَدرونَ ما الإعان الله شَهادة أن لا ِلهَ إل الله وإقام الصلاة 1 ايام الرَكَاة 
وتعطُوا مِن المغنم الجمس)» ففسر الإبمان بالأعمال» قالوا: إن النصوص 0 الإسلام بما سمي به 
الإيمان» وسعت الإيمان بما معي به الإسلام. 

الول الثاني في الإسلام والإيمان : 

القول الثاني لأهل العلم في مسمى الإسلام والإيمان: أن الإيمان والإسلام شيء واحدء فالإسلام 
هو الإيمان والإيمان هو الإسلام» فهما متراد فان. وذهب إلى هذا بعض أهل السنة وعلى رأسهم 
الإمام البخاري رحمه الله ذهب إلى هذا في كابه الجامع الصحيح في التراجمء وشارك أهل السنة 
في هذا القول بعض أهل البدع كالخوارج والمعتزلت قالوا: إن الإسلام هو الإسمان والإيمان هو 
الإسلام» فهما مترادفان. وأجابوا عن حديث جبرائيل: (الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله) قالوا: 
هذا فيه تقديرء والتقدير: شعائر الإسلام: شبادة أن لا إله إلا الله. ولكن الأصل عدم التقدير. 
واستداوا بقول اللّه تعاللى في قصة قوم لوط عليه الصلاة والسلام: +كَلْمْرحَاسَكانوبَانَالْمؤميين )5 
دنا فيَاعَيربَتِينَالْممَلِيَ 4 [الذاريات:ه"-5م]. قالوا: هذا البيت الواحد وصف بالإيمان ووصف 
بالإسلام؛ بيت واحد وهو اوط وابذتاه» نجاهم الله من الحلاك؛ فهذا يدل على أنهما متراد فان. 


ولكن الصواب: أنهما ليسا مترادفين. والجواب عن هذه الآية: أن البيت المفرد اتصف بالإيمان 
وبالإسلام؛ لأنها تعطبق عليهم أوصاف الإسلام وأوصاف الإبمان» ولا يلزم من كون هذا البيت 
المفرد اتصف بالإسلام والإيمان أن يكون الإسلام والإيمان واحداً؛ لأن غيرهم قد لا صف 
ب صفة الإ>حان. و من أد لتهم: قول الآ + عالى: + كَل تِالْهرابْءاما كلل مومُوأولكن فُوواأتلمنا )4 
[الخجرات:؛ .]١‏ فهذه الآية فيها أن الله نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام» فدل على أن الإيمان 
والإ سلام شيء واحد»ء ولو كان الإيمان وال سلام شيئين لما ذنى عنهم الإبمان» فلما ذنفى عنهم 
الإيمان وأثبت لهم الإسلام دل على أن هؤلاء منافقون» والمعنى: قولوا استسلمنا وانقدنا الإسلام 
لاه اف والصواب | لذي عليه جهور العلماء والحة تون من أهل السنة وءلى رأسهم شيخ 
الإسلام ابن تهية وغيره: أن هذه الآية ليست في المنافقين» وإنما هي في ضعفاء الإيمان؛ لأن هذه 
الآية من سورة المحجرات» واية الخبرات ذ كر فيبا المعا صي: القّتل» والغربة» والفيمة» والسخرية» 
والهمز» واللمز» وليس فيها ذ كر النفاق» فضعيف الإيمان ينفى عنه الإيمان ويثبت له الإسلام» وإن 
كان لا بد للإسلام من إيمان يصح به إلا أنه لا يطاق عليه اسم الإيمان. ويدل على هذا ما سبق 
هذه الآ ية» فإن هذه الآية في |امؤمنين قال في با: + وين مُوليعوالته ورَسُوه لايك يحمي * 
[الخيرات:+ »]١‏ فأثبت لهم طاعة الله ورسوله» ولو كانوا منافقين لما أثثبت لحم طاعة» وقال تعالى: 
يَمتُوَعَليكَدآسَكَمُوا 4 [الجرات:0١]‏ فأئبت لحم الإسلام» ولو كانوا منافقين لما أثيت لهم الإسلام. 
الول الثااث في الإسلام والإيمان: 

والقول الثالث لأهل العلل: أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإيمان هو الأعمال الباطنة. ودليلهم 
حديث جبرائيل» فإنه لما سأل الذبي يكل عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة» ولا سأل عن 
الإيسان ؤسره بالاعة تادات الباطنةء فدل على أن الإ سلام الأعمال الظاهرة والإسمان الأعمال 


الباطنة. والصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه المحققون من أهل العلم والذي أقره شيخ 


الإسلام رحمه الدّه في هذا الكتتاب من أوله إلى آخره: أن الإسلام والإسمان تخ لف دلالت .ما 
بالاقتران والإفراد» فإذا انفرد الإسلام د خل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» وإذا انفرد الإسمان 
دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة» وإذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى. فإذا اجتمعا فسر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة» كما في حديث جبرائيل فإنهما اجتمعاء 
فلما اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإبمان بالأعمال الباطنة. لما سأله عن الإسلام 
سر الإ سلام: بالشبادتين» والصلاة» والزكاة» والصوم, وا لحجء واما سأل عن الإسدان فسره 
بالاعتقادات الباطنة: بالإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 
واذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخرء فإذا انفرد الإسلام فيدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» كم 
في قوله تعالى: + إِنَالدتعِندَآالإِسَكَمُ * |آل عمران:9١]»‏ فالإسلام هنا إشمل الأعمال الظاهرة 
والباطنة. وكذلك الإبمان إذا انفرد فإنه يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» وببذا تجتمع الأدلة 
ولا تختلف. وهذا ليس خاصاً بالإسلام والإيمان» فثلهما مسمى الدين» فالدين إذا أطلق يشمل 
الأعمال الظاهرة والباطنة» والإسلام إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» والإيمان إذا 
أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» والبر إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» 
والتقوى إذا أطلقت يدخل فيها الأعمال الظاهرة والباطنة. لكن إذا اجتمع الإسلام والإيمان صار 
لكل واحد منهما معنى» فعنى الإسلام الأعمال الظاهرة والإبمان الأعمال الباطنة» وإذا اجتمع البر 
والتقّوى صار لكل واحد مما معنى» البر فعل الأوامى والتَوى ترك النواهي» وان أطاق البر 
وحده شمل الأعمال ال ظاهرة والباط نة» وإذا أطاقت ال وى و حدها شملت الأعمال الباطنة 
والظاهرة. وكذلك الفقير والمسكين» الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين؛ والمسكين إذا أطاق دخل 
فيه الفقير» وإذا اجتمعا فسر الفقير من هو أشد الحاجة» فالفقير: هو الذي لا جد شيئاً أو جد 
نصف الكفاية» يعني: لمدة سنة» والمسكين: هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا جد الكفاية؛ 


واهذا بدأ اللّه بالفقير في قوله تعالى: +إتَمَاألصَكَكتَُِمْمَرَك وَالْمسكينٍ * [التوبة:٠+]ء‏ إذاً: الفقراء 
والمساكين هنا شيئان. لكن في مثل قوله يك : (ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمّان والقرة 
وَالعرئَانِ)» يدخل الفقير. وكذلك الربوبية والألوهية» إذا أطلقت الربوبية دخلت فيها الألوهية» وإذا 
أطلقت الألوهية دخلت فيها الربوبية» وإذا اجتمعا فسرت الربوبية بأفعال الرب» والألوهية: بأن 
امهو المخبره وخده سيحاهة أي ترمطيد :الله بأفتالك أنق أبها العيد» بول :فول الللكيق الديت فى 
قبره : (من ربك؟) يعني: من إلمحك الذي تعبد ؟ فيدخل فيه الألوهية » لكن لا اجتمعا في قوله 
: عالى : # فل أعوديرَ تلاس 0 مَل قالكَاس 5 إلَدوالتاين *4 [الناس:١-"]‏ صار لكل وا حد 
معنى. ورب الناس» أي: مرببهم وخالقهم ومدبرهمء وإذا أفرد الرب دخل فيه المعبود الإله» وإذا 
أفرد الإإله د خل فيه الرب» وإذا اجتمعا صار لكل وا حد منهم معنى. ومن اج ماع الإمان 
وال سلام قو له تعالى : + إإنَالْمْسَلِمِ وَالْسْسَلِمت وَالْمُوْمِني وَالْمْوممتِ )4ه [ا لأحزاب:ه"] وقو له 


و بي برح بو وس رو عه 


تعامى: + َال تِآلارابْءَامتا ف لَه مولن مُولوأمكَمَْا ‏ [الخيرات:4 ]١‏ » وما جاء أيضاً في حديث سعد 
بن أبي وقاص : (ما لَك عَنْ فلان؟ فَوالله! إن لأراه مؤماء قَالَ: أو 0 ) ففرق بين الإسلام 
والإيمان. وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص وتجتمع به الأدلة» وهو الذي أقره المصنف 
كيه الدفن ون اكات ال ارده 

الأسئلة : 

الحث على الاسقرار في طلب العم والدعوة إليه ونشره بين الناس 

السؤال: نحن شباب جثنا من دولة لبنان» ولا يخفى عليك حفظك الله حال الإسلام فيهاء فبماذا 
تتصحنا به عند رجوعنا إلى بلدنا بعد الدورة العلمية؟ وهل الجيء إلى هذه البلاد لإقامة الدين يعتبر 
مجرة أم ماذا؟ 


الجواب: ننصحك أولا بالاسقرار في طلب العلم» والاستزادة منه والتبصر والتفقه» والاسقرار في 
طلب العم بعد الدورة» وتستطيعون أن تواصلوا طلب العلم عن طريق الشبكة والدروس العلمية التي 
تنشر» وعن طريق سؤال أهل العلم ومباتفتهم» وكذلك بقراءة الكتب النافعة» تستمرون ثم بعد ذلك 
تنشرون هذا العلم بقدر استطاعتم» وتدعون إلى الله بالحكمة واللين والرفق من حولكم من أميى 
ومن جيرانم ومجتمعم» بالطرق المناسبة التي ترونها كفيلة بإيصال العلم» عن طريق فتح المدارس» 
وإذا سمح ليم بإقامة الدورات بالدروس على حسب الاستطاعة» لكن أوصيك بال سقرار في طلب 
العلم والاستزادة من طلب العل. وأا مجيتكم إلى هذه البلاد فهو يجبيء لطلب العللم» وسفر لطلب 
العلم والرحلة في طلب العم معروفة عن أهل العلم. 

النجاثي لا يدخل في تعريف الصحابي 

السؤال: هل النجاثي يعد من الصحابة أم من العباد المسلمين؟ 

الجواب: النجاشي لم ير النبي يَكْهُ ول يلقهء وقد سبق تعريف الصحابي: أنه من لقي النبي كل مؤمناً 
به ومات على الإسلام» وهو من أسلِ في حياة النبي يل ؛ وهناك من أسل في حياة النبي كَل ولم 
يلقه» فيعده علماء المصطلح من المفضرمين» وحكمله حم التابعين؟ لأنه لياق النبي 2 ول يره وم 
يجتدمع به» فهو من الملوك الؤمنين المسلمين» ولهذا فإن النبي يكل شبد له بالإبمان والأخوة» ونا 
مات خرج النبي كك بالصحابة إلى المصلى وصفهمء وقال: (مَاتَ أخ لك في الحبشّة) وكبر وصلى 
عليه» وكبر عليه أربعا. 

التحذير من الادعاءات الباطلة على علماء أهل السنة ووجوب محاربتها 

السؤال: وردت ادعاءات في هذا الزمن من بعض المشبوهين تقول: إن شيخ الإسلام ابن تهية 
رحمه الله ليست كل أقواله من أقوال أهل السنة» فا رأيك بذلك؟ 


الجواب: صحيح أن هذه الادعاءات ادعاءات هدامة» وهناك بعض الماحرفين الآن «شككون في 
كلام أهل العلم وني كتب أهل العلم» وشككوا في كثير من الكتب» حتى قالوا: إن بعض الكتب 
نسبتها غير حيحة» وقالوا: مسألة الإمام أحمد لم تثبت» ورسالة كذا لم تكن للإمام أحمد » ورسالة 
العقيدة الواسطية لم تكن عن شيخ الإسلام وهكذاء وهم ترعووك! لايك هدو الك ديق 
يطعنوا فيبا لأنبا تخالف معتقّدهم الباطل» فهذه ادعاءات هدامةء قصد منها أحابها التنفير من 
الأتمة ومن أقوالحم ومن كتبهم. فنصيحتي لأخواني طلبة العلم أن يعرضوا عن هذه الادعاءات» 
وا كوف وان يحذروا منباء فهي ادعاءات هدامة قصد منها أعداء الإسلام التنفير من الْأَممَة 
ومن العلماء» ومن أقوالهم» ونا قرروه من العقّيدة السليمة التي مكدالوا علريا وكاب الله ينه 
رسوله كَكةُ . 

مكانة الشيخ الألباني 

السؤال: ما رأيكم فيمن يتك في عقيدة الشيخ مد ناصر الدين الأاباني رحمه الله» ويطعن في 
إيمانه» ويتهمه بال رجاء؟ 

الجواب: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من أهل اللسئة واجماعة» وهؤلاء الذين يطعنون فيه من 
المغر ضين» والشيخ مد ناصر | لدين الأاباني محدث له مؤافات كذيرة في الحديث» وأ ما آراؤه 
الفقهية فقد يغلط كغيره» وقد يغلط في بعض المسائل» لكنه في اجملة من أهل السنة وابماعة» وان 
كان يغلط في بعض المسائل فيما يتعلق بالإيمان أو غيره» فإنه ليس معصوماه وكل يوْخذ من قوله 
وؤرة إلا رسول الل كله 

درجة حديث ابن عمر في أركان الإسلام 

السؤال: هل يصح الحديث: (الإسلام أَنْ تَدْمدَ أَنْ لا إِلهُ إلا اله وتقم الصلاة» وتؤق الرَكَاه 


سم 


وتحج البييت)؟ 


الجواب: في حديث ابن عمر الذي رواه الشيخان أن النبي يَكلكِ قال: (بى الإسلام َلى تمس: 
شَبَادَة أَنْ لا ِلهَ إلا الله وأنَّ ححَدَا سول الل وإقَام الصلاة و 
اليك )نهذ اذيك 'الذى:رواف العحان عن ان ع 
الفرق بين الإيمان والاعتقاد 

السؤال: ما الفرق بين الإيمان والاعتقاد؟ 

الجواب: الإيمان هو تصديق القلب وإقراره وعمله» والتصديق والاعتقاد والإقرار ألفاظ متقارية» 
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حكم من لقى الني كه وآمن به ثم ارتد بعد وفاته ثم امن 

السؤال: ما حكم من لقي النبي صل الله عليه وعلى آله وس وآمن به ثم ارتد بعد وفاته كك ثم آمن 
بعد حرب المرتدين» هل يعتبر من الصحابة؟ 
الجواب: نعم ) إذا مات على الإيمان فهو من الصحابة» وان مات على الكفر فليس من الصحابة» 
وذلك أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام ومن الله عليه بالإسلام فإنه يحرز أعماله السابقة ولا تضيع 
عليقه أن" ذا" أوته عافد 1 الكدو يالف اغاله بخيطة يالأن اتديعان جل موب تيوط 
العمل اابوت ءلى الردة؛ قال سبحانه: + ون يَرْكَد ديرك عن ديمست وَهْوَ كا أوْيكَ بعل 


حا عر يك عه وى 


َعَمنْهُمْ في ألدنَوَالآحِرَووَأولكَ أصَحَبُ التَارَهُمَ فهَاحَديدُوت )* [|البقرة:911]. فمن ارتد ومات 
على الكفر حبطت أعماله؛ ومن ارتد ومن الله عليه وعاد إلى الإسلام ومات على الإسلام سليت 
له أعماله وأحرزها بإيانه» والمد لله. 

حم من شك فيما هو معلوم من الدين بالضرورة 

السّال: سائل يقول: إنه أصيب بالشك المؤدي إلى الكفر» فكيف يستطيع أن يزيله» علماً بأن الذي 
أصيب به ليس وساوس بل هو شك؟ 


الجواب: عليه التوبة إذا لم تكن وساوسء كأن يكون عنده شك في الله أو في وجود الله» أو شك 
في استحقاق الله الوحدانية» أو شك في ربوبية اللّهء أو في أسمائه وصفاته» أو شك في ملك من 
الملاتككته أو شك في الرسل» أو في رسالة الني كك هل هي حق أو غير حق؟ أو شك في البعث» 
أواق اعلةه أوق الناز :هذا كقر» والعياة ياش > اه الله عن هنا جالعك سر لال مطلقة: 
+ وَهْوَ ظَالِ لقال مَآأَظنُ أن يَيدَ مذ بدا (50) وَمَآأَظْنْ الصاح فَأَيِمَةٌ * [الك هف:ه-85]» هذا 
الشك شك في الساعة» . فَالَلمصَابِهوَهوحَاوهاكَتَرَتَ * [الكهف:/ا"] كفر بهذا الشك. فإذا كان 
هذا الشخص يشك فعليه التوبة من هذا الكفرء وعليه أن يجدد إسلامه من جديد» ويعتقد عقّيدة 
جازمة لا يتطرق إليها شك فيها شك فيه» سواء شك في الله أو في الملائكة» أو في الرسل» أو في 
الكتب» أو في البعث» أو في الجنة» أو في الناره مثل من أتكر شيئاً فليتب من هذا الإنكار» ومن 
أنكر وححد ما هو معلوم من الدين بالضرورة عليه أن يتوب من هذا المحد ويقر به» ومن شك عليه 
أن يتوب من هذا الشك ويجزم ويعتقد. 

إطلاق الصلاة والسلام على آل الييت لا شمل الكفار وأهل البدع منهم 

السؤال: هل الصلاة على آل بيت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تشمل بعض الرافضة والبعثيين 
الذين يدعون أسبهم لني كَل ؟ 

الجواب: لا تشمل إلا المؤمنين» فآله أهل بيته المؤمنين» قوله: (وعلى آله) لا تشمل أبا طالب ولا أبا 
جهل ؛ وهم من آل النيى يلل ؛ لأنهم كفار ماتوا على الكفرء لكن تشمل علياً و فاطمة و الحسن 
والحسين و العباس » و حمزة » لأنهم مؤمنون» أما أبو حب و أبو جهل فلا آشملهم» و أبو طالب 
لا تشمله وهم من آل الذبي كلؤتويةالزاقطية انا روق مر ناته أو دح لاه ادا أنه وا عداء 
رسوله عه . 


حك تكفير المعين 
السؤال: هل من آراء شيخ الإسلام رحمه الله تكفير المعين؟ 
الجواب: قول شيخ الإسلام وغيره أن المعين إذا قامت عليه الحجة ووجدت الشروط واتتفت الموانع 
يكفرء أما إذا لم تقم عليه الجة فلا يكفر؛ حتى تكشف الشببة وتوجد الشروط وتنتفي الموانع. 
ضرورة التثبت من الأقوال المنسوبة إلى العلماء 
السؤال: ما صحة ما ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: من قال: يا حي يا قيوم لا إله إلا 
انك بزسمعك استعيه اريعر ار ديق سشقة الجر لملا الجر ررق حناة القلب؟ 
الجواب: لا أعل صعة هذاء إذا كان ورد هذا عنه فليراجع, فعل الشائن أذ شيلة هذاه ناذا لنت 
سند صعيح » والا فلا يقبل. 
دلالة عمر سارية على الجبل والرد على احتجاج المبتدعة به 
السؤال: هل لأهل البدع حبة في أثر عمر رضي الله عنه حينما قال: يا سارية الجبل» على معرفة 
الغيب والكشف؟ 
الجواب: ليس لحم حبة» وهذا من باب الكرامة» وكرامات الأولياء معروفة» وقد يكشف للولى ما 
لا يكشف لغيره» وهذا من كرامة عمر رضي الله عنه» أما الصوفية الذين يدعون عل الغيب فهذا 
منهم كفر وضلال أغورة بالل 
حم قصر الصلوات واجمع بينها للمسافر 
السؤال: جئت من خارج مدينة الرياض وأنا مسافر» فهل آخذ برخص السفرء مع العم بأني مقي 
إلى نباية الدورة العلمية؟ 
الجواب: هذا يذكرني بأن أحد الإخوان سألني بعد الصلاة وقال: هل نصلي السنة الراتبه أو نؤخرها؟ 
فلت ضبلها الآ النة الزامية لذ يوهي خالبيظة الزاقية وقنا بهم المعزفية إلى دول يوقت الحشاءة 


فإذا دخل وقت العشاء ذهب وقتباء وأنا أشاهد بعض الإخوان يجلسون ولا يصلون السنة الراتبة؛ 
وهذا غلط» فينبغي للإذسان أن يحافظ على السنة الراتبة. وأما المسافر الذي أن من بعيد فإذا نوى 
أن قم أكثر من أربعة أيام فالصواب الذي تدل عليه النصوص والذي أقره جمهور العلماء: أنه 
ل م اسشر :مخ أول شروفة يصلبهاء فيصل !١‏ مان الزوالي عق أو فرونضة :اذ تون 
الإقامة و أو يؤفية أو لذقة أيام أو اويعة فقطة واه حاجة ولا يدري مى تنتري» فهذا لا يزال 
مسافرأ» لكن إذا صلى مع الإمام وأتم فالحكم حك المقيمين» وإن صلى وحده مع المسافرين فإنه 
فحن الغاذة ولا بضل السئة الاضةةاراقية الطوردور ف" المخرن ورافية العفاءه اعااسيقة لاوا 
اسع وله نيش جلا قير 8 ا ذلك خاو ايزا" واقلب قزرو مزتووا: ذا برجمو الستوضة رجا 
مسافرين» ومن أول فريضة تنقطع أحكام السفر عندهم» فعليهم أن يصلوا السنن الرواتب وغيرهاء 
وليس لهم أن يقصروا ولا أن يمعوا. 

كيفية التخلص من المال الربوي 

السؤال: أعطيت زوجت مالا ربوياً وض لا تعلم ذلك واشترت به ذهب فكيف تتخلص من هذا 
الذهب؟ وهل يجب على إخبارها بذلك؟ وهل يصلح التصدق به في بناء مسجد؟ 
الجواب: نعم» وعليك أن تخرج ما يقابل هذا المال» فالإثم عليك وه لا إِثم عليهاء فعليك أن تخرج 
ما يقابل قيمة الذهب وتعفقه في المصالح العامة بذية التخلص منه لا بذية التقرب إلى اللّه. وإذا 
وضل اللااسنان افزاك وبوية قلا ضور له أنيأهدها أولام أ إن أمكى الذي حتها كل را حدهاء 
وان ل يمكن أو لا إستطيع ردها فإنه ينفقها في المصالح العامة للمسلمين بنية التخلص منها لا بنية 
التعّرب» فينفةها على ال.ساكين وءلى الفقراء وءلى الهساجد وءلى مدارس #فيظ اران ودور 
الأيتام» وحينئذ تبرأ ذمته منباء فأنت تخرج قيمة الذهب في المصال العامة بنية التخلص منها. 


5١ 


حم التوضوؤٌ من الماء المخصوب كالمياه الموضوعة للشرب 

السؤال: ما حم الوضوء من برادات المياه حال ازد حام مواضع الوضوء؟ وما صحة ما ذ كر عن 
الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يرى عدم صحة صلاة من توضأ من برادات المياه؟ 

الجواب: لا يجوز الوضوء من البرادات؛ لأن البرادات إنما وضعت للشرب ول توضع للوضوء» واو 
#واضا' لزان :هذا اقفطال النقذولت )وطن :خفن لاقن فالوتعو قن البزادابه يقير الاء قا 
مغصوباء وإذا توضأ بماء مخصوب اختلف العلماء فيه على قولين: منبم من يقول: لا تصلح الصلاة» 
كا لو صل في أرض مغصوبة» أو صل في ثوب حريرء فإنها لا تصح الصلاة في مذهب الإمام 
أحمد وجماعة» وعليه أن يعيد الصلاة. والقول الثاني: أنبا تصح مع الإثم. وهذا هو الصواب: أنه 
صحيحة مع الإثم» فله أجر الصلاة وعليه إِثم الغصب. 

النصيحة لمن يحضر الدروس العلمية بالتأدب بآداب طلب العلم 

السؤال: كيف يمكن توجيه نصيحة لبعض الإخوة الذين يحضرون الدروس» ويجتمعون ويتحدثون 
وإشوشون على من حضر الدرس؟ 

الجواب: ننصح هؤلاء الإخوان أن يتأدبوا بآداب طلب العلرء فإذا جاءوا للفائدة فعليهم أن يتأدبوا 
وأن يجلسوا ويستفيدواء أما أن يشوشوا فهذا غلط كبير» ومعنى هذا أنهم يتسبيون في عدم وصول 
الفائدة إلى من ير يدهاء ويخشى عليهم من الإثم» لكن ندصحهم أن يجاسوا حديث ينبي ببم 
امجاس. وينبغي للإخوان أن يتفسحوا ويتوسعواء ولكن يحرصون كل الحرص على ألا يشوشوا على 
إخوائهم؛ لثلا يحرموهم الفائدة» ولأنه يخشى عليهم من الإثم. 

من أعظم بدع المرجثئة مخالفتهم في الإيمان» فإنه يؤدي إلى مفاسد دينية اعتقادية مخالفة للكّاب 
والسنة» ولذلك فطوائف المرجئة كلها تعد مخالفة لأهل السنة واماعة. 


تدا 


تعريف الإ يمان: 

اقل الإيمان في اللغة: التصديق والإقرار والمعرفة» وهو تصديق القلب وإقراره واعترافه. 
وشرعاً تصديق القلبء وإقرار اللسان؛ وعمل القلب والجوارح. فيشمل أربعة أشياء: تصديق القاب 
ودسمى قول الدلمب» وقول الاسان» وعمل القلمب» وعمل الجوارح. فقول القَلمب: هو التتصديق 
والإقرار والمعرفة. وقول الاسان: هو الذطق» كالنطق بالشهادتين» وا لأ بالمعروفء والذيي عن 
المنكره والدعوة إلى اللّه» والذكرء وتلاوة القرآن. وعمل القلب: كالنية والإخلاص والصدق والمحبة 
والتوكل والرغبة والرهبة. وعمل الجوارح: كااصلاة والصيام والزكاة والحج. ولهذا يول العلماء: 
الإممان قول بالاسان» واعة تماد بالجنان -و هو اللمب- وعمل بالأر كان» يز يد بالطا عة و ينقص 
بالمعصية. ومن عبارات السلف في هذا: الإيمان عمل ونية» أي: عمل القلب وعمل الجوارح» والنية 
التصديق والإقرارء ويدخل في العمل أيضاً قول اللسان. وببذا ينفصل أهل السئة عن المرجئة تيع 
طوائفهم وعن أهل البدع جميعاً. والعلماء والسلف والأتئمة من الصحابة والتابعين وأهل السنة قاطبة 
ومنهم الأثمة الأربعة يقررون أن الإيمان تصديق القلب» وإقرار اللسان ونطقه» وعمل القلب وعمل 
الجوارح» وقرروا أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وببذا انفصلوا عن جميع الطوائف» فانفصلوا 
عن اللحوارج» والمعتزلة» والمرجئة» والشيعة» والكرامية» والجهمية وغيرهم» فالمرجئة الذين يرون أن 
الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان» من أعظم من خالف أهل السنة في مسمى الإبمان. 

أقسام المرجئة: 

المرجثة أربع طوائف: 
الطائفة الأولى: الجهمية : 

ومذهيهم في الإيمان أن الإبمان معرفة الرب بالقلب» والكفر: جهل الرب بالقلب. والجهمية أسبة 


إلى جهم بن صفوان السمرقندي الراسبي الذي نشر مذهب الجهمية» وتعريفهم هذا أفسد ما قيل 


رذن 


في تعر يف الإسمان وأبطاها وأأشدها كفراً وضلالاً وبعداً عن الحق. وألزمهم العلماء على هذا 
التعر يف أن إبليس مؤمن؛ ا عرف ربه بقابه» قال الله عنه: قال رب 2 قال بَفَأَنظِرْفِتَِكَيوَمِ 
يعون )4 | الخجر: ]| وألزموهم بأن فرعوث أكفر أهل الآرطئ مومن؟ لأن فرعوث يعرف ربه بقلبه» 


ا طووء + 6 


قال الله تعالى عن فرعون وقومه: + وَحَحَدُوا يها واستيقنتهاانفسهم ظلماوطو *[ [الفل:4١]»‏ وقال الله عن 
موبى ا قال لفرعون: + لْقَدَعِلِمَتَ * [الإسراء:” ]١٠١‏ ]| والعلم هويقين القلب» + لَقَدَ لمت مآ ول هو مل 
لَارتالسّمَوت ولا ضِبَصَِرَ 4 [الإسراء:* ]٠١‏ فعلى هذا يكون فرعون مؤمناً على مذهب الجهم . 
والهود مؤمنون أيضاً على مذهب الجهم ؛ لآن الود يعرفون صدق النبي يلد » قال لله تعالى لين 
اهم لكب يحرفُوكه كما يوون هه ومنو لد كمون ألْحَقَّ وَهُمَ يََكَمُونَ * | ال قهرة:” 1 ]١‏ 3 
طالب عم الني كك الذي مات على الشرك» وأبى أذ يفوك لا إله إلا اسه يكون هومن على مذهب 
سا يا 
وقد علمت بِأنْ دينَ محمد من خَير أديان اليرية 


مس 00 


ولا الللامة أو حدّار مسب كَوَجَدنتي سما بِذَاكَ مبينا 


بل إن العلماء ألزموا الجهم على قوله بأنه كافر بتعريفه هوء لأنه قال: الكفر هو الجهل بالرب» ولا 
أحد أجهل من الجهم بربه» فيكون كافراً بتعريفه هو. و الجهم اشتبر بأربع عقائد خبيئة فاسدة: 
الأولى: عقيدة الإرجاء» وهو أن الإيمان معرفة الرب بالقلب» والكفر جهل الرب بالقاب. 

والثانية: عقّيدة الجبر» وهو القول بأن العبد مجبور على أفعاله» وأن الأفعال هي أفعال الله» والإنسان 
وعاء الأفعال» فهو آلة يحركها الله فالأفعال أفعال اللهء فالله هو المصلي والصائم على مذهب الجهم 
؛ والعباد وعاء للأفعال كالكوز الذي يصب فيه الماء» فيقول: العباد كالكوزء واللّه كصباب الماء 
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والعقيدة الثالثة: عقيدة نفي الأسانو لفقا عن التسمز بوهام حيك الث ان اله ممع ولا 
بصر ولا قدرة» وليس فوق العالم ولا تحت العالم» ولا مباين له ولا محايث له ولا متصل به ولا 
منفصل عنه. وهو ببذا يصف ربه بالعدم» بل أشد من العدم. 

العقيدة 'الرايعة: القول :يفنا الحئة والثانه 

الطائفة الثانية: الكرامية : 

ومذهيهم أن الإيمان هو النطق باللسان والإقرار به. فإذا أقر الإنسان فشبد أن لا إله الله بلسانه فإنه 
يكون مؤمناً ولو كان مكدباً بقلبه. وهذا لي مذهب الجهم في الفسادء فيقولون: إن الإنسان إذا نطق 
بلسانه فهو مؤمن كامل الإبمان» وإن كان مكذباً بقابه فهو لد في النارء فيجمعون بين الأمرين 
المتناقضين» فيقولون: إذا نطق المنافق بالشبادتين فهو مؤمن كامل الإيمان ومع ذلك يخلد في النار. 
وعللوا ذلك فقالوا: مؤمن كمل الإيمان؛ لأنه نطق بلسانه» ولد في النارء لأنه كذب بقلبه. 
الطائفة الثالثة: الماتريدية والأشاعرة : 

ويقولون: إن الإيمان تصديق القلب فقط» وأما نطق اللسان وعمل الجوارح فهما وان كانا مطلوبين 
يجبا إلا أنبينا ليسا من الإيمان. فهذا هو مذهب الاتريدية والأشعرية» ورواية عن الإ مام 5 
حنية اختارها يعض أصحابه: 

الطائفة الرابعة من المرجئة: وهم مرجئة الفقهاء : 

وهم طائفة من أهل السنة» يقولون: إن الإيمان شيئان: تصديق القلب» وإقرار السان» أما أعمال 
الجوارح فليست من الإبمان» وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة وعليها جمهور أصحابه» 
وهذه ضٍ التي قررها الطحاوي ني الطحاوية» حيث قال: والإيمان إقرار باللسان» وتصديق بالجنان 
فقط. 


حقيقة الحلاف بين مرجتة الفقهاء وأهل السنة 
1 بأن لحلاف مع مرجئة الفقهاء لففي 

وأول من قال بالإرجاء: حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة في الكوفة» قال: إن الأعمال 
ليست داخلة في مسمى الإيمان. وهؤلاء طائفة من أهل السنة» يقولون: إن الأعمال مطلوبة» ولكن 
لا نسميها إاناه بل الإبمان شيئان فقط: الإقرار باللسان» والتصديق بالقلب» أما الأعمال: كالصلاة 
والصيام والزكاة والحج وغيرها فواجبة» لكن ليست إبماناً. فالإنسان عليه واجبان: واجب الإيمان 
وواجب العمل» وهؤلاء طائفة من أهل السنة» ويقولون: إن خلافنا مع اجمهور خلاف لفغلى لا 
يترتب عليه أي فساد في العقيدة؛ لأننا متفقون على أن الأعمال مطلوبة وواجبة» لكن انهلاف 
كاتهمن فناقاة اليف إعاا؟ فنحن ذقول: ليست من الإيمان» وأنتم تقولون: من الإبمان» 
واقم لقوق ع مر والسية روذطار رقو مم مق اناف ناه اللمدونن ترف الو دياف 
فهو آثم متعرض للعقوبة» ويام عليه الحد. ويقولون: إن الأعمال التى سميت إيماناً إنما هي آسمية 
مجازية لا حقيقية» كما في قوله تعالى: + وَمَاكانَلَهُإِيضِيعَإِيمَتَكُم “| البقرة: ١‏ 5 صلاتم إلى 
بق اقش فس ااعيلذة اإعاناً 5سمية مجازية. وكذلك الكفر عندهم هو المحود فقط» أما 
الأعمال فإذا سميت كفراً فإنما هي تسمية مجازية» وهكذا. قال بعض العلماء وبعض الذين شرحوا 
الطحاوية: إن اللحلاف بين عرجكة الفقهاء وجمهور أهل السنة خلاف لفظي لا يترتب عليه فساد في 
العقيدة. فالأثمة الثلاثة: مالك و الشافعي و أحمد يرون أن الإبمان قول باللسان» وتصديق بالقلب» 
وعمل بالقلب» وعمل بالجوارح. والإمام أبو حنيفة يرى أن الإيمان شيئان: إقرار باللسان» وتصديق 
بالقلب» أما عمل الجوارح فهو واجب آنحرء ونحن متفقون على أن الأعمال مطلوبة» واللحلاف بيئنا 
وبينهم النسمية فقط. 
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في الواقع أن ادلاف ليس لفظياً من جميع الوجوهء فادلاف بين جمهور أ هل السنة ومرجئة 
الفقهاء وإن كان لا يترتب عليه فساد في العقيدة إلا أن له ثمرات وآثاراً تترتب عليه» ولهذا قال 
بعض العلماء: إن بدعتهم -وان كانت في الافظ بدعة المرجثة- أ شد من فدنة الأزار قة» وهم 
امحوارج. فمن الآثار التي ترتبت على خلاف مرجئة الفقهاء وان كانوا طائفة من أهل السنة أنهم 
فتحوا باباً الفساق والعصاة» فرجئة الفقهاء يقولون: إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحدء وابمان 
الفا سق والعا صي وا حد هو التصديق» فكل منهم مصدق» ولكن الماوت ,ينهم في الأعمال 
والتقوى. فلما قالوا هذا الول فتحوا باباً للفساق والعصاة» فيأتي السكير» ويقول: أنا مؤمن كامل 
الإيمان» وإبماني كليمان جبريل وميكائيل» وكإيمان أبِي بكر و عمر » فإذا قيل له: كيف ذلك؟ قال: 
أنا مصدقء و أبو بكر مصدق و عمر مصدق. فإذا قيل له: أبو بكر و عمر لهم أعمال عظيمة. قال: 
الأعمال غير الإبمان» ونحن متفقون في الإيمان» فإيماني كإيمان أب بكر و عمر . وهذا باطل» فإن 
إيمان أبي بكر و عمر لو وزن بإيمان أهل الأرض لرحء فكيف تقول أيها السكير: إن إيمانني كإيمان 
أبي بكر و عمر»ء والذي فتح الباب مثل هؤلاء هم مرجئة الفقهاء عندما قالوا: إن الأعمال غير 
وأخله فق نشم الافان» 

يترتب على قول مرجثة الفقهاء فتح الباب المرجئة الحضة 

الأمى الثاني من الآثار التي تترتب على خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة فتح الباب 
لمرجئة اللحضة وهم الجهمية» فلما قال مرجئة الفقهاء: إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان 
و مطلوبة» دخل المرجئة المحضة وقالوا: الأعمال ليست من الإبمان» وليست مطلوبة» فالمرجئة 
امحضة يقولون: إذا عرف الإذسان ربه بقابه وصدق فلا يضره أي كبيرة يعملهاء فلا ينتفع مع 
الكفر طاعة كا لا يضر مع الإيمان معصية» ولهذا يقولون: إذا صدق أحد فهو مؤمن كامل الإيمان 


/؟ 


ربه بقابه» فلو سب الأه والرسول وهو يعرف ربه بقابه ما تأثر إيما نه» ولو قتل الدبي وداس 
الضف اسه 14 كو اذ فهذه من الآثار التي ترتبت على اللحلاف بين مرجئة الفقهاء 
وهو أهلم السنة: 

منع مرجمة الفقهاء الاستثناء في الإيمان 

المسألة الثالثة: مسألة الاستئناء في الإبمان» وهو قول الإأسان: أنا مؤمن إن شاء الهء ومرجعة 
الفقهاء بمنعون الاستثناء في الإبمان» ويقولون: الاستثناء شك في الإيمان» ولا يجوز شك الشخص 
في إيمانه» بل ان يعم اهدق ا يعم أنه قرأ الفاتحة» وكا يعم الارضي السو لتعايه 
الصلاة والسلام» وأنه يبغض اليبود» ولهذا من قال: أنا مؤمن إن شاء اللّهء قالوا: هذا شاك في 
انحا وسور كين هزه الح الك كك اما ووو اهل اليه فإنهم أجازوا الا ستثناء باعدبار 
ومنعوه باعتبار» فقّالوا: إن قصد الشك في أصل الإبمان والتصديق فهذا ممنوع» وإن أراد بقوله: أنا 
مؤمن إن شاء الله أن شرائع الإيمان والواجبات كثيرة ولا يجزم الإنسان أنه أدى ما عليه ولا يرك 
نفسه» جاز له أن إستئني فيقول: أنا مؤمن إن شاء اللّه. وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة فله أن 
إستئني ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فله أن يستئني. ولقد 
التشر في هذه الآونة مذهب الإرجاء وصار فيه كلام كثير» وأخذ ورد في الشبكة المعلوماتية» 
والكا بالك والفريضقتوالسائل و لاط اتقايل النابق عل كين عق الثامن» قاد تزقونبيوت البق 
والباطل إلا من عهم الآّهء فكل من قال: إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإسمان فهو من 
المرجئة» سواء قال إنه شرط كال أو شرط صحة أو غير ذلك؛ فإن الشرط خارج عن المشروط» 
وعليه لا يقال شرط ولا غيره» وإئما الأعمال جزء من الإيمان ركن فيه. 
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زيادة الإيمان ونقصانه 

الحلاف بين أهل السنة والمرجئة في زيادة الإيمان ونقصانه 

أقر أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» كا دلت النصوص 
الكثيرة على هذاء قال الله تعالى: مادأ يسَهَامَمَ يميم * [الفتح: 4 ]» وقال: + وَبَرْدَالَاميمكا * 
[المدثر: ١‏ ]» وقال: + هُوَالذِىَأَرْلَلَحِنَدَف مو سِآلمُوْمننَ دادو إيمننامّع إيديم * | الفتح:؛ ] 

والكافر اهنا يز يد و ينتقصء» قال :عالى: + وَإِذَاماأكَ سور ةينه ممَنِيَقُولُ ده 
كرست نوأ دمجم يسنا وهر و97 وأمَأأأزيت ف ويه م كَرَضٌُ راد نحم رِجْسَإِلَ رجه وَمَاوأ 
وَهُمَ كرت 4 |التو بة:50-174١].‏ إذاً: الك فر يز يد و ينقصء والذ ماق يز يد و ينقص» 
والإسمان يز يد و ينقص. أ ما المرجئة .يع طوائفهم فيقولون: الإسمان شيء واحد لا يزيد ولا 
ينتقص»ء وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص من كناب الله وسنة رسوله كك » وكلام السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين» إذ كان يول أحدهم اصاحبه: هلم تزدد إيا نأ و يذكون اله 
ويقرءوة القران» فإذا أن الااضات. بالمفروق ودين مغر المتك ينود عن إلى الله ؤقرا القران إزاد 
إمانه» وإذا غفل أو عصى نقص إيمانه. أما أهل البدع فإنهم خالفوا أهل السنة والماعة في هذاء 
فاللحوارج والمعتزلة يرون أن مسمى الإيمان كا يقول أهل السنة: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالقلب وعمل بالجوارح» لكنهم يقولون: إذا ترك الإذسان 0 من الواجبات ذهب عنه الإيمان 
كله. وجمهور أهل السنة يقولون: الإ يمان ,يزيد وينقص» وهم يقولون: لا يتقص» بل يذهب جملة أو 
يبقى جملة» وقالوا: الإيمان حقيقة مركبة» والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائباء فإذا عصى 
الإنسان ربه كأن سرق أو زنا أو تعامل بالربا أو عق والديه فققد خرج من الإيمان وصار كافراً. أما 
أهل السنة فيقولون: بل هو ضعيف الإبمان غير كافرء إذ لو كان الزاني كافراً لتَتل» ولو كان 
السارق كافراً لما قطعت يدهء بل لو كان كافراً لقتل» كا قال النبي صلى الله عليه وآله وسل: (من 
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بدَلَ ديته فَافْتلُوه) » ولا ورث من أقار به» اقول الدب ككل : (لا يرثُ الدع الْكَافرَ ولا الكافر 
المس) فاللخوارج والمعتزلة وإن واذتوا أهل السنة في مسمى الإيمان إلا أمهم .الفونهم في زوال 
الإيمان. فاللحوارج يقولون: إذا عصى الإنسان أو فسق أو ارتكب كبيرة ذهب الإيمان منه ودخل 
في الكفر» والمعتزلة يقولون: ذهب منه الإيمان ولا يدخل في الكفر» بل يكون في منزلة بين 
المنزلتين» فلا هو مؤمن ولا كافر» وهذا من أبطل الباطل. 

الرد على المعتزلة واللحوارج في زيادة الإبمان ونقصانه 

المرجئة يقولون: الإيمان شيء وأبطل 6 ونطالافنة تر كئة زول #ذوال يعن ذقنم قدا زان العفيق 
زال الإيمان» وإذا وجد التصديق وجد الإيمان. وهذه الشيبة هي عند جميع الطوائف ما عدا جمهور 
أهل السنة» وهذه الشببة من أبطل الباطل» فإن الإبمان متعدد ومتبعض» ولهذا قال جمهور أهل 
السنة ومنهم الصحابة» والتابعون» والعلماء ومنهم الأتمة الثلاثة: مالك و الشافعي وأحن قات 
الثوري وابن عيدنة و البخاري و مس وغيرهم من أهل العلم وأهل لحديث: إن الإسمان قول 
باللسان» وتصديق بالقلب» وعمل بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة» و ينقص بالمعصية. فإذا 
فعل الإأسان معصية نقص إيمانه وضعف ولو كثرت المعاصي» بل لا يذهب الإيمان إلا الكفر 
الصراح. واهذا جاء في أحاد يث الشفاعة: (أخرجوا مِنَ الدارِ منْ كَانَ في قلبِه مثقّال ذّرة من 
إِعَان) فدل على أن الإيمان يضعف حت لا يبقى منه إلا مثقال ذرة» ومع هذا لا يزول ولا ينمهي 
الإعمنان | لا إذا جاء الكفر | لأكبرء أو الاق ١‏ لأكيبره أو الففسق | لأكيرء أو الشرك ا لأكير؛ 
لامتناع أن يجتمع إبمان وكفر. فإذا فعل شخص كفراً كأن سب اللهء أو سب الرسولء أو اسمزاً 
باق أو يزسوله أو بكابهء أو كذب الله أو كذب رسوله؛ أو أنكر المعللوم من الدين بااضرورة 
وجوبه وتحريمه» كإنكار تحريم الزناء أو تحريم الرباء أو تحريم الممر» أو تحريم عقوق الوالدين» أو أكر 
وجوب الصلاة» أو وجوب الزكاة» أو وجوب الحج» فثل هذا قد ذهب إيمانه بالكلية. ولهذا فإن 


أهل السنة بدعوا المعتزلة وصاحوا ببم: نتم أكرتم النصوص التي تواترت عن الني يله بأنه يدخل 
النار جملة من أهل الككائرء وهم مؤمنون موحدون مصلون ولا تأكل النار وجوههم؛ لأن الله حرم 
على النار أن تأكل وجوههم وهم مصلون» بل تأكلهم النار من نواحى أخرى» فثل هذا مات وهو 
قفن اميل تكد مالك عاق لو ارهد هن غير تورقة بهذا مأكدهل لزنا اعم غير وريقة هذا نات 
على التعامل بالربا من غير توبة» وهذا مات على الغيبة من غير توبة» وهذا مات على الفيمة من غير 
توبة» وهذا مات على القتل بغير حق ول إستحله» وهكذا تواترت الأخبار عن الني كَل أنه يدخل 
النار جللة من أهل الكبائر» فلو كان الإمان ينتبي بالمعا صي ما أخر جو من اانار. بل تواترت 
الأحياد عن انب يلي أنه «شفع للعصاة الموحدين» قال عليه الصلاة والسلام: (شَفَاعَت لهل 
الكائر 0 وني كل مرة بحد الله له حداً يعرفهم بالعلاامة يمخرججك من الناره فقد جاء في إ 
بعض الأحاديث أن الله تعالى يقول لنبيه كَللِكِ : (أخرج من الثار من كان فى قلبه مثقَال ديتار من 
إيمَان) وني بعضما: (أُخرِجُوا مَنْ كَانَ فى قله نف دينَار) وفي بعضها: (أَخْرجوا مَنْ كَانَ فى ليه 
مئال ذرة من إيان) وا لبعض الآخر: (أخر < ردن كان ف قلبه د ادا مثال ذرة من 
إمان). بل تواتر عن الذبي يُكلِةِ أنه إشفع أر بع شفاعات للعصاة» وكذلك إشفع بقّية الأتدياءء 
واشفع الملائكت ويشفع الشهداء» وكل عبد 0 وتبقى بقية لا 0 الشفاعة» فيخرجهم رب 
العالمين برحمته» ا 0 الملاكة و وفع ليون وفع رساود ا ببق بق إلا رحمة أَرحَم 
الراحمين ( فيخرج قوماً من الثاز أ يعملون خيراً قط) يعنى: زيادة على التوحيد والإيمان أو ما قال 
عليه الصلاة والسلام. وثبت في الحديث الصحيح: أنهم فرودرة عور الخاا كأنهم الغبغا يسن 'قل 

متحشوا وصاروا يا فيصب عليهم من نبر الحياة» فينبتون ما تنبت الحبة في حميل السيل» فإذا 
هذبوا ونقوا قيل لهم: ادخول الجنة. والأخبار في هذا متواترة. وثبت حديث الرجل الذي هو آخر 
أهل النار خروجاء وآخر أهل الجنة دخولا» فإذا سلمه الله من النار التفت إليها وقال: امد لله الذي 


نجاني منك» وفي أول الأ يكون وجهه إلى النار» فيقول: يا رب! اصرف وجهي عن النار» فقّد 
قشيني ريحها وأحرقني حرهاء فيأخذ عليه العهد والميثاق ألا يسأل غير ذلك» فيعطيه» فيصرف الله 
وانقاسم النائن. اق العهف الداق ]إلى فلات "فرق ساني باطعا وأطاهراء ركفا راطما وظاهراء 
ومنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء وقد ذك الله الفرق الثلاث في أول سورة البقرة وبين 
بعض صفاتها. 

كيفية تمييز الحق في الكلام على الإسلام والإيمان 

أصناف الناس في العهد النبوي 

قال المؤلف رحمه الأ تعالى: [ فصل. تضمن الحديث سؤال الذبي يَللْهُ عن الإإسلام والإيمان 
والإحسساق) وجنوايه. خل الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك؛ وقوله في آخر الحديث: (هذا جبريل 
جاء ك يعلمك دينكم) لعل هذا كله من الدين. وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير 
مختلفين تارة» ومتفقين أخرىء ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك» وهذا يكون بأن نبين 
الأصول المعلومة المتفق عليباء ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيهاء فذقول: مما عل 
الاب والسنة والإجماع» وهو المنقول نقلا متواتراً عن النبي يِةِ » بل هو من المعلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام دين النبي يكلهِ أن الناس كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة أصناف: مؤمن» وكافر 
مظهر للكفرء ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كفر. ولهذا التقسيم أنزل الله تعالى في أول 
سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة» فأنزل أربع آبات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» 
وبضع عشرة آبة في صفة انافقين. فقو له #عالى :لخد رقي )اَمَو سدم 
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دَقهُم يعون الك ) وَالَينَبوْمِنونِمَا أَنزل ليك ومآ أل من قبلِك ويا لاجرة هريوقِوْنَ (ك) ولت كَل هدى م رهم وأؤليك 
هُمْالْمُفِيمٌت #4 [البقرة:٠-5]‏ في صفة المؤمنين. وقوله تعالى: + إِنَْدِِكَهَرواسَوَاءعَلَتِهِرْءَأَندَرتَهُمْأمْ 


زر اموت 4 [البقرة:>] الايتين ف صفة الكفارين الذين يموتون كفاراء وقوله تعالى: + وَسنّ 
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آلنَّاسِمنْيِمُولَءَامَنَا اله وَيالْيوْ الي وٌمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ 4 | البقرة:/] الآيات في صفة المنافقين» إلى أن ضرب 
لهم مثلين أحدهما بالنار والآخر بالماء» ما ضرب المثل ببذين للمؤمنين في قوله: +( أنردَ سك مله 
َالكَ وي 4 [الرعد:1] ]. قول المؤ لف: (ولاناس في الإ سلام يءني: في م سمى الإ سلام 
والإيمان» من الكلام الكثير» مختلفين تارة» ومتفقين أخرىء ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق 
في ذلك ). فلما كان هذا الاختلاف كبيراً كان لابد من معرفة الحق في ذلك» وكيف يعرف 
الحق في ذلك؟ قال المؤلف: (هذا يكون بأن تبين الأأصول المعلومة المتفق عليهاء ثم بعد ذلك يتوصل 
إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها ). يعني: تبين الأصول المعلومة المتفق عليها بين اجميع» فإذا علمت 
الأصول وبينت ووضحت واتفق عليها ابميع انتقلنا إلى الأصول المختلف فيباء ويينا الحقيقة في ذلك. 
فالمؤلف رحمه الله ذكر من الأصول المتفق عليها: اتقسام الناس إلى ثلاثة أصناف في عهد الني ككل 
عون بافلنا وظاهر او كافو اظيا وظاهراء ومسل في الظاهر وكافر في الباطن وهو المنافق» فهذا 
أصل متفق عليه لا يخالف عليه أحد» وهناك أصل آنحر سيذكره المؤلف وهو أنه قد جاء في الاب 
والسنة وصف أ قوام بال سلام دون الإيمان. فهذان أأصلان متفق عليهما. وقد ذ كر الذّه أقسام 
الناس في أول سورة البقرة» ونهذا قال المؤلف رحمه الله: (واهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة 
البقرة ذ كر الأصناف الثلاثة» فأنزل أربع آيات في سورة الؤمنين باطناً وظاهرأء وآيعين في صفة 
الكفار ظاهراً وباطن» وبضعة عشرة آية في صفة المنافقين ). والبضع من ثلاثة إلى آسعة» يعني: 
نزل فيهم ثلاث عشرة آية. إذا: في اللؤمنين أربع آيات» وفي الكفار آيعان» وفي المنافقين ثلاث 
عشرة آية؛ لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين؛ ولأن المنافقين شاركوا الكفار بالكفر وزادوا 
عليهم با داع فكانوا يظهرون الإسلام خداعاء أما الكافر فهو عدو مكشوف ظاهراً وباطناء 
فالهودي والنصراني والوني والشيوعي والملحد كافر ظاهراً وباطناء وتستطيع الحذر منهء أما العدو 
الباطن كالمنافق الذي هو كفر في الباطن ومسل في الظاهر يعيش بين المسلمين» ويخطط ويدبر 


المؤامرات للقضاء على الإسلام والمسلمين» قد يصلي إلى جنبك وهو منافق فلا تعلمه» فلهذا بين الله 
هذه الأصناف الثلاثة. 

صفات المؤمنين الصادقين في أول سورة البقرة 

أنزل في المؤمنين ظاهراً وباطناً أربع آيات تبين صفاتهمء وهي قوله تعالى: + حتفن 4 [البقرة:7] 
هذه الآبة الأولى» + الوقن آلف نِوبقِيْتكسَكةَتقهم ين # [البقرة:] هذه الآية الثانية» والَذينَ 


جح صر رس - 


+[ وَادِنَمونما أَنزِل ليك وما أِْلَمِقَنِكَ ويا لوه يوقِوْنَ )4 [البقرة:4] هذه الآية الثااثة + هدعق مْدَى يهم وأوْكيكَ 
مُمالشيئيت » [البقرة:ه] هذه الآية الرابعة. وصفهم الله بأنهم المتقون» أي: اتقوا اللهء واتقوا النارء 
واتمّوا عذاب الله وتفطه» فوحدوا اللّه» وأخلصوا له العبادة» فالمتقى: هو الذي جعل بينه وبين النار 
وقاية تقّيه من غضب الله وسغطه بالإبمان والتوحيد وأداء الواجبات وترك المحرمات. ثم وصف 
المتقين بقوله: + اعت [البقرة:"] أي: ما غاب من الأمور الغيبية» والمعنى: يصدقون الله في 
أخباره الماضية والمستقبلة» ويصدقون الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخبار لق 000 
الأخبار الماضية والمستقبلة» كإخباره عن الأمم السابقة وعن بدء الحلق» وعن ما أخبر اللّه به عن 
وجوه قا لد وس قائه و سائد افك جمدل مه | مو القيدوة نوكم ها دين الدب نه علي حيكم 
عن بيز» وأنه مستو على العرش» وأنه التواب» وأنه الرحيم؛ وآنه تللك وه القذوسن انه السلام» 
وأنه امد وأله المهومةة ونه االعة رتو :ونه اطباره وله دكي واد بكل شي علي ) وأنه خالق 
الحاق» وبكل ما أخبر الله به عن نفسه. وكذلك ما أخبر به عن الأمم السابقة» وعن العرش» 
واللوح المحفوظ» والقل ؛ والسماوات» والأرضينء والنجوم. ويوّمنون أيضاً بما أخبر اللّه من أخبار 
المستقبل مما يكون قبل الساعة» وما يكون الإنسان إذا وضع في قبره من سؤال منكر ونكير» ومن 
عذاب القبر ونعيمه» ويؤمن ببعث الأجسادء وإعادة الأرواح إلى أجسادهاء والوقوف بين يدي 


لله باتع وقطارو الفيحق« والو ان والتوضن» والفيزاط دوا لمنةه بوالفانه وك هذا اعل فى 


: 


قوله: + َال [البقرة:]. الوصف الثاني: قوله تعالى: + يسك * [البقرة:"] .يعني: يؤدونها 
كا أمى الله وكا أمى رسوله يَلِِ . والإقامة غير الصلاة» فهو ل يقل: يصلون» بل قال: يقيمون» فقد 
يفعل الإنسان صلاة صورية ولكن لا يقيمهاء ولهذا توعد اللّه من فعل الصلاة مع السبو بالويل» 
فال: «موَبلْتمصَت )ادن هُمَنصَلَاتوم سَاهْوْنَ # [الماعون:9-4] ول يقل: ويل الذي يِقَمِ 
الغياذ فك بل ل خوات فق أداها 6 امن اللديوتكا أن الرطول» باإتغلااضن»وصدق» وعية) رورهية 
وأنى بها في الوقت بشروطها وخشوعها وهيئاتها وجماعتها فقد أقامباء وإلا فلا. الوصف الثالث: قوله 
تعالى: تمَاتَقم يعن 4 [البقرة:"] أي: ينفقون هما رزقهم الله من الأموال التي استخلفهم فيباء 
ويدخل في ذلك النفتمات الواجبة كالزكاة والكفارات والنفقّة ءلى الأولاد والزو جات وءلى 
الأقارب والماليك والبهائم والعبيد والأرقاء» إلى غير ذلك. الوصف الرابع: قوله تعالى: + وين 
آل ِكََمَآ ْمك # [البقرة:4] أي: يؤمنون ما أنزل إليك يا مد من الكتاب والحكمة: القرآن 
والسنة؛ لأن السنة وحي ثانء ويؤمنون أيضاً بما أنزل من قبلك على الأمم السابقة» كالتوراة التي 
أنزنها الله على موسى» والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى» والزبور الذي أنزله على داود» وصحصف 
إبراهيم وصحف موسى» وغيرها من الكتب التي ل دسم. 

الوصف احامس: قوله تعالى: + كَيآليرةَموقوُنَ 4 [البقرة:؛] أي: لا إشكون» بل .يتيةنون بالآخرة 
ويؤمنون بهاء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء ويؤمنون بالبعث والجزاء والحساب والحشر والنشرء وما 
بعد تطاير الصحف والحوض والميزان والصراط والجنة والنار. فهذه ضٍ أوصافهم» وهؤلاء مؤمنون 
باطناً وظاهراً. ثم بعد ذلك حك عليهم سبحانه بالهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة» فقال تعالى: +( 
ُلَِدَعَلَمْتعدِيمَ 4 [البقرة:ه] أي: هؤلاء هم المهديون | لذين هداهم الله إلى الصراط الستقيٍ» 
وهداهم الله للحق والدين» واستقاموا على شرع الله ودينه» فهم على هدايتهم من ربهمء ليسوا ضالين 
كالنصارى ولا مغضوب عليهم كالهود» بل هؤلاء أنعم الله عليهم بالعلم والعمل» فعلموا ثم عملوا 


هء 


فصاروا متدين في الدنياء وفي الآخرة لهم الفلاح كما قال تعالى: مآ مَأوهدَهْمٌُنشنيئت 4 [البقرة:] 
والفلاح: هو الحصول على المطلوب» والنجاة من المرهوب. وأعظم ما يطلبه المسل هو رضا اللّه عن 
وجلء والقتع بدار ؟امته وجنته» وأعظم ما يكره الإنسان ويخافه عذاب الله وسخطه والنار» فهؤلاء 
المتقون حصلوا على الفلاح» وحصل لمم ما يطلبون» ونجوا ما يخافون منه. فهذه ص الآيات الأربع 
:قفا المؤقتية.ناعلنا وظاهراًء 

صفات الكفار الظاهرين في أول سورة البقرة 

قوله المؤّلف رحمه للّه: (وقوله إِنَاأَدٍ يَكفَْرْ أسْوَاعَلَتَهِرْءَأَندَ در بهم مل نرملا َؤْمنُونَ * [البهرة:] 
الآيتين في صفة الكفار الذين يموتون كفاراً ). هذا الصنف الثاني» وهم الكقان ظاهرا وباظناء 
وذ كرهم الله في آبعين: الآية الأولى: + إِنَالْذيِحَكَمَرُوا 4 [البقرة:5] , يعنى: بجحدوا توحيد الله وححدوا 
حق الله والصواب أنهم لم يوحدوا الله ولم يخلصوا له العبادة» فهم كفان ويسمى الكافر كافرا 
لأنه ستر الحق» والكافر من الكفر وهو الستر والتغطية» وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يغطي الحب في 
الأرض» وسمي الكافر كافراً؛ لأنه يغطي الحق ويجحده؛ والحق هو توحيد اللّه واخلاص العبادة 
له» لفحوده الحق» وتركه لعبادة الله» وتكذيبه لله ولرسوله» صيره كافراً. يقول الله: مِ(إنَالِِْسَكَمَرُوا 
سَوَآععَتهِزء أَندَرْتَهم لسر ْلاجؤمئون )* [البقرة:>] هؤلاء الكفار لا إستفيدون من اللواعظ ولا 
الإنذاره فسواء أنذرتهم أم لم تتذرهم لا يستفيدون» كا قال الله عن قوم هود وعاد: + كَالوأسَوآعَكآ 
أوَعَظتَ أرْلرْمَكنينَالوعطيت» )* |[الشعراء:5١]‏ أَئ: نحن مستمرون على كفرنا وعناد ناء + الوأ سر أسواة 
ع نآ أوَعَظتَأرَلرَمَكينَالوعطيت * [ [الشعراء:7١]»‏ وهنا قال سبحانه 0 َأَنَدَرَتَهِمأمْلمْ 
رْمْكايؤْمُِونَ )4 [البقرة:؟]. ثم بين الله جزاءهم لا تركوا الحق عناد» فقال: + حَتَمَاسَهعَلَ لوهم وَعَلَ 
سَعْعهِموَعَكَبصرهة غِطَوَة # [البقرة:/] . فقوله تعالى: (حَتَمَالَةَلَُُوبهِمْوَعَلْسَنْعهِمْ) أي: جعل على 
القاوب ختماء وعلى السمع ختماً معنوياً يمنع وصول الحق إليه» فلا يعون الحق» ولا إستمعون إليه؛ 


كك 


وان كانوا إسمعون أمور الدنياء لكن الحق لا إسمعونه ولا يعونه. قال تعالل: (وَعَكبْصرِه عِطَوَةٌ) 
أي: غطاء معنوي على الأبصار» فلا يرون الحق ولا يبصرونه» مع أنهم عورد أمور دنياهم ف 
أكلهم وشربهم وبيعهم» لكن الحق لا يبصرونه؛ لأن على أعينهم غشاوة» عموبة لهم وجزاء لا 
عملوا قال تعالى: + وَمَاظَلَمهم الَهوَلدَكنَ أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ * |آل عمران:1١1١]١‏ وقال تعالى: + حَتَمَطَعَلَ 
مويو عل سَمَعومْ مره مِطوَةوَلّهُم عَدَاثُ عَظِيمٌ 4 [البقرة:/] أي: جزاؤهم في الآخرة العذاب 
العظيم من اللّهء وهو عذاب الله واتخلود فيها أبد الآباد» نسأل الله السلامة والعافية. 

صفات المنافقين في أول سورة البقرة 

قال المؤلف رحمه الّه: [ وقوله: + وَسنََاِمََيُولْءَ|مَكَاباوَاليَو ال زِوَمَاهْم يمُؤْمنِيكَ 4 [البقرة:8] 
الآيات في صفة المنافقين ]. أي: ذ ىر الله في صفات المنافين الذين هم كفار في الباطن ومسلمون 
في الظاهر ثلاث عشرة آية. الكفار ظاهراً وباطناً ذ كرهم الله في آيتين؛ لوضوح أمرهمء أما العدو 
اللدود فهو المنافق الذي يعيش بين المسلدين» ولهذا فإن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين كان في 
زمن الذي َكل ,,صلي مع الذي وَل » وأحيا نا ينطب في الناس ويقول: اتبعوا هذا الذبي؛ وهو 
كذاب» هذا من النفاق» وكان يجاهد مع النبي يكل » وهو يدبر المؤامرات ويخطط اللخطط للقضاء 
على الإسلام والمسلمين» وهذا العدو المستور الذي يلتبس أمره على كثير من الناس جل الله صفاته 
حتى لا بنخدع الناس بهء فذكر الله في ذلك ثلاث عشرة آية. قال المؤلف: (إلى أن ضرب لهما 
مثلين أحدهما بالنار والآخر بالماء) أي: ضرب الله لهم مثلين: مثلاً ناريأ ومثلا مائياً. قال فيهم 
سبحانه: + وَِنَلنَاسمنِيْفُولءَامَنَاباشَهوياليوْ والْآحْرِوَمَاهميمُؤْمِنِينَ * |البترة:8] فهذا فو الوضتة الأول: 
أم بم يوم نون بأ! سنتهم وي كذبون بق موبهم» فقو له: (وَمنَتَامَيَمولْءَامكَاالهوَ اليو الْآي) يع ني: 
بأاسنتهم» (وَمَاهُميموْنينَ) يعني: بقلوبهم. وهنا | شكال» وهو: كيف أثبت الله لمم الإسمان وننماه 
عنبم؛ فهل هذا تعاقص؟ والجواب: معاذ اللّه! فإن شرط التناقض اتحاد الجهة كا هو معروف عند 


ا 


المناطقة وغيرهم» والجهة هنا منفكة» فإذا ورد النفي والإثبات على حل واحد كان تناقضا لكن 
إذا كان النفى في جهة والإثبات فى جهة فلا يكون هناك تناقضء لأن الجهة منفكة» وهنا الجهة 
منفكة عن الأخرىء فقول الله تعالى: ((وَوِنَتَايَِِيمولْءَامكَا يلوو ٍالآيز)) أثبت لمم الإسمان 
من جهة الاسان. وقوله تعالى:+ وَمَاهْميِمُوْمِنِينَ # [البرة:6] ذنمى عنهم الإسمان من جهة القللب» 
فالإثيبات مسلط على الاسان» والذفى م.سلط على القّلمبء والمعنى: (وَِنَلَامَْيمُولُءَامَتَا َالَو 


الآين) با!.سنتهم» (وَمَاهُم يمُوْميِينَ) به لوبهم» كا قال سبحانه وتعالى في الآية ا لأخرى: + إدَاج212 


وجورم د حل ل ال ل يقارم يبوره كو > ري 0 حسم و | وم ب مه 
يموت َالو أئدب إنَكَ رول نانك سوه ةمقن لكذِت 4 [المنافقون:١]‏ فقوله: 


ع 0 


(َالوأئدْبإنَكَ مومه ) أي: با .سنتهم» وقو له: (وَأسَهعتبَدإنَالْمكفْقنَلكذوت ) أي: به لوبهم 
يال الله العافية 

الوصف ااثاني: قوله :عالى: +( يحيعُونَ لَهوَالدينَءَامَماوَمَاْدَعُو ب إِلَاأنشَْهُمْوَمَايَمْعُوَ 4 [البهرة:9] » 
فوصفهم الأّه با مجداع له وللمؤمنين» فيخادعون الله بإظهارهم الإبمان» ويظنون أن هذا ينفعهم» 
ويخادعون المؤمنين ويظنون أنه تعطلي مكائدهم وتدبيراتهم» وهي لا تتطلي» فالله تعالى علي بأحوال 
الناس» والمؤمنون لابد أن يعلمواء إذ قد بين الله لحم وصف هؤلاء المنافقين. وقوله تعالى: +( يُحعُونَ 


آ ‏ ا ص بور سا 


للَمَوَالدنَءَامَتواوَمَايدْدَعُو ب إِلَاأشَْهُمْ 4 [ال هرة:9] أي: أن خداعهم يعود ءلى أنه سبم في ضرهم. 
قوله: (مَمَايمْمْونَ ) أي: وما إشعرون أن ضرر خداعهم راجع إلهم. ثم جاءت الآية الثالثة فمَال 
تعالى + فَقُلُوبِهِمِئَرَضٌ * [البقرة:١٠]‏ وهو مرض الشك والريب والتردد» فليس عندهم عم ولا 
يقين. والمنافقون أقسام: منهم من هو مكذب» ومنهم من عنده شك وريب» ومنهم من يؤمن تارة 
ويكفر تارة» أسأل اله السلامة والعافية. قال تعالى: م مَيَادَهْفكُمََضًا 4[البقرة:١٠]‏ أي: إلى 
مرض الشيبة والشكء فالمرض ىر ضان: مرض جسمي» ومرض قفابي» فالمرض الجسمي ا 
هين» وعلا جه عند الأطباء؛ والثاني مرض القلب» وهذا هو المصيبة. ومرض القلب ينقسم إلى 


5 


قسمين: مرض شببة وشك» ومرض شبوة. فمرض الشببة والشك هو الأشد؛ لأنه مرض في 
الاعتقاد» وشك في العقيدة. ومرض شهوة المعاصي سمن بحب الزنا والفواحش» وبحب الغناءء 
فهذا عنده مرض شهوة المعاصيء قال الله تعالى في سورة الأحزاب مخاطباً لأزواج الني كلل : 

مَلاتخْصَعْنَلقولفِظمَعَالِى ف ِو مرضُ ‏ [ا لأحزاب:”م] أي: عرض الشبوة» فنهيت البرأة عن 
الحضوع بالقول؛ لأنها إذا رخمت الصوت وحسنته طمع فيها الفاسق» لكن إذا تكلبت كلامآ عادياً 
لم يطمع فيباء وإن كانت المرأة مأمورة بخفض صوتها حتى لا يفتقن بصوتها فلا تخاطب إلا بقدر 
الحاجة وبقدر الضرورة» لكنبا مع ذلك ليس لما أن ضع بالقول:.فالمقضوة. أن عرطن للب 
ضان: عرض شهوة» ومرض شبهة» وأشدهما مرض الشيبة والشك؛ لأنه في العقيدة» وهذا هو 
الذي أصاب المنافقين» والعياذ بالله» قال تعالى: في لويم مض قَرَادَهم اللَّهُممرّضًا [البقرة:١٠]؛‏ 
لأن الرض يزيد وينقص» والكفر يزيد ويتقصء والإيمان يزيد وينقص. قال تعالى #2 فَمُلُويهِم 
َرَضٌفَرَادَهْمْأطمرَصاوَكَهْعَدَابُ مَك يَكْذِوْنَ * [البقرة:١٠]‏ فتوعدهم اله بالعذاب با كانوا 
يكذبون» حيث إمهم أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم مكذ بة» فهم مكذبون. الوصف الرابع: قال 
تعالى: # وَإَِالَلَهَمَلَانْفْسِدُو في الأرضِ َالوَاإتَمَا نْنّمُضيحُوت )4 [البقرة:1١]‏ هذا هو الوصف الرابع» 
وهو أنهم يفسدون في الأرض ويسمون إفسادهم صلاحا. أي: من صفات المنافقين أنهم يفسدون 
في الأرض وينشرون الفساد ويعلنونه ويرون ذلك صلاحاء كذلك اليوم «سمون موالاة الكفار 
ا 0 010 أنه مع أنه فسادء والوا جب اليراءة من الكفار 
والوا جب التو بة من المعا صيء هم يظ هرون المعا صي والك فر وموا لاة الكفار ووسمون هذا 
صلاحاً. قد حك اله ع لهم بقو له: + كانه ماقي دُودَكك لَايَقفردَ 4 [البقرة:7١].‏ الوصف 
االخامس فقا الله تعالى: # وَإِذَاقِلَلَهمْ اموأ كمَآءَامَنَالتَاس 5 ووم ءانا لشهك ةله هْالسنَهَاه وكين ل 
يَتلمُونَ ‏ [البقرة:18] أي: إسمون الإسمان سفهاء ويصفون الؤمنين بالسفه» ويصفونهم بضعف 
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العقل والبصيرة والرأي» يقولون: هؤلاء سفهاء ضعفاء البصائر. الوصف السادس: قال تعالى: ظ( 
وَإِدَا لول ءَامَنوأَْالوآءَامنَاَإدَاحلَا ِل سين َالو ِتَمَمَكْمَإِتَمَاحْنمُسْكَبِْمُونَ * [البرة:4١].‏ فى هذه 
الآية بين الله أن للمنافقين باطناً وظاهرأء ظاهراً مع المؤمنين» وباطناً مع رؤسائهم. قوله: © وَإدَالَُا 
لِنَءَامَنوأَالْوَآءَامَنَا 4 [البقرة:4 ]١‏ أي: أظهروا الإسان بألسلتهم. قو له: + وَإدَاحَلوَالَ سيْطِينَِ * 
[البقرة:4١]‏ أي رؤسائهم وكبرائهم وسادتهم. قوله: كوكم » [البقرة:4١]»‏ أي: نحن معك. 
قوله: #إكمَاححومَْبْزِمُوَ * [البقرة:4 ]١‏ أي: ذستهزئ بالمؤمنين» وهم الصحابة» فقال الله تعالى رداً 
علهم: + أمَممتمِعي يدم مين يَمْمَهُونَ 4 [البقرة:0 ]١‏ هذا جزاء وعمّوبة» فاستهزاء الله ع 
مقابلة استبزائهم هو صفة كال في حق الرب» ؟ا قال تعالى: # وَمَحكَرُواءَمَحك رفكي 
الْصكرنَ * [آل عمران:؛ ] فالله تعالى يوصف بالمكر في مقابلة مكرهمء والكيد في مقاباة كيدهمء 
قال عن و جل: + كسيد َاكِدْكِدَا 4 [الطارق:ه ]١5-١‏ فقابلهم اللّه ب_بذه الصفات عقوبة 
هم. +( أو كَالدنَ ضارا لكي لهُدَئ مَمَابْص يَحْرَنهُمَوَمَاكا مهكرت 4 [البقرة:15] أي: أن هؤلاء 
اعتا ضوا عن اأهدى بال ضلالة» بع ني: تر كوا ا هدى واعتا ضوا ع نه بااضلالة» فا شراء مع ناه 
الاعتياض. قوله: +« هَمَايحت يحَتْهمْ وَمَاكا وسكت 4 [البقرة:١1]‏ أي: بل هم اللحاسرون. 
المثل الناري والمثل المائي للمنافقين في سورة البقرة 

قال الولف رحيه: الله تعالى: (إلى أن ضرب لحم مثلين: أحدهما بالنار» والآخر بالماء). أي: ضرب 
لهم مثلين: المثل الأول: مثلا ناريء والمثل الثاني: مثلا مائياً. المثل الناري قال فيه سبحانه: +'مَكلهمَ 
كَمَدَلٍ الى أسْتَوْمدَ تا لأست مَا هدهب اهبوره وكَهُم فى ظلْمنت لبود 1 طخ بك عْني هم لا 
يوت 4 [البقرة:18-19]. أي: ضرب الله لهم مثلا في كفرهم بعد وضوح الحقء وهؤلاء قوم 
وض لحم الحق وآمنواء ثم بعد ذلك كفروا بعد إيمائهم» فهؤلاء مثلهم مثل الذي استوقد نارأء فلما 
أضاءت النار وأبصر ما حوله وأمامه وما يخشاه أمن» ثم ما لبث أن انطفأت عليه النار فصار لا 


ع6 


يرى شِيئأه ولا يبصر ما عنده ولا يعرف ما عنده» وهذا قال: <مَعفْهُحْكمَئلٍ الى اسْتَومد 6ن قل 
أضسآءتٌ مَا هدهب اهبوره وَركهُمَ في ظلْمت لَامبْصرُونَ 000 م ضع [البقرة:/18-11] أ لا ةسمعون 
الحقء + بكم 0 ] أي: لا ينطقون بالحق» عم [البقرة:4١]‏ أي : لا يرون الحق » 
(فَهِمْ لاجرو *# [س:]. هذا المثل الناري الذي ضربه الله المتافقين: الذين. أبضيروا الحق ثم عموا 
عنه» وامنوا 3 ثم كفروا 0 بتخبطون في الظلمات. 
والمثل الثاني: المثل المائي الذي قال الله فيه: ٠+‏ أوكصَيَ مِنَالسَمَةَ فوطت ورَعدورَدهجعَلُوَ يعم ف 
دنهم مَرَلصَوعِقِحَدَرَالْمَوْ تن وَألْهُيي طَلْكَنَ 4# [البقرة:9١]‏ الصيب: هو المطر وهذا المثل شوية ااه 
لطائفة أخرى من المنافقين عندهم شك وريبء يؤمنون أحياناً ويكفرون أحياناء يؤمنون حين يلمع 
بم الحق ويضيء؛ ولكن إيمانهم ضعيف» فإذا غاب عنهم الحق ولم يبصروه يكفرون» فشبيهم 
بالصيب. قوله تعالى: © فيوِظ لمت وَرَعَد برق * [البقرة:9١]‏ الرعد: الصواعق 0 00 » والبرق: النور 
الذي يلمع ويضيء لمم كياد لقال اله عالى: + يك ريطت بصرَهةَ لمآ أضَآء لهم مسوأ ِهِوَإِدَآ طلم 
َل قَامُوا # [البتمرة:١٠7]‏ فإرسائهم تارة يظهر و تارة يخة نمي» واهذا قال: 0 550 4 
[البقرة:٠7]‏ يعني: إذا أضاء البرق مشواء وإذا أظل وقفواء فهم واغيرة اوتزفديا فالنآت مال 0 
وَلوَسَءَاللَه لَهَُدَهَبَسَمْعِومْ وَأَبْصدرهةٌ رك انلعل على قو 4 |البقرة:١٠٠].‏ هذا معنى قول المؤلف رحمه 
الذّه: (إلى أن ضرب لهم مثلين: أحدهما بالخار وا لآخخر بالماء)» وببذا انتبت الآيات في وصف 
المنافقين» من قوله: + وَِنَلنَاسمَِيَصُولْءَامَثَ مويو الي زِوَمَاهْم بِمُؤْمِنِيدَ 280 4 [البقرة:8] إلى قوله: جا 
إك لعل كلشَىَ وهَدنٌ * [البقرة:١٠].‏ 


المثل الناري والمثل الماثي للمؤمنين في سورة الرعد 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ كما ضرب المثل ببذين للمؤمنين في قوله تعالى: + انَل لتم كه 
تيدتها 4 [الرعد:١]‏ ]. أي: فكذلك ضرب الله للمؤمنين مثلين: مثلا مائياً ومثلا نارياً 
رة الرعد» في قوله تعالى: +! أنْرَدَوَآلسَمك مَك هالت أوْديَة بعَدَوهَا فحتمل اسيل وَيدا رايا وَمِنَايوفدُونَ 
لون 0 ََأنْحنَّوَاليلل 4 [الر عد:/1١]‏ أي: ضرب اله مذلا مائياً 
ومثلاً نارياً للحق في ثباته وبقائه» وللباطل في ذهابه وفنائه. المثل الأول: المثل المائي قال فيه عن 
وجل: (( أنَرَدَم ]تمك مك ) ) أي: المطرء ((مََالتََْوييقَدَهَا ) ) منبا الوادي الكبير ومنبا الوادي 
الصغير» فالوادي الكبير يحمل ماء كثيراً» والوادي الصغير يحمل ماء قليلأك كل بقدره. قوله: « 
ََحْتَمَلَ َيل زيديا # | الرعد:17١‏ ] أي: احتمل السيل الزيد وي الفقاقيع /١‏ تي تكون فوق الماء» ثم 
قال بعد ذ لك: +ٍمَأمَّ لزيد َدْهَبُ جْطَة وم ملنُالنَاسَ َِتَكْدُ نابض » [الر عد 0 أي: هذا الز بد 
سرعان ما .يتبخر ويكون على شاطئ الوادي ويذوب» ويبقى الماء» فثل للحق بالماء» ومثل للباطل 


به رصم 


بالزبد الذي يذهب جفاء. المثل الثاني: المثل الناري قال فيه عن وجل: # وَمِنَايوودُونَ يِف اَلَارِ أبيفله 


2 طلم 


حِلِيَةِ أَرَ ممع ريد مله 4[ الرعد:/ا١]‏ -- ضرب الله مثا بالحداد الذي ان بالذهب والفضة والحديد 
والنحاس والرصاص ويصبرها على النار ويذيبهاء فتخرج منها الشوائب وهو الزبد المقصود في هذه 
الآية» ويبقى الذهب الصافي المحالص» فالذهب والفضة الصافي هذا مثل الحق فإنه يثبت» فأ ما 
الزبد والوسخ فإنه يذهب ويزول» والزبد والوعخ هو مثل الباطل في ذهابه وبطلانه. هذا معنى قوله: 


مويب م» 


0 3 
+( أَنْرَدو ]سمل مآ هالت وي هده دَأحَتَمَلَ اليل رَيدَارََاوَصِمَاموودُوتَ عله ف الَارِ أبيعَآسِليَةٍ أو نع ريد مله 
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كُدََيَضْرِبُ ) ا مَإقعكَاسَ متكت رن كديصر كلمتال 
[الرعد:1١].‏ إن أمفاق القران أمعال عظيمةة :وقد أكثل امنيا غابهة وكدلك التى عليه الضلذة 
والسلام ضرب أمثلة كثيرة» والأمثلة فيها فوائد عظيمة» وقد كان بعض السلف إذا لم يعرف المثل 


ىه 


بم كق» وي قول: إن الآه : عالى ب قول: + وَل كلامت لْتَصْرِيها لدو وَمَامقئّهسآ إلا الصيدئون * 
[العتكبوت:"4] أي: أنى لست من العالمين. 

أقسام الناس قبل الحجرة إلى المدينة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأما قبل الحجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر» لم يكن هناك 
منافق» فإن المسلمين كانوا مستضعفين» فكان من آمن آمن باطناً وظاهرا» ومن ل يؤمن فهو كافر» 
فلما هاجر النبي يك إلى المدينة» وصار للمؤمنين مها عن وأنصار» ودخل جمهور أهلها في الإسلام 
طوعاً واختياراً» كان يدهم من أقاربهم وه غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقة» رهبة أو رغبة» 
وهو في الباطن كافر» وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول وقد نزل فيه وفي أمثاله من 
المنافقين آيات ]. أي: أن الناس كنوا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمن باطناً وظاهرً» وكافر باطناً 
وظاهرا وكافر بالباطن مسلم في الظاهر» وكان هذا في المدينة بعد غزوة بدرء وأما قبل الحجرة» فل 
يكن هناك إلا قسمان من الناس: مؤّمن باطناً وظاهراًء وكافر باطناً وظاهراً» ولم يكن هناك منافق» 
لماذا لم يكن هناك منافق في مكة؟ قال المؤلف: (فإن المسلمين كانوا مستضعفين؛ فكان من امن امن 
باطناً وظاهر» ومن لم يؤمن فهو كافر)» أي: باطناً وظاهرا» لأن الكفار كانوا أقوياء يعانون 
كفرهم لدسوا بحا جة إلى أن يوا ذ لك الكفر» لكن عندما #تقوى المؤمنون في المديئة خاف 
المنافقون فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء ولهذا قال المؤلف: (فلما هاجر الدبي يَكِةِ إلى المدينة 
وصار للمؤمنين ب+ها عن وأنصار). أي: بعد أن صا النبي يكل قبائل اليبود في المدينة ووادعهم؛ 
وكانوا ثلاث قبائل: ,ني قيذتماع وكانوا حاخماء | محزرج» وبخي قردظة وبي الاضير وكانوا حافاء 
الأوس» ودخل أكثر الأنصار في الإسلام؛ ووقعت غزوة بدر» حينها تقوى المسلمون» وخذل الله 
الكفا مما جعل بعض الأوس والحزرج الذين ليس في قاوبهم إيمان يظهرون الإسلام ويبطنون 
الكفر» حتى قال عبد الله بن أبي : هذا أمى قد توجه» فأظهر الإسلام وأبطن الكفر. وكان عبد 


مدن ١‏ وين مزلولة كنا ق المنديدة» ركان هل المنفيثة قزل« الجر يمون اله الدرز نجوه 
ملكا علييم؛ فلما هاجر النبي وك فاته ذلك» فشرق بالإسلام» فأظهر الإسلام وأبطن الكفر» وتبعه 
على ذلك بعض الناس» فصاروا منافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر؛ خوفاً من القتل وسلب 
الأموال. أما في مكة فلا حاجة إلى إظهار الإإسلام وابطان الكفر؛ لأن الكفار كانوا أقوياء 
الاين كانوا عقا قله يل إن نحقن لاون" كان ترح إلتللامتا خزها من :الكفارنق ققد كان 
بلال و عمار وغيرهما يعذبون. قوله: (ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعاً واختياراً)ء أي: جمهور 
الأوس والحزرج. قوله: ( كان بيهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام) يعني: نفاقا. 
قوله: (موافقة رهبة أو رغبة» وهو في الباطن كافر» وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول » 
وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات) أي: كالآيات التى في سورة البقرة وغيرها. 

ذكر المنافقين وصفاتهم في مواضع قرانية كثيرة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | والقران يذكر المؤمنين والمنافقين في غير موضع» ا ذ كرهم في سورة 
البقرة وآل عمران والنساء وسورة العنكبوت والأحزاب» وكان هؤلاء في أهل المدينة والبادية» كما 

قال 5 عالى + وَمِعَنْعوْلوئِ ارا رِسْتَفِشُونَوَْكف المي مراع كَالنَِاقَلاتملمخرٌ لمهم 4 
[التوبة:١١٠]‏ ]. يذكر القران اللؤمنين والمنافقين في مواضع كثيرة» كما ذ كرهم في سورة البقرة» 
وذ كرهم في سورة آل عمران» كا سيبين المؤلف رحمه الله في قوله: +« يكيالي امثوا لاككووا لدي 


كُمَروأوَهَالُوألإخوانهم سبوا ف الْدَرضٍ أَوْكَاأْحْرَّى لَوْكَا ندا مَامَانوأ وَملفيِنُا 4 |آل ع مران:57١]‏ | لى 


أن قال: + وَلِيمَلَاديَناعُأْ 4 |آل عمران:117]. وذ كرهم أيضا في سورة النساء في قوله: © أَلمكَرَإكَ 
لد بَرْمُوَ نهم امنأ يمآ أل إِكَوَمَ أَنِلَ من قبَِكَ يُرِدُونَ أَنيتَحَاكَموا ِل الطحُوتِوَقَد روا أن يَكتُروأ 


يوء 4 [النساء: ]٠‏ وقال: + بس رِالْمتفِقِتَ بان حُمَعَدَابَاآلِيمًا 4# [النساء:186١]»‏ إلى قوله: © إِنَالْمْفِقِينَ 


أذ هه زور 


عون أله وهو خَرِعَهُم 4 | الذ مساء: ”اا ع .]١‏ و كذالك 2 سورة الما كدة: + قترى الذي فى لوبهم مَرَضٌُ 


ل [المائدة:7ه] وفي سورة العنكبوت: # وَمنَالئَايمَيَمُولءامَكا 
َف الَهجََرونَهَلَاكمَدَا له 4 [العنكبوت:١٠١]‏ وفي سورة الأحزاب ذ كر كثيراً من 
0 ل اله تعالى: + يدوا ُون إن يوتتاعورة وما يعور ون يُرِِثُومل قاط * | [الأحراب ٠:‏ ]. وكان 
هؤلاء المنافقون في المدينة وفي البوادي التي خرل المدييةه 16 قال الله تعالى: + وَمِكَنْحَوَلكويَْ 
الْحَرَايمْتَضِفُونَ ومن لالمَدِيَةٍ 4 [التو بة:١١٠]‏ يءني: و من أهل المدينة م نافقون. + وَمِكَنْعَوْكة 
الْاحرَايِمُتَفِقُون وم نَم لِألْمَدِيكَةِمَرَم عالتقا قَلاتَلمْهْحَنْتمَلمُهُم 4 [التوبة:١ .]٠١‏ قال المؤلف 
000 من المشركين وفيهم من هو في الأصل من 
أهل الكمّاب ]. يعنى: بعض امنافقين كنوا في الأصل مشركين وهم من الأوس واللحزرج الذين 
دخلوا في الإسلام نفاقه حيث أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر؛ وذلك لا تقوى الإسلام خافوا 
من القتل فأظهروا الإسلام وأبطنوا الشرك» وبعض المنافقين كانوا في الأصل من اليبود والنصارى 
كا أخبر الله عنهم في سورة البقرة قال تعالى: + وَمتهمَُِبْنَ لاينكمو ست الْككبَ لاون ملا 


4 يْظَبُونَ ج000 


يظتون » [البقرة:1/4]ء 1 1# مسي د 20 


0 لومب 


بَعَدٍ مَاعَفَلْوهُوَهُمَْيَعَلمُوس 00 وَإِذَا موا لذن ءَامبوأَالوَمَامنَادَإدَاحََا بَمَصّهُمْ ِل بَْضٍ قَالُوا أحَرٍ 
هله ليك 4 [البقرة:ه/ا-5/]. إذاً: المنافققون لهم ظاهر وباطن» فمّد يكون مشركاً في 4 
فخاف من القّتل فيظ هر الإ سلام و يبطن الشرك» وقد يككون من أ هل الكتّاب من الم بود 
والنصارى» فيخاف ويظهر الإسلام ويبطن الهودية أو النصرانية. 

أوصاف المنافقين في سورة آل عمران 

تخذيل المنافقين عن الجهاد 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وسورة الفتتح والقتال والحديد وامجادلة والحشر والمنافقين» بل عامة 
السور المدنية يذكر فيها المنافقين» قال تعالى في سورة آل عمران: + يَتامَلدينَ ءامنوأ لامَكونوا كَالدِينَ كمروأ 


زعالع 


اا لإخْوَنِهمّ ربأ الْارْضٍ وكا أعْرَّى لوكا عدا مَامَاُأوَمفيوا )ه [آل عمران:0١]‏ ! لى قو له: 
١‏ ولي َالدنَنامَموأَقبلَ حامق مان عَم 4 [آل ع مران:17١]‏ الآ يات ]. ذ ك الا ه 
المنافقين في كثير من السور» بل في عامة السور المدنية» منها: سورة الفتح» قال تعالى: + وَيُمَذبت 
فقن والْمسَفِمَتِ وَالْمْرِكِن وَالْممْركتٍ اَلظاَيسَيِآهَهِ ظرألسَّوءِ # |الفتح:”]. ومنها: سورة القتال وتسمى 
سورة حمدء فقّد ذى الله فيبا كثيراً من صفات المنافقين» قال عن وجل: + كَلِكَ تم َكْرِضومآكرَكَمَه 


- 
0 


قبط مله [محمد:9]. ومنبا: سورة الحخديد» قال عن وجل: # يوميفولالْمتَفِفونوالْمسفِق لِلَنسهامنوأ 


أنظرُوو قيس مِن وري )4 [الحد يد:١].‏ ومنبا: سورة المجاد له قال سبحانه: + ألوَتَكَالَدِنَ وبَأ 
كيم 4ه [المحاد ل2:غ .]١‏ ومنبا: سورة ال.شرء قال :عالى: + لتر لَالديت فعا يِعُولُونَ لإخونهم الَدنَ 
كَمرأمِنَأهْ لِآلْكتَبٍِ * [الحشر:١١].‏ وسورة (المنافقون) فهي سورة كاملة باسمهم» قال تعالى: إإدَا 
جا َالْمَفِقوتََالْوأتَبَدُ نك رسو لَه 4 [المنافقون:١]‏ إلى آخر السورة. يقول المؤلف: (بل عامة السور 
المدنية يذكر فيها المنافقين) لاف السور المككية التي نزلت قبل الهجرة ليس للمنافقين فيبا ذ كرء 
لأن النفاق إِنما ظهر بعد الحجرة. قال الله تعالى في سورة آل عمران: + يكاين امنا لاحَكووا عدن 
كمَرُو وكأ وهم بواصَرب أ في الْرْضٍِ أؤكاث وخر لوكا عند ماماو مُأ 4 |آل عمران:55١].‏ ذرى 
للّه تعالى المؤمنين أن يتشيهوا بالكفار الذين يقولون لإخوائهم المنافقين: لو كانوا عندنا ول يحضروا 
المعركة لما ماتوا ولا قتلواء فرد الله علييم بقوله في الآآبة الأخرى: +لْوَكُق يوق لبد أل نكيب 
عَهع ألْمتلإِكَ مامه 4 [آل عمران:04١].‏ ثم قال عالى: + وَلِمَلَككيَناكفوأْوَقيل َال وان 
مي ماهوا انوا سكم يتالا لَتبِمَكُمْ 4 [آل عمران:11] أي: ليعم الذين نافقوا أن القتال بظهر 
فيه | امؤمن ال صادق من ال نافق ا( كاذب. ثم قال : عالى: © قَالوالوْتعكم ِسَالَا لَاْتَبَعْسدَكُمْ * | آل 
عمران:/11] أي: إذا قيل لعم: قاتلوا قالوا: لو كنا نعلم أن هناك قتالاً لاتبعناىء فرد الله علييم 


0 ته رو ٠.‏ 


بقو له: # هه لكف إلكفريوم مَيذِ أَقَربُ مِنّْهُمْ لإيمكن يلور يأفوههم ملسف لوي #[آل عمران:5717١]‏ فمن 
أوضاف التاق أن 5 تختلف عن الأاسنة» فهم يقولون بأفواههم هذا القَول لكن قلوبهم 
مكذبة لأقوالهم. 

تخذيل المنافقين للمؤمنين وحمل الأحقاد عليهم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال تعالى فيها أيضاً: + ييا الدِبنَهَامَُوالَاتتَّحِدُوا اله ين مووي ا 
نوكم حَبالاوَدوأمَاعَيتهُ 4# [آل عمران:16١١]‏ إلى قوله: 5# ا عَصُوأ كك 


الآتام[ين لبوا شل موا يتتوككإننعيمد تالش ر(2)إن سكم حسةٌ تؤهم إن شبك ةيرح ايها 
وَإِن عدو أْوَكَتَفوُأْ لايسُر دهم عَمكَاانَ 000 [آل عمران:9١‏ 52 |: 


الآية الأولى فيبا تحذير من المنافقين واتخاذهم بطانة يفشى إلهم الأسرار ويؤتمنون» فاللّه تعالى نهى 
المؤمنين أن ,تخذوا بطانة من الكفار؛ لأنهم أعداء لا يؤتمنون» فقوله سبحانه: +[ يكاياالدِيََامَئُوا 

تَنّحِذُوا بِطَانةٌ من دُويكُمْ * [آل عمران/١١]‏ يعنى: من غير المؤمنين» أي: لا تتخذوا بطانة من اليبود 
ولا التصارى ولا الوثنيين ولا الشيوعيين وغيرهمء فكل هؤلاء أعداء. قوله تعالى ليأ تكح حبالا )* 
[آل عمران:18١]‏ يعني: لا يقصرون في الشر والعداوة والإيذاء وإيصال ا لأنهم اعنااء 
قوله: © وَدُوامَاعدِمٌ 4 [آل عمران:8١١]‏ يعني: يودون الشيء الذي يعنت ويشق عليك ويعيي؟» فهم 
يفر حون به ويقنو نه قوله: + هَدَبَدَ تٍالِحَصَامُوِنَأَفواهِهم 1 [آل عمران:18١]‏ أي: تمنرج كلمات 
وتفلت من ألسلتهم تدل على عداوتهم. ٠‏ قوله: # وَمَاتخْيضَ مُخيوضد ووه اكير 4[ آل عمران:18١]‏ أعن: و3 
شدة ما في قلوبهم من الغيظ والاغماق 1 الاسان الكلمات التي تدل على ما في 
صدورهم فق الشن والطلااوة» أنه إذا امقاذة مدرو هوا وقداوة افيه >القدر اللبداء لا بد أتقوو 
ويظهر شيء منه. وهذا موجود في القَديم وفي الحديث» فبعض الكفرة وبعض رؤسائهم يصرح 
مثلا بالعداوة والحرب على الإإسلام والمسلمين» ويعلنها حرباً صليبية وما أشبه ذلك» فتبدو على 


لاه 


فحات شه كا قال الذه: + هَدْبَدَ تَالَمَصَكمء نقح وَمَاشُخْيْصْدُورُهْ كيد 4 |آل عمران:18١]‏ 
أئ: الذي في صدروهم من الغيظ والعداوة والبغضاء كر 0 ما يظهر على ألسنتهم. ثم قال 
الله: هَدَبِينَا لَالآيتٍ إن كمون 4 [آل عمران:18١]‏ أي: إن كلتم تعقلون ما يتفعكم وما يضرم 
فالله تعالى قد بين لك. ثم قال بعد ذلك: 00 عو دلوي 


ده مح بج م 2-6 


َالْوأ ءامنا وَإدَاحَكوأْ عضو أعَليِيْمالْدَنَاملَي نلعي قل مُوثوأ ِمبَظِكم معدا تِأْلضُدُور 4# [آل ع مران:9١١]‏ 
هذه الآية فيبا دلالة على أن النفاق يكون في أهل الكّاب. ثم قال سبحانه بعد ذ لك2 إن مسَسَكم 
عَسَئدٌ تَمُؤْهُمْ 4 |آل عمران: ]أ د نصر وعن وسلامة وغنيمة ساءهم ذلك» # ون 
توب مِئَةيَفْرَحْولِهَا 4 |آل عمران:١٠1١]‏ أى ي: إذا أصابكم جدب ولّحط وهزيمة فرحوا بذلك. ثم 
قال الذي #وَإِن تصَيرُوأ 7000 عَيَعَانَأمهيِسَايَمَمَنُوْ يط )4 [آل عمران:١٠7١]‏ لو 
طبق المسلمون هذه الآية لاتقصروا على الكفار» فلابد من صبر وتقوى» والتقوى هي توحيد الله 
واخللاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات» ومن ذلك إعداد العدة للكفرة» والجهاد 
بالعدة الروحية والمعنوية والحسية» والأساحة المناسبة في كل وقت وفي كل زمان والتدرب عليبا 
مع الإيمان والتقوى. وما أصاب المسلمين من كيد الكفار فهو إسبب التقصير في الشرع؛ | ما 
التقصير في الصبر أو التقصير في التقوى. قوله: + إِنَأَسَمَيِمَايَمَمَلُو حيط “4 [آل عمران:٠٠ ]١‏ أي 

لا يخفى عايه شيء من أحوالهم؛ فهم في قبضته وتحت تصرفه» فلا يضرم كيدهم بشرط الصبر 
والتقوى. 

وردت آيات كثيرة في سورة الذساء تذكر أوصاف ال نافقين» فبيينت نيم ير يدون الحا 5 إلى 
الطاغوت ولا يرضون بح ند مووي نبو كر يفون بالف فق الدواه وأنهم متكاسلون عن العبادات 
متذبذبون في أمورهم» وذ أن جزاءهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. 


ذكر صفات المنافقين في سورة النساء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال تعالى في سورة النساء: + ألََكَرَإِلَالْديت يَيْمْمُونَ َه ءَامَنوأيمآ 
َل إِليَكَوَمآ مَآأَِْلَ من قَبَِكَ بُرِدُونَ أن بتاكمو ِل ألطدسُوتَوَقَدَ روأ أن يَكْمُروأيوء وريد ليطن أن يِضِلهُمَ 
ا رَلَانلَه وَإِلَ الرّسول رَأَيتَ ألْمكَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكصدُودًا *# 
[الذ ا لى قو له: + هَلَاورَيَكلَابومبونحَق يوك ضِمَا سج رَييِنَهُ ثم لابج دوأ 
سه حرجا ِئَافضَدْتَ وَتُسَلِسأْشَيلِيمًا 4 [الذساء 00 و قال تعالى: 0 َمَالَه فى لمك 
كسم يا كتسب ا ُو أن سق وام ]ص لومم ههكن يج لسكا (0) وَُووتَكمرو كمَأكمروأ 


و يلير ور رمج زور روم 00 مجو و املد دام دعر 


أ نم أوْليكمَحَقٌّ مبَاجرُوأ في سب لٍ أله دآ 5 تولوَافخذ وهم وأفتلوه م حيث وجد تموهم وَكاكتخِذوأ 
ْم وَلِكَا وََاصبا )إلا الي يصون ل مو يتنك وتم مسق 4 [النساء:0-88٠4]‏ الآآيات. وقال تعالى: 
0 َي رألْمتفقِنَ ان كنم داليم (5 الْبَيتَحِدُوَ الْكَفرصٌ أوَليك من ذون الْمُؤْمِنينَ َم دهم لزه إن 

لْعِرََيَوججِعًا )4 [الذساء:8١-19١]‏ ! لى قو له: « وَمَدَئرَلَعكُمْ فيلكتب أن ِذَ مِعْمٌ يات أله يُكُفريَا 
وَمسَكهَرَأَ كتمهم حقٌ يوضوف حَدِيث َب دودمم أ م وَالْكفرِنَ في جَهَمجِيعًا 


3-5 226 ع َتْنَأَو الوا َرَت مَعَكم وإ كان لكي يدث كَالوا َم ميخ 


21201 هر هي جرم 


نون سواء فلا نْتَخِدَوا 


وَكَمْتََكُم يَنَالْمؤمنِنَ أهميكك يست كُمّ # [النساء:٠ ]١ 51-1١4‏ إلى قر م عون الله وهو 
ل ا كوب أَسَهِلكِيلا (9) مُدَجدبينَ بين دِكَ لكل هتؤْلك و51 


و4 و- دعوو 


ِلَ كدوم بصي لمكن يدَكهُسييكَة * [النساء: 4 ١ 4-١‏ ]إلى قوله: + إِدَّالْتَفِِنَئ الدّرَك الْأَسَكَلٍ مِنَ 
لتَارِ َك يد لَهُ يرا (13)إ لا الذي تابو صلخأ وأعْتَصصمُوا أله وأَخْلصواء يهم روه للك مَعَ 

لْمُؤْمِنيرت وَسَوْقَمُوْ تِ أََملْمُوَمنَ لجَرَاعَظِيمًا * [النساء:ه 4 ]١ 45-١‏ ]. إن من الأصول المتفق عليها 
المعلومة من | لدين بالضرورة أن ااناس كانوا على عهد الأبي لله ثلائة أصناف: مؤمنين باطناً 


وظاهراًء انا باطناً وظاهراء ومسلمين قِ الظاهر ارا قِ الباطن وهم المنافقون. ولد سرد 


68 


لالش سه اه الآيات التي فيبا بيان صفات انافقين» وهذا الصنف من الناس كثيرون 
موجودون في زمان لني يك وما بعده من الأزمان إلى يوم القيامة» فإذا قوي المسلمون صار هناك 
منافقون يذفون كفرهم ونفاقهم؛ لثلا تقام علبهم الحدود؛ لأنهم لو أظهروا كفرهم قتلواء فهم 
يظهرون الإ سلام ويبطنون الكفر» لكن في وقت ضعف المسلمين يعانون كفرهم ولا يبالون» 
فوجود المنافقين يدل على قوة المسلمين في المجتمع» ولهذا لم يكن في مكة في أول دعوة النبي كَل 
منافقون» ل يكن فيها إلا مؤمن أو كافر ظاهراً وباطنأه بل إن بعض ال مؤمنين يخفون إسلامهم بسبب 
إيذاء الكفار لمم. فلما هاجر النبي يله إلى المدينة» وكثر | لداخلون في الإسلام» ووقعت غزوة 
بدر وائقصر فيها المسلمون انتصاراً عظيماء وأعن اللّه جنده ورسوله والمؤمنين؛ أظهر بعض الناس 
الإسلام وأبطنوا الكفر» ممن في قلوبهم مرض من اليهود والمشركين. ثم بين المؤلف رحمه الله أن 
الآيات الت فيها بيان صفة المنافقين كثيرة في القرآن العظيم» قل أن تجد سورة مدنية إلا وفيها شيء 
من صفاتهم٠‏ 
تحا م المنافقين إلى الطاغوت 
قال تعالى في سورة النساء: +« ألعْتَرَإِلَ لدت يرصمو أَنَهُمَ امَو أيما أل ليك وَمَآأَنزلَ من قَِكَ بُرِيِدُونَ أن 
يتَحَأَكُموا ِل ألطَلحُوتِوَقَدَ صر أن يَكْمروأبه- وَشْرِيدُ ألشَّمِطن أن يِضِلهمْصَْلَابَعِيدًا * [النساء:٠]‏ في هذه 
الآية وصف الله المنافقين بأنهم يتحاكون إلى الطاغوت» والطاغوت: هو كل ما خالف كاب الله 
و اسنة راسوله. فقو له: ((ألمْكرَ)) يف هم م نه التع جب. وقو له: ((الَتَرَِكَاليَيْصُمُونَ )) أي: 
يدعون. ((أتَُمَءَأمَْيمَألَككَ)) واند طاب للد بي مَل ٠‏ ((إليَكَ وَمَآألَهقََِكَبرِيدُونَ أن 
َتحَاكمأ إل الحو وَكَد روا أن يَكَمْروأيو. ) ) لا يمكن أن دعوا بين أعرين متناقضين: الإسان بالله 
وبرسوله وبما أنزل إليه من قبل» والتحا 5 إلى الطاغوت؛ لأن التحا 5 إلى الطاغوت ينافي الإيمان 
بما أنزل إلى النبي يَكْهٌ وما أنزل من قبله» ومع ذلك بتحا كمون إلى الطاغوت» وهو ما خالف كاب 
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اله وسنة رسوله» فالتحاك إلى الطاغوت ينقض الإيمان باللّه ورسوله» والإيمان باه ورسوله ينافي 
التحا ثم إلى الطاغوت» فإذا جمعوا بين ها دل على كفرهم وذفاقهم. ثم قال سبحانه: ( (وَسْرِيدُ 
ليطن أن يْضِلهمصَكَلابَعِيدًا )) بين الآ سبحانه وة عالى أن اله حا إ لى ا! طاغوت من إرادة 
الشيطان» وأنه ضلال بعيد عن الحق. ثم ذ كر من أوصاف المنافقين فال سبحانه: + وَإدَاِقِلَكَمَ 
صَالوا ِل مَآأكَرَ1َاسَهوَِكَ اليسُول وَأيتَ لْمْتَفِقِينَ يَضُدُونَ عَنلكصّدُودًا *4 [الذساء:١51]‏ أي: إذا د عوا 
إلى التحاك إلى اللّه وإلى ما أنزل الله لوا رءوسهم وأعناقهم وأعر ضواء إسبب كفرهم ونفاقهم. 
فإذاً: التحاكم إلى كاب الله وسنة رسوله واجبء ومن تحام إلى الطاغوت الذي هو ما خالف 
كاب الله وسنة رسولهء فإنه ينافي الإيان باللّه وبرسوله» وهذا من أوصاف المنافقين. 

عدم رضا المنافقين بحم الله ورسواد 
قال الأه تعالى: +« مَلاوَرَيَكَ ابوك حَقٌ يكوك فْمَاطَبرَينْتهْر نم ليذو اف انهم راتما 
قَصَيْت وَيُسَلْموأْضَلِيمًا * [النساء:ه8] وقال قبلها : +[ فَكيِفَ إِذَاأْصَلبَتَهُم مُصِيبَة يِمَاقَدمت أَييهِم 4 
[النساء:585] يعني: إذا أصابتهم مصيبة قدرها الله علهم بسبب أعمالهم وما قدمت أيديهم» «اكُمَ 
جَآول يحَِسونَ يهن رَدنَاإلَِحَسَنا وَتَوَفِِقًا ‏ [النساء:57] يعني: إما نريد ابمع والتوفيق بين هؤلاء 
وهؤلاء» نريد أن ممع بين السيا سة المخاامة للسق و بين الشريعة» هذه سيا سة شيطانية فرعودية 
أمريكية» فهم يريدون أن يمعوا بين هؤلاء وهؤلاء؛ لأن قاوبهم مريضة» فهم يخشون أن ينتتصر 
المؤمنون» فإذا هزم المؤمنون صاروا مع اليهود والنصارىء وإذا اتتصر المؤمنون وغنموا صاروا معهم 
وقالوا: نحن معكر كما قال تعاللى في سورة الذساء: + وآ كان لَك تح عَنَ سو هلوا ألرككن مَعَكمَ وَإنْكَانَ 
لكين تب َالو أكََمسَح لِك وَتمتمَكُ يََلْمُوْمِينَ # [الذ ساء:١4١]‏ > سيأني. و في سورة 
العنك بوت: + وَلِنجَ تصميَرَيك لِشوْرَنَكُنَامََكُم 4 [العنك بوت:١٠١]‏ أي: إذا جاء صر و فتح 
وغنيمة قالوا: نحن معك» وإن حصل هزيمة انضموا إلى الصنف الثاني» يريدون أن يتخذوا مع هؤلاء 


1١ 


بدا و مع هؤٌ لاء يدأ؛ لكفرهم وذ ماقهم» واهذا , تمول عن و جل :+ يلون بسن دإ لَدإحسدًا 
َتَوَضِيًا 4 [النساء:] أي: نريد التوفيق بين الشريعة والسياسة. ثم قال سبحانه: + مَكاوَرَيكَكِ 
ُومبوحَقٌَ سوك هِمَا سج ينونه لا يج ذو اف أنفسهم حرجا ضِمَافصَيْتَ وَيُسَلْمأشَلِيمًا 
#[النساء:ه] هذه الآية عظيمة» فيا بيان أن من ل يتحاك إلى كاب الله وسنة رسوله ككل فإنه 
لبس بمؤمن؛ وإذلك أقسم الرب سبحانه بنفسه الكريمة: +( هَكوَرَيْكَلابؤمبوت * ذفى عنهم الإيمان 
حتى توجد الغابة» وهي: حتى يكوك [النساء:ه»] الخطاب للرسول يكل » «فِمَا َب رَييْئجُ 4 
أي: حت يحكموا الرسول في موارد النزاع وفيما حصل بينهم من اختلاف وتجار » هذا الأمص 
ا لأول. ثم قال سبحانه: «اثُمَ لاج اسه حَرَجَامِئَاضَيْتَ * أي: لا يفي التحامء مع 
وجود الحرج من حك الله وحكم رسولهء بل لابد أن يوجد الرضا مع التحاك إلى كاب الله وسنة 
رسوله. قال سبحانه: ((وَيُسَيِمَا)) أي: لا بد من التسليم وهو الاطمئنان» ولا يكفي هذا <تى 
يكون الاطمئنان كاملا وتامأء ولهذا أ كد بالمصدر فقال: «وَيسَلْماصِيمَا 4 . إذاً: أقسم الرب 
سبحانه بنفسه الكريم أنه لا يحصل لحم الإبمان إلا بهذه الأمور الأربعة: الأول: تحكيم الرسول عليه 
الصلاة والسلام في النزاع واتلحصومة. الثاني: الرضا بهذا الخ5. الثالث: الطمأنينة. الرابع: الطمأنيئة 
التامة. وهذا يدل على أهمية التحا كم إلى اكاب والسنة. 
إنكار الله على المؤمنين بسبب اختلافهم في المنافقين 

قال سبحانه: + هَمَا لكك فى التلفوينَ قت آم أدكسهُم يما كنسب وا أتريدُودَ أن مَهدُوا من آَصَلَ اهومن مصلل 
لمكن تجحك لسكا [النساء:68] هذا إنكار على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين. وسبب نزول 
هذه الآية: أنه لا رجع طائفة من المنافقين في غزوة أحد اختلف الصحابة فهم» فقالت طائفة: 
نقتلهم لنفاقهم » وقالت طائفة: لا نقتلهم» فول الله فهم هذه الآبة: +إهَمَا لَك فى لفون فككين * 
فئة تقول: نقتلهم» وفئة تقول: لا نقتلهم. قوله: + وَآنَه ركهم يمَاكمَبُوًا 4 أي: رد هم إلى ما كانوا 
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عليه. قوله: + أَثْرِيدُونَ أن تهَدُوا من أصَلّ ألّهُ 4 » فيه دليل على أنهم ضالون؛ لكفرهم ونفاقهم. قوله: 
: وَمَن يلل أله حك سيلا * أي: من أضلة اله فلا إستطيع أ حد أتولدق الا تس انه 
وتعالى له الحكمة البالغة» وما أضلهم سبحانه وتعالى إلا عقوبة لهم» حيث إنه تبين لهم الحق واتضح 
امم ثم عدلوا عنه فعوةبواء كا قال سبحانه في الآية | لأخرى: + فَلمَّارَاعوَا أَرَاعَ الله ملُويَهُمَ “4 

[الصف:8] فالزيغ الأول هو أنهم مالوا وزاغوا عن الحق بعد وضوحه لممء وعوقبوا بالزيغ الثاني 
الذي هو أن الآه أزاغ قلوبهم. وقال سبحانه في الآآية | لأخرى: + وهب أفِدَتهم واتصدرَهْ كما ل 


٠0ج‎ 
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مسأو ألم 4# |الأنعام:١٠١]‏ فكانت العقوبة تقليب القاوب والأبصار؛ بسبب أنهم لم يؤمنوا 
به أول مرة بعد وضوح الحق لحم» +[ َوه ومَاهًا 4 |النبأ:7] + وَمَاطلَمَهُمْ لَهوَلَكنَ أَنشَْهُمَ 
يَظَيِمُونَ * |آل عمران:17١1١].‏ وفيه دليل على أن الله هو اهادي وهو المضل» وهو سبحانه يقَذف 
المداية إلى القلب فضلاً منه وإحسان وهو المضل لن شاء حكمة منه وعدلاء وهذا فيه الرد على 
المغتزلة اذخ يقولون: إن الإأسان هن الذي يبدى .نفسه ويضل تنس والثه لا ينيدي أحدا ولا 
يضل أحداً» ويجبون على الآية بقوهم: إن آسمية الآه نفسه بأنه العادي والمضل هو من باب 
التسمية فقطء وإلا فالعبد هو الذي يبدي نفسه ويضل نفسهء وهذا باطل» قال تعالى:8 مَنِيَيْدٍ 
أل مهو الْممَسَرِى]ْوَمَن يِل كَأولهِكَ هْمُ كرون 4[ لأعراف:١1]‏ + وَمَن يلل لَه من يك سيلا 
4 | النساء:.8/8]. 

تمن المنافقين وقوع المسلمين في الكفر الذي وقعوا فيه 

القد مخ انه وتكاى> شدة عداوة الكفاز والمتافقية السسايية وقال -سيصانة: + ودوا و تك ون كا 
كمَروأ َتَكْوْووْتَ سول * [النساء:69] أي: الكفار يودون ويقنون وبحاولون جاهدين ويبذلون وسعهم 
في أن يردوا المسلمين عن ديهم حتى يكونوا كفاراً مثلهم» قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: 
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وَلن يض حَنكَ الوه وا ألتصَرَئ حي كيّمَ لهم * [البقرة:١١]وقال‏ سبحانه في الآية الأخرى: جو 
َالو يعو حَقٌّ يدوك عن دِبيِكُمَ إن أسعطنهُوا * [البقرة:811]. فإذاً: الكفار يع أ صنافهم 
وطبقاتهم لا يودون الخير للمسلمين» فلا ينبغي للمسل أن يركن إليهم. وقال سبحانه في الآآية الأخرى 
نابو أت كمَرُواِنَ آَل الكتب وا للْروِيَ أن مُكَل عتِحكُم بن ح ريح نَتِكْمْ » 

[البقرة:6 ]٠١‏ أي: أن المشركين لو إستطيعون أن يقطعوا المدد من السماء على المسلدين لقطعوه؛ 
لكن لا إستطيعون. قوله: +إكلاتسَحِدوأ ؤي [النساء:89] أي: كيف توالون الكفرة من المبود 
النصارى والوثثيين» وهم هذه حالهم؟! وفي الآية الأخرى: مَوَمُوامَاعيتٌ )4 [آل عمران:18١]‏ أي: 
يودون كل شيء إشق عليك ويعنتك ويؤذيك» ويسعون في إيصاله إليكم» أبعد هذا يركن المسلٍ إلى 
الكفرة ويتذهم أولياء من دون المؤمنين؟! هذا كلام ربناء ومن أصدق من الله قيلاء ومن أحسن 
ون اند يكرك لوقه استسة نه عناوم اشرما وق فريك روطان ويفا لك ويك ونا لمن الأهداء 
فال: + ينها ألَّذِينَ امَُو لا تَنَحِدُوأ يطَاَةٌ من دُويَكمٌ لاي لُوتَكُم حَبَالاوَدُوا مَاعدْت * [آل عمران:8١١]‏ 
أي: لا تتخذوا بطانة ودخلاء من الكفرة» تفاوضونهم وتسرون إلههم أمورم وتفوضون إليهم الأمورء 
وهم لا يقصرون في إيصال الأذى والشر ليم بكل طريق. ثم قال عن وجل: © هَدَ بدت المْصَكه مِنْ 
فْوْهِهِمَ )4ه [آل عمران:16١]‏ أي: ظهرت من أفواههم الكلمات التي تدل على البغضاء. #ومَا 
شُخْيى صُدُويُهُمَ أَكْبرُ 4 آل عمران:8١١]‏ أي: أعظم ما يبدو على فلتات ألسنتهم من كلمات تدل 
على البغضاء والعداوة وشدة الحقد. ثم قال سبحانه: + هَدَبيْنَا لالت إن كم تهون 4ه آل 
عمران:8١١]‏ آيات عظيمة لو تدبرها المسليون حق ااتدبر وتعقلوها وتفهموها وامتثلوها اصاروا 
أعزة» لكن المصيبة أنا نقرأ الآيات وقلوبنا غافلة» ومن تدبر فإنه لا يطبق ولا يمتثل. قال سبحانه: 
كلا تدوأ يت ولي حي مَاجرُوأ في سَبِيل أ 4 [الذساء:89] أي: لا تتخذوا منبم أححاباً وأصدقاء 
تمدام متاق ب بعرو ف رلليل اعد قان طان 23 ا مققرق قشل مداع وعد لخر و1 
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تدوأ عِئبح وَِيكَاوَلَاسبيًا * [النساء:89] هذا الأس في سائر الكفار وهذا مع القدرة» وهذه الآية 
فيها النبي عن أن يتخذ المسلمون مهم أولياء وأنصاراً. 
بيان الأصناف الذين نهى الله عن مقاتلتهم 
وقد استثنى الله سبحانه وتعالى صنفين من الناس حيث نبى عن مقاتلهم» الفخت الأول قال الله 
فههم: : #إِلَّا الي يصون لك هوم ينك نتم مبنَق [النساء:40] أي: الذين يلجئون ويأتون إلى قوم 
بينم وبينهم عهد وميثاق» فهم مثلهم ف الحم م الله عن َ نقاتلهم ؛ لأن النبي ككِدٌ لما عقد 
الصلح بينه وبين كفار قريش كان من بنود العّد: من أحب أن يدخل في عهد الني َك دخل» 
ومن أحب أن يدخل في عهد قرش دخلء فنهم من دخل في عهد الني كَكْهُ وهم خزاعة» ومنهم 
من دخل في عهد قرش وهم بكرء هذا الصنف الأول. الصئف الثاني: قال الله سبحانه فيهم: + أو 
جَاوكُم حَوِرَتٌ صُدُورُهُمَ أن يعِلوةٌ أوْيقَُوا َوْمَهُمَ 4# [النساء:٠]‏ يعنى: ضاقت صدورهم وأبغضوا 
- وكرهوا مع ذلك أن يقاتلوا قوم مع فهؤلاء لا يقاتلون. قيل: إن هذه الاية نزلت في قوم 
من المؤمنين في مكة أسروا إيمانهم» فلما كانت غزوة بدر خرجوا فيها مع المشركين مكرهين» فنزلت 
هذه الآية» ومنهم العباس عم الننبي كلهٌ حين أسر وفدى نفسه. قال سبحانه: #[وَلَوْ مَك أله لسَلْطَهُمَ 
عي تكتقلرة] إن تروك مك يكيم لالم الم تاجتل له لكر عترم سيبلا 4 [النساء:؟] أي: 
إذا اعتزلوم وسالموم ول يقاتلوم فلا تقاتلوهم 
الصفات التي استحق المنافقون بسببها التبشير بالعذاب الأليم 
قال الآ + 5 عالى + َي رِألْمتفِِينَ بآنَ َع عَدَها آِيمَا (9 الْدنَيتَحِدُود الْكَفْرِتَ أوَليآة ون دون الْمُؤ مني 
أَيَنتَغو عَنْدَهم الْرَّة فإِنَ لمر ِل ججِيعًا 4 [ النساء:89-188١]‏ أ بشر المنافقين بالعذاب اللي . ٠‏ وقال 
في المؤمنين 0 رجهم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْونِ * |التوبة:١؟]‏ فالبشارة تكون في احير وتكون في 
الشر. وهؤٌ لاء انافقون و صفهم الذّه بقو له: + الدَيتَحِذُ ون الْكفريت أ وَلِيآه من دون المؤمني * 
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[النساء:89١]‏ أي: من صفات المنافقين أمهم بتخذون الكافرين أحصاباً وأصدقاءء يوالونهم ويحبونهم 
ويركنون إليهم. وهذه الآآيات فيا تحذير للمؤمنين من أن يتصفوا بببذه الصفات» فقد قص الله 
تعالى علينا صفات المنافقين؛ لنحذرها ولنبتعد عنها ولنتخلق بصفات المؤمنين» قال سبحانه: ٠+‏ الْدِينَ 
يتَحِذُون الكفريى ولي من مون الْمُؤْمِنِينَ أيبنُ يبَنْغْوتَ ع عِندَهمْ أرق إن لمر يه ميا * [ | النساء:9١].‏ 
واجب المؤمن تجاه من يكفر بآيات الله ويستهزئ 

قال سبحانه: ( وَهَد تَرَلَءَككُمْ في الْكِدَِ أنْ ذا عَم ءاينت أله يُكْفر يها وَيسَكهْرَا وبا مَل تَفعدُوأ معهم حَقٌّ 
ووأ حَدِيثٍ عبر |5 إِا َم إن لَه جلي لمن وَالكفْرتَ في جَهتم بيعًا + [النساء:٠4١].‏ هذ 
الآية فيا بيان أنه لا بجوز للإذسان أن لس في علس يعصى الله فيه» ويكفر فيه بآيات الله 
واستهزأ بمهاء وأن من جلس في مثل هذه اجالس فإن عليه أن ينكر» فإن سكت ول يتكر فكمه 
حكهم» فإذا جلس في مجلس يكفر فيه بالله ويستهزأ به وبككابه وسكت ولم يتك فإن حكنه حك 
الكافرين» والراضي بالكفر كافر» واذا جلس في مجلس غيبة ولم ينكر عليهم» كمه حك المغتابين في 
الإثم» واذا جلس في مجلس إشرب فيه الم أو ا لدخان ولم يقكر شكمه حم من شرب امر أو 
شرب | لدخان. إذاً: الوا جب على الإذسان أحد أ مرين: الإنكار» فإن زال المذكر ولا قام عن 
امجلسء أما إذا لم يكر وسكت فكنه حكهم. 
تربص المنافقين بالمؤمنين واللقسك بالدنيا 
قوله تعالى: + إِنَّألَهَ جاع لْمتَفِقِينَ والْكفريَ فى جَهَمَ جِيعا (80) الدِنَ يرَيَصُونَ يكم 4 |النساء:٠+١-‏ 
٠ ]١١‏ أي: : من صفات المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين الدوائر» # فِإِن كن لَك فتح من كار 
تك مَعَك وإ نكن كينس تصيدث كَالْوَا أل دسو لَك وَتمَتََكُم ين الْمُوْمِنينَ * [النساء:١‏ 4 ]١‏ أي: أن 
المنافقين يجعلون أعم 08 مع اللؤمنين» 8 مع ا مشركين» فهم إذا حدث للمؤمنين 8 ونصر 
وغنيمة قالوا: نحن معكم» ويظهرون الإسلام؛ والموالاة للمؤمنين» ويطلبون أن يكون لهم سهم في 
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لغنيمة» وإن حدث للمسلمين هزيمة صاروا مع الكفارء وهكذا يجعلون مع المؤمنين يدا ويجعلون مع 
الكفار يدأ بكفرهم وضلالهم» وليس عندهم إيمان ثابت. ثم يقول تعالى: +اكأمَه يك يتك يوم 
لِْمَةٌ ون يجْعلَ أله إلْكيفرنَ عَلَ اومن مياه * [النساء:١‏ 4 .]١‏ 

خداع المنافقين وتذبذبهم وكسلهم في العبادات 

و قال الآه ‏ عالى: +( إن الْمكفقِنَ يحو لَه وو حَدعْهُمَوَِدا اموا ِلَ الصّكؤة كاموا كَاكَ يروت لاس 
]بذكو لهك يلا (2) نيمك ,اك كول لاإ وم ومس يرل َمل جد هميلا 4 
[الذ ساء:غ ١1-”#غ١]‏ ف | صاف الم نافقين | لتحداع. قو له: # يعون لَه وَهُوَ حَدرِعَهُمَ “4 
[النساء: 4 ]١‏ هذا جزاء الله في مقابلة خداعهم» فالله تعالى يخدع من خدعه؛ ويكيد من كادهء 
ويمكر بمن مكر به» وهي صفة كال في حق الله لأنها جزاء هم في مقابلة مكرهمء فالمكر واللتداع 
والكيد صفة نقصء لكنها إذا كانت جزاء لهم على أفعالهم صارت صفة مدح وكالء فالله تعالى 
موصوف بالكال ولا يشتق لله أسماء من هذه الصفات» فلا يقال: من أوصافه الماكر ولا اللحادع؛ 
وانما يقال: إن الله يمكر يمن مكر بهء وخدع من خدعهء ويككيد من كاده؛ ولا يقال: من أسمائه 
الباكر والكائد وا ادع وادا هذا وصف للفعلء فما جاء مضافاً يبتى مضافاً. ومن أو صافهم 
الكسل في العبادات» فالصلاة مع أنبا أعظم العبادات البدنية» وأ فرض اافرائض» وأو جب 
الإاجاك ريون توضيد الله فهذه حالم معهاء قال الله عن وجل: + وَإِدَاقَاموَاإِلَ الصّلؤة كَامُوا كُسَاكَ * 
[النساء:" 4 ]١‏ وهذا فيه تحذير للمؤمن من أن يقصف بالكسل؛ فلابد للمسلم أن يقوم للصلاة وغيرها 
من العبادات وهو أشيط قوي وعنده رغبة؛ لأنه يعلم ما عند الله من المثوبة» بخلاف المنافق الذي 
لا يرجو ما عند الله» فلا يليق بمسلم أن يتصف بصفة الكسل عند إرادة الصلاة. قوله تعالى: 
رون ألنّاسَ 2# [النساء:4١]‏ هذا وصف آتخر من أوصاف المنافق وهو الرياء» أي: مراءاة 
الناس بالأعمال الصالحة» فإن المؤمن يعمل العمل ويخلص لله فيه ولا يرائي لأن الرياء شرك وهو 
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من صفات المنافقين. قوله تعالى: + وَلَايَدْكيُو ِل كيلا )4 [النساء:47١]‏ هذا وصف آخر من 
أوصاف المنافقين» فقد وصفهم بثلاثة 0 عند الصلاة: بالكسل والرياء ص ا إلا 


سه سه 


قليلا وجاء في الحديث المسترع أن النى يه قال (تلك صَلاةٌ المنافق اس ف الشمس 


حَتى إِذَا كنت بن قرت الشيطان قَام 0 ارعاال راق فيها إلا قليلاً). ووصف النبى 8 
المنافق ف الحديث الذي رواه مس ف ككبحه : أن المنافق ي* ع صللاة العصر 8 ل حت 


- ات سود ةذ ا 


إِذَا كانت بن قَرَقٍ الشيطان قَام فتَقرَها أَربعًا -أي: ينقرها كنقر الغراب لا يطمئن فيها- لا يدك الله 
فيا إلا قليلا) فالله تعالى يحذر المسلم من أن يتصف بصفات المنافقين. ثم وصفهم تعالى بقوله: #[ 
مُدَبدَيينَ بين دِكَ لك إل عؤْلك وَكاإِلَ مَوْلامْ “4 [النساء: ]١‏ أي: ليس عندهم ثبات» فهم مذ بذبون 
بين المشركين واللؤمنين» فامنافقون يأتون هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» وجه مع الؤمنين يظهرون 
الإسلام؛ ووجه مع الكفار يظهرون الباطل. فعلى المسلم أن يثبت على التوحيد والطاعة والإيمان 
ولا يتذبذب ولا يكون مع الكفرة. ثم ثم قال الله تعالى: وم ل ون يِل أله لَه هن جد لَه سيبيلا )4 
[النساء:4١]وما‏ جاء في صصيح مس : (ممل المنَافي كل الشاة العائرة بن الْعتَمينٍ تعير إل هذه 
م ول َل مر 

المنافقون في الدرك الأسفل من النار 

قا آله تعالى: + إِنَّ ألْفِقِينَ في ألدَّركِ الْأَسَصَلٍ مِنّ ألثَارِ وان جَحَدَ لَهُمَ تصِيرًا * [النساء:ه 4 ]١‏ هذه الآية 
فيبا جزاء المنافقين في الآخرة. قوله: 8 في أَلدَّرَكِ الْأسَكلٍ مِنَّ ألكَارِ 4# |النساء:ه؛١]‏ أي: أن النار 
والقزاة باسؤ ركاف سف ورك اقفن عنانا هق الدركة التي أعلى منهاء والجنة درجات» كل 


درجة أعظم نعم من الدرجة الو تحتباء والمتافتون نيا نهم ؟ + ف ألدّرَكِ الأ سَمَلٍ مِنَ ألنا ره 
| النساء: هع ١‏ أخ دوك فهم حت درك المبود والاصارى والمشركين. فالمشركون فوق المبود 


والتضار» والنيؤة والتضارئ فوق المنافقيق».وان' كانوا جميعاً معلابية وخا ارين فى الثارة:فقك.جاد 


نانيك إن أهون مل تار عَدَابًا يوم الْقيَامَة أجل 2 توضّع فى أمص قَدَمَيْهيعني: في أسفل 
رجليه- جمرة على مها دمَاغة) وفي اللفظ الآخر: (إِنَّ أَهْوَنَ أَهْل النَارِ عدَابًا مَنْ لَه تعلاآن وشرا كان 
من نَارِ يغلي منهمًا دماغه كا يغلي المرجل). وفي اللفظ الآخر: (لرجل في رجليه نعلان يغلي منهما 
دماغه» وإنه ليظن أنه أشد أهل النار عذاباً) أي: من شدة ما يجد من الألم وهو أهونبم» فكيف 
عذاب اليبود والاصارى؟ وديف عذاب انافقين في | لدرك الأ سفل من الخار والعياذ بالآه؟! 
فالمنافقون استحقوا أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار؛ بسبب أنهم زادوا على اليبود والنصارى 
والوثنيين باللخداع والتلييس على المسامين» فهم يدبرون المكائد للقضاء على الإسلام والمسلمين؛ لأنهم 
يعيشون ,ينهم ويظهرون الإسلام» فلهذا صاروا في دركة سفل» فزاد عذابهم على الكفرة من اليهود 
والنصارى. إن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة للمنافقين وغيرهم» فقال سبحانه: [ ِلَّا لذن تابو 


وَكسْلحُوأ باَتِك ثوب عَلنوِم ونا لواب اليم 4 [البقرة:١1]‏ أي: من تاب قبل الموت تاب 
لله عليه» سواء كان يبودياً أو نصرانياً أو وثنياً أو شيوعياء والتوبة من المعاصي من باب أولى» فإذا 
تاب من الزنا أو من السرقة أو شرب امر أو عقوق الوالدين» أو قطيعة الرحم توبة نصوحاً تاب 
لله عليه. فالتوبة النصوح هي الإقلاع عن المعاصي والكفر والضلال؛ وكذلك الندم على ما مضى» 
والعزم عزماً جازماً على ألا يعود إلى الذنوب مرة أخرىء وإذا كانت المعصية بينه وبين الناس رد 
الحقوق إلى أهلهاء إن كان مالا رد المال لمم وإن كان قصاصاً سم نفسهء وإن كان عن ضاً 
استحله منهم» قال الله تعالى في ابه العظيم: + وَِيْ لسكب وَءَامنَوكلَ سيا ثم امد )* 
-00 و قال سبحانه: + قُلْ يعِبَادِىَ الَدينَ أترَهُوا ع أنمسِهمَ لا تَقَسطوأ ون يَحَة أله إنَ َه يَمْفرُ لدوب 
أ إتَم خا هُوَالْمَعُور يحم 14 [الزم:"ه] هذه الآية أجمع العلماء على 5 نزات في التائبين؛ لأن الله 
عمسم وأطلق فقال: + إِنَاَهَيَمْيِرٌآلدُثوْبَ جِيعًا 4 مخلاف الآية الأخرى: + إِنَألَه ايمر أن شرك بوه 


ويغفر مَادونٌ ذَلِكَ لمن هماه 4 | الذساء :8غ] ذهذه 2 قينا اي اث اله +خصص وعلق» خص 
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الشرك بأنه لا يغفر وعاق ما دونه» وهنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبة للمنافقين فقال: إلا 
ألدِرت تابو وَأصَلَحُوأوَعْتَصصمُوا لله ولْخْلصوأ ديهم يله َأ كيلك مَمَ الْمُؤْمِنيتت 4 [النساء:*4 ]١‏ يعني 
إلا الذين تابوا من نفاقهم وكفرهم» وأصلحوا أحوالهم وأعمالهم» ©#وَأْعَتَصمُوا لله * أي: توا إليه 
سبحانه وكانوا مخلصين في توبتهم» خفكهم - المؤمنين» والمؤمنون جزاؤهم "ا قال سبحانه: 

وَسَوَك يُوْتٍ أله الْمُوْمِنِنَ لجرا حَظِيمًا 4 عه .]١‏ لقد عرض الله التوبة على المثلثة من 
الاصارى» قال سبحانه: + لَقَدَ كر أن قَالُوا ات لله كَاِتُ تَلَدكَوٌ ومسا ون له إِلَّ له ويد ون ل 
يَتَهُواعَنَا يو تَِمَصٌ ال ىت كفَيوا يِنْهُءْ عَدَادك إِليِةٌ (5 أقلآ يوك إل لله وَمَنْتَفْوُوكَة وده 
عَهُورٌ ربد حِيِمٌ 5 *4 | المائدة :78-7 فباب التوبة مفتوح لمن تاب قبل الموت أو قبل طلوع 
الشمس من مغربها. 

الأسئلة 
مذهب مرجتئة الفقهاء في حم تارك الصلاة 
السؤال: هل مرجثة الفقهاء يقولون بعدم كفر تارك الصلاة بناء على مذهيهم؟ 
الجواب: مرجثة الفقهاء يرون أن الأعمال غير داخلمة في مسمى الإبمان؛ 0 ا خا لك 


تن ل سس سس عه 


والإيمان لذ كوتان ]لذ بالقلبي اما اسية الحلةة كيرا في قوله كك : (العهد الى يننا ويينهم 
الصلاة فَنْ ترَكها قَقَدْ كر) فتسمية مجازية عندهم. وهناك بعض أهل السنة يرون أن ترك 
الصلاة لين كرا مع عدم جحد وجوبباء والقائلون ببذا القول ليسوا من المرجئئة» لكن الصواب 
الذي تدل عليه النصوص أن تارك الصلاة كافر ولو لم يبجحد وجوبباء وهو الذي أجمع عليه الصحابة 
كا نقله عنهم عبد الله بن شقيق العقيلىي وابن حزم » وإ ماق بن راهويه وغيرهم. لكن هناك 
طوائف من أهل السنة المتأخرين يرون أن تارك الصلاة يكون قد كفر كفراً أصغر إذا ل يجحد 


هوبا وهو لاهن العا خريق: من الشاففية واكالكنة والأحتات: واطنابلك: والروارةا الثانية عن 


الإمام أحمد التي عليبا الْحَمَون وهو وجه للشافعية ومن المالكية عبد الملك بن حبيب المالكي أن 
الك الفلدة كر | كنرد يوا التصوف أن" الرشكة يرون ا ذغارك العرالةة :]ذا تحنب و عو ركرك را 
وإذا لم يمّحد وجوببا فلا يكون كافراً كفراً أكبر» وما يكون كافراً كفراً أصغر. إذاً: فا لذين 
يقولون: إن ترك الصلاة ليس بكفر قسمان: القسم الأول: المرجئة. القسم الثاني: بعض أهل السنة. 

حم إدخال العلمانيين في المنافقين 

السؤال: هل ,يصح دخول العلمانيين في المنافقين؟ 

الجواب: المنافق هو | لذي يظهر الإسلام و يبطن الكفرء وسمي منافقاً من النافقاء» وهي نافتاء 
اليربوع؛ لأن اليربوع له جحران: ظاهر وباطن يقال لأحدهما: النافقاء ويقال للآخر: القاصعاءء» فار 
الظاهر الذي يدخل منه» وابحر الخفى الباطن هو الذي يلقى عليه التراب الرقيق» فإذا رابه ريب 
دفع التراب برأسه خرجء فكذلك المنافق له ظاهر وباطن» ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. ني 
عصر الصحابة كان إسمى الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر منافمَ ثم بعد ذلك صار المنافق» 
وأيضاً الجاحد المعطل الذي يعطل الله من أسمائه وصفاته» أو يتكر وجود الله يسمى زنديقا أما في 
العصر الحاضر فصار إسمى المنافق علمانيا وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء هذه أسماء كلها 
نمل معنى النفاق. 

حقيقة أسبة دعاء (يا حي يا قيوم...) لشيخ الإسلام 

السؤال: هل ثبت عن شيخ الإسلام أنه قال: من قال: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك 
أستغيث أربعين مرة بين سنة الفجر وصلاة الفجر أحيا الأّه قابه ول يمته» قيل: إنه موجود في 
مدارج السالكين لابن الم رحمه الله في الجزء الأول صفحة (4") طبعة دار إحياء التراث: 


١ 


ال١‎ 


الجواب: لا أعلى لهذا الدعاء أصلاً ولا أذ أنه مى علي» لكن يراجع كلام ابن القبم في هذاء على 
كل حال إذا كان هناك دليل يدل على هذا فامد لله وعلى الرأس والعين» أما إذا لم يوجد دليل 
فلابد من الدليل. 

عقيدة الرافضة في الإيمان 

السؤال: ما عقيدة الرافضة الإثني عشرية؟ 

الجواب: عقيدة الإثني عشرية تكفير الصحابة» يقولون: بأن الصحابة ارتدوا وكفروا بعد وفاة النبي 
كه » ومن عقيدتهم أيضاً أنهم يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم» ومن عقيدتهم اعتقاد أن القرآن 
غير محفوظ» كل هذه الأنواع كفرية» نسأل الله السلامة والعافية. 

عقيدة أبي حنيفة في زيادة الإيمان ونقصانه 

السؤال: يقال: إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الإبمان لا يزيد ولا ينتقصء فما صحة ذلك؟ 
الجواب: الإمام أبو حنيفة له روايتان: 

الرواية الأولى: أن الإيمان هو تصديق القلب فقط ولا يزيد ولا ينتقص. 

الرواية الثانية التي عليبا جماهير أححابه: أن الإيمان شيئان: إقرار باللسان» وتصديق بالقلب» ولا يزيد 
ولا ينقص. وجميع المرجئة تقول به ومنهم ورعدقة الفكهاء كم الماتريدية وال شاعر ة بولك افيه 
والجهمية؛ كلهم يقولون: إن الإيمان لا يزيد ولا يتقصء لا يقول بالزيادة والنتقصان في الإيمان إلا 
جمهور أهل الستة. 

الفرق بين معرفة القلب وتصديقه 

السؤال: ما الفرق بين :مغرفة القلب وتصديقه؟ 
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الجواب: يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه اللّه: نه يعسر التفريق بين معرفة القلب والتصديق 
المجرد» إذا كان التصديق مجرداً ليس معه عمل فلا فرق بينه وبين المعرفة» أما إذا كان التصديق 
مقتزياً بالعمل 'قهناك درق 

عقيدة شيخ الإسلام في فناء الجنة والنار 

السؤال: ما رأي شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله في مسألة فناء الجنة والنار؟ 

الجواب: لا أحد يقول بفناء الجنة إلا الجهم بن صفوان الكافر الضال المضل» ولا أحد من أهل 
السنة رتول لله افإن أهل “البفة علاوا الديمية وبدعوهم» وانما الكلام في فناء النار» فهناك طائفة 
من أهل السنة أسب إلبهم القول بفناء النار في بعض الآثار» وهو قول ضعيف مر جوح» و شيخ 
الإسلام له كلام صريم يدل على أن النار مثل الجنة دائمة لا تفنى ولا تبيد» ولهذا يقول الطحاوي : 
(والجنة والنار داتئمتان أبداً لا تفنيان ولا تبيدان)» لكن ابن القيم رحمه الله له كلام في (مدارج 
الفالكين ) :وكذ لك فى كاب ضرت النكنه) وهو يدل قل أنه هيل إل القرك يضقا النانه وله .يفا 
كلام يؤيد القول ببقاء النارء فلعله له قولان في هذاء فالذي يظهر والله أعلم أنه رجع عن القول 
بفناء الناره وذ كر هذا في (مدارج السالكين) وفي غيره» أما شيخ الإسلام فكلامه صريم في بقاء 
النار. 

حك اختبار عامة المسلمين في عقائدهم 

السؤال: هل يجوز اختبار الناس في عَقَائدهم كسؤال العامة: أن الله؟ 

الجواب: لا يسأل المسل ولا يمبتحن؛ لأن الأصل أن المسِ على التوحيد وعلى العقيدة» الصحيحة 
فلا يسأل إلا إذا كثر أهل البدع وأهل الضلال وكان هناك حاجة ملا إلى إ مام يوم الناس 
فيحن واسال فلا يوم الناس إلا مسلء أو شخص يريد أن يتزوج وهو شاك في ذلك لكثرة 
البدع» فلابد أن يمتحن. وأهل البدع يتكرون السؤال عن الله بأينء يقولون: لا يسأل عن الله بأين؛ 


رف 


لأن (أين) يسأل بها عن المكان» واللّه ليس له مكان عند أهل البدع» يقولون: الله في السماء وفي 
الأرض تعالى اله عما يقولون» وهذا كفر وضلالء والنبي كَكلةِ سأل الجارية قال: (لَينَ اللَُّ؟ 
قَالتْ: في السَمَاء » قال: أَعْتقها فنا مؤْسَة). فالمبتدعة الذين أنكروا أن يكون الله في السماء وفي 
العلو غلطوا النبي يك » قالوا: إن الرسول كَكْةُ غلط حينما سأل الجارية» أو لأن الجارية أعمية لا 
تفهم الدين» فسأها سؤالاً فاسداً يناسب عقلها وفهمهاء ولا قالت: (في السماو) أفره اغا ترات 
فاسد يناسب عقلها وفهمهاء وأن الرسول لم يقصد أن يقول: أن الله وائما قصد أن يقول: من الله؟ 
لكن ا كانت الجارية أعمية اضطر يك أن يِسأَا سؤالاً فاسداء ثم أقرها على الجواب الفاسد. 
هكذا اتهموا الرسول عليه الصلاة السلام» وكأنه يَكلِكِ عجر عن أن يقول: من اللّه؟ (من) حرفان» 
و(أين) ثلاثة حروف» فهؤلاء والعياذ بالله في قاوبهم مرضء ولهذا يكثر النفاق في أهل الكلام 
وفي أهل البدع» فن اتبم الرسول يك ,هذا يخشى عليه من النفاق» وقد صرح بذلك أهل البدع 
حيث قالوا: من قال: إن الله في السماء فقد كفرء لأنه شبه الله جسم محدود على محدود» والذي 
يكون في المكان هو الأجسام والله ليس بجسمء ومن قال: إن الله جسم فقد كفرء هكذا يقولون؛ 
نعوذ بالله من جهل القاوب! 

حقيقة الوهابية 

السؤال: ما هٍ الفرقة الوهابية؟ وهل هٍ على الحق أم على الباطل؟ 

الجواب: هذا السائل لا أدري اذا إسأل هذا السؤال» الوهابية لقب ينبز به أعداء التوحيد أهل 
التوحيد وأهل السنة واجماعة» فأهل البدع يقولون (وهابية) أسبة إلى الشيخ مد بن عبد الوهاب 
رحمه اللّهء ويقولون: إن الوهابية فرقة مخالفة للسنة» مع أن الشيخ مد بن عبد الوهاب إمام من أَعْة 
أهل السنة واجماعة ولم يأت بشيء من عنده؛ وإثما قرأ كاب الله وسنة رسوله واستدل بالقرآن 


وبالسنة في جميع كتبه مثل: (الأصول الثلاثة) و(كشف الشبهات)» و(كّاب التوحيد)» وغيرها. 
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لكن أعداء السنة واجماعة أبوا إلا أن ينبزوا أهل السنة وابماعة بالألقاب الشنيعة التى تتفر الناس 
عن معتقد أهل السنة وابماعة» كا نبزوهم قدياً حيث كانوا إسمونهم: الحشوية والمجسمة والمشبهة 
بن عبد الوهاب اسمونهم الوهابية. ثم الوهابية ص أسبة إلى والد الشيخ مد بن عبد الوهاب عبد 
الوهاب: + وكان الأجدر أن تنس إليه فتقول: ممدية لك :هؤلاء ينيزوق أهل الله بلقب بعيدة 
كا أن الكفار كنوا ينبزون الى يِه بلقب بعيد يقولون: ابن أبي كبشة ينسبونه إلى جد له من 
الرضاعة بعيد؛ اشدة عداوتهم» فلهذا أبو سفيان للا ذهب إلى الشام قبل أن يسم وسأله هرقل 
الأسئلة العشرة ثم خرج من عنده وكثر الاغط بين الأحبار والرهبان وصار في نفس أب سفيان 
شيء قال: (لقد أمى أمى ابن أبي كبشة حت إنه ليخافه ملك بني الأصفر) يعني: عظم أمى مد 
حتى إن ملك الروم يخاف منه. أعداء أهل السنة واجماعة ينسبون الإمام ابن القيم إلى جد غامض 
بعيد؛ لشدة عداوتهم» فهم الآن ينبزون أهل السنة بالوهابية؛ للتنفير من مذهب أهل السنة واجماعة» 
قالدوسوك الله 

يكين المنافقوق الخط عن :كفا ريه المملبية بالك كت الله تعالى من ذ كر أوصافهم التي تبين 
مفارقة الإيمان لقلوبهم» وتربصهم بالمؤمنين الدوائر» وفي سورة المائدة كثير من هذه الأأوصافء أما 
ذ كك صفات المنافقين ف سورة المائدة 

يُسكرِعُونَ فى الْكْفْرِ مِنَ لذي قَالوَا ءامنا 0000 مرت الْدّبنَ هَادُوأ سورت 
إِلْحكَذِبٍ سكمُوس لِمَوْرٍ َاحَرنَ لز ينوك كَ *[الما ئْدة:١‏ 4]. و قال تعالى: + يتما لين اموا لا كتخِدُوأ 


هل“ 


ليود لتر وليك تضم وليك بض ومن و1 ثم يكم كَإِنَد متهم 4 [الما نّدة:١‏ ه]» إلى قوله: + فترى أَلَذِنَ في 


يس غود 00 كه عسي سس 0 6 07 مدو 0 


ا ا فعمى لله 4 أن يق المت أو أمْرِ من عند مَيُضَيِحُوأ 
شم ديت (2)وَيَُولُ الذي اموا عل أل سوا وله هك نطوم تمع كعك حيطت أعَكلهم كاضبخوا 

0 00000 وقال ع وك َالْوَا ءامنا ود دَحَلُواالْكُثْر وهم هَدَ حرجو يد- وه مد 

يما كانوأ يَكتموت (00) وترى كرا متهم مسرِعُون في الم وَالْعرَونِ وَأكَيِهِمْ ا ة 1 

[الما ئّدة:17-1]. و قال تعالى: + قُل يتأهلّ الحكتب لا تَمْلُوأف دبنحكم عر الْحقٌ ولا تََبِعُوَأ أهواة 


قل كأ 


وم هد صَحلُوأ ون قَلْ وَأصَصلوا كيرا وَصَصنُوأ عن سَوَآه آلتبيل * [المائدة://ا] إلى قوله: ١‏ كر: 


حكده يتف يردت الزن كا َقَن مَاقَدَمتَ 5 ا 
حَِدُونَ 0 وَلَوَكَانو موصو أله الى وَمآ أنْزِك إِلّهِ ما أَدُوهُمْ أَوليَة وَلكنّ كديا ينم 


فقوت 4 [المائدة: ١] ]61-8٠١‏ 
مسارعة المنافقين في الكفر 
هذه الآيات في سورة المائدة تذكر أوصاف المنافقين حيث يقول سبحانه: + يكأيُهًا السُولُ لا يحرْدكَ 


و 
0 


لت مسكرعُونَ في الْكْثْر ون ليت َالو ءامنا فكو وَل ومن مُلويْهُمْ وم اَن هادا 

سَكعُورت إِلْحَكَذِبٍ موص لور َاحَرِنَ لَرََأتوكَ ©“ [المائدة:١‏ 4 ]. فإن ان د رمن 
أن يحزن على الذين إسارعون في الكفر بالله وبرسوله ولا يبالون» وهؤلاء الذين يسارعون إلى الكفر 
ويركضون ويجرون حتى يصلوا إليه؛ إنما فعلوا ذلك بسبب تركهم الحق وعنادهم بعد وضوح الحق 
لهم » فهم لا تركوا الحق وأعرضوا عنه بعد وضوحه؛ ووالوا الكفار» وأعرضوا عن كاب الله وسنة 
رسوله كَكةْ ول يعزروا الرسول كَكْةٌ ولم يوقروه صاروا إسارعون إلى الكفر ويركضون إليه ركضاء 
واهذا قال اله سبحانه: تأيه الَسُولُ لا يحَرُنكَ اليرت يُسَكرِعُونَ في الْكْثْرِ من ليت قَالوَا ءَامَثَا 


رو قلويهَ 


ههه وَلَرْ موصن بهم *#| |المائدة:١‏ 4 ]ء فهذا وصف المنافقين» فهم يقولون ن: #ءا مَنَا اذكه * 


ك7 


أي: بألسنتهم + وَلرْ ومن قُلُوبْهُمَ 4 أي: أن قلوبهم مكذبة» وألسنتهم مصدقة. وهذا كما قال سبحانه 
في الآية الأخرى في أول سورة البقرة: + وَمنَالئَاين مَنيْمُولُ ماما اله واي الآ * [البقرة:6] أي 
بألسنتهم» «اْمَاهُم يُؤْمِنيدَ 4 |البقرة:8] أي: بقَاوبهم. 5 قال سبحانه في سورة المنافقين: © إدًا 
آهلك الْمتَِعُوتَ قَالُوأ متب إِتَكَ ُو أل 0 [المنافقون:١]‏ يعنى: بأسنتهم» + محلم إِنَكَ لرَسوله وله 
بدن الْمكِفْقِينَ لكذورت [الم نافقون:١]‏ أ ا ٠‏ فالده تعالى :1 قرول ندع + لا يحرنك 
لدت مُسرِعُونَ في الْكْفْرٍ * [|المائدة:١4]‏ من المنافقين واليبود» من لدي قَالْوَاَامَنَا اهم 


رو قلويهَ 


جود ف مر عا ل ل 


بهم *4]| | المائدة غ] وهؤلاء هم المنافقون» ومن لين حادوا | المائدة: ] وهم الييود» 


< صر و ا 11 + | الما كدة:١ع]‏ 2-0000 


210182 
ول نؤّمِن 


2 


الأوصاف. ثم وصفهم في آخر الآية فقمال: + يحرَفُونَ ألْكمَ من بَحَدِ مَوَاضِيِه- يَفُولُونَ إن أويِِشُمَ هذا 


مكدو م فإن ل دروأ وَمَن يرد الله فَِدْسَهه فلن تَملِلكك لَه مرح لد 3-4 سيا وكيك تيك ادن َم مْرِدٍ أللَهُ أن 
2007 عر - . 24 - 2 5 ّ ره َه 
طهر فُلُوبَهُمْ م ف لديا حي و1 2 22 رح لِلْكَذِبٍ أَكَنُونَ 


لِلشّحْت 4 [المائدة:١‏ 43-4 ] إلى امع الايات في وصف اليهود. 

المنافقون بتخذون البهود والنصارى والكفار أولياء 

قال المؤلف رحمه الله: [ وقال تعالى: + ييا اين اموا كا تدوأ اليبو والتمكر أولية بتضه وليه بض ومن 
كم يتك َم مم 4 [المائدة:١‏ ه] ]. في هذه الآية ينبى اللّه سبحانه وتعالى المؤمنين عن أن بتخذوا 
الببوفة وا انها دق 3 يحبونهم بقاوبهم» ثم .بنشأ عن تلك احبة في القلب المساعدة والمعاونة بالرأي 
أو بااسلاح على ال سلمين» تولي الك فار ردة؛ و'هذا قال سبحانه: + وَسَيتَوَكم يك ود متم )4 » 
وتوليهم هو محبةهم في القاب» كم على من تولى الكفار بأنه كافر مثلهم. وقال: + بَعْصُهم أؤليآه بَحَضٍ )د » 
فالكفار بعضهم أولناء بعض» م قال سبحانه في الآية الأخرى: + واد كَمْروأ بض ويا عض 4 
[الأنفال:/1]ء وقال: + وَالْمَؤْمِونَ والْمؤْمتت بعصم َعَمم وليه بعضِ * |التوبة:١/!]»‏ فالمؤمن ولي لي 


اا 


النؤمن» والكافر ولي لأخيه الكافرء فلا جوز المسلم ناعنك الكافربوايأء كاذا لاه وايا وأحزية 
لويف ونا عن هذه الحبة المساعدة والمعاونة فإن هذه ردة عن الإسلام» فتولي الكفرة وحبتهم 
ردة عن الإسلام. وأما اراد تقو المناشرة والملطادقة ينبون عدية القلي:فهده كبيرة من كات 
الذنوب» كا قال سبحانه في آية الممتحنة: + بايا اد امنا َاسَنِّدُوأ عدُوَى وَعَدوْ أو َلك تلوب إِلْيوم 
ِألْمودَوَ “4 [الممتحنة:١‏ ]» وهذا 5 والشراء والمعاملت فلا يلزم منها الموالاة» فإذا باع الإنسان أو 
اشترى من الكفار عند الحاجة فليس ذلك من الموالاة في شيء إذا كان ذلك مع بغضه امم 
ولدينهم» فإن النبي يَنَدْةٌ قد عامل اليبود» فعاملهم على شطر ما ,خرج من أرض خيبر من ثمر أو 
زرع» واشترى عتما وق فخ لل ومات ودرعه مرهونة عند مبودي في ثلاثين اع مد شعير» 
فالمعاملة شيء والموالاة شيء آخر. فالمعاملة كأن يبيع ويشتري منهم عند الحاجة» ولا حرج في ذلك 
13 كاة الكافن لين عرق وأما الموالأة فتعتاعا أن يعد ة«مديقا يؤووة» وين دفوم من :دون 
حاجة بيع ولأ اشر انول غروهاة واما محبته بالقلب فهذه ردة عن الإسلام» وهي التولي لحم؛ وام 
التولي امحبة بالقلب» ثم _ينشأ عنها المساعدة» فن أحب كافراً لدينه كأن يحب يهودياً أو نصراتياً أو 
وثذياً فهو كافر مثلهء كما قال الله في هذه الآية: جإوس بَترَكم يتك كته متي 4 [المائدة:١‏ ه]ء وأما 
الموالاة والمعاشرة والمصادقة لحم من دون محبة في القلب فهذه كبيرة من كبائر الذنوب» وي فسق 
ومعصية» وتدل على ضعف الإيان ونقصه. ثم 55 أوصاف المنافقين فال سبحانه: # فَبَرَى ل 


الزين فى 


- 


7 


لوبهم مَرَضُ دروت وبي يشولُونَ خسن أن مسا دير 7 [المائدة: 07 ]ء قوله: + فى الَذِينَ فى لوبهم مَرَضُ )4 
هو مردض الشك والنفاق والشبهبة. وقد سبق أن ذ كنا أن امرض عن ضان: عرض. شك» وعرض 
شبوة» ففرض الشبوة هو مرض المعصية» قال سبحانه وتعالى في خطاب أزواج الذي يه : ٠+‏ قلا 
عَخْصَعْنَ بلقل طم الى فى قله مر 4 [الأحزاب:«م]ء فهذا هو مرض المعصية» وهو مرض الزنا 
ومرض الشبوة. وأما مرض الشك والكفر والنفاق فك قال سبحانه في سورة البقرة: 8 ف مُُويهِم 


70 


كَرَضٌ َرَادَهْمُ مه مَرْضًّا * [البقرة:١٠]»‏ وهذا أشد من مرض الشبوة؛ لأن هذا مرض في العقيدة. 
وقال تعالى: +( فرك لدي فى كُُوبهم رض يصوت فم * أي: .ضعون أيديبم مع الكفار من المبود 
والنصارى» فإذا قيل لهم: كيف توالون الوبود والنصارى وتكونون معهم؟ قالوا: + تمن أن يبنا 
مَك 4 أي: نخشى أن ينهزم المسلمون» فإذا انبزموا لجئوا إلى الكفار من اليبود والنصارى وغيرهمء 
وان حصل للمسلمين فتح ونصر وغنيمة لوا إلى المسلمين وقالوا: نحن معكم» فشاركوهم في الغنام» 
فيجء لون يدا مع هؤلاء ويداً مع هؤ لاء» كا قال اله تعالى: جلكيل كؤْلكّ لآل عؤْلخ ؛ 

[النساء:4 .]١‏ قال الله: فَعَسى الله أَنْ 00 بالفتح [المائدة:07] أي: للمسلمين» + أو أمْر يْنَ عند 


سد 


يحوأ » [المائئدة:07] أي: المنافقون» +ا عل مآ أسَيُوا في نشي تدميت 4 [|المائدة:07] من موالاتهم 
للكفار. 
المنافقون إسارعون في الإثم والعدوان وأكل السحت وتولي الكفار 
قال سبحانه : + ويل الذي “مثو ول الدب سمو يلل جَهدَ تمندوم بيع كشك حيطت أغطلهم مسحو 
حَسِرِينَ * [المائدة:0]. وقال تعالى في نفس السورة في وصف المنافقين: + وَإَِا جَآمُوكُم قَالوَءامنا وقد 
للكت وَهُمَ قد حرجوأ بو وأمَه ديكاو يَكْتمُونَ * [المائّدة:١51]»‏ أي: إذا جاء المنافقون إلى المسلمين 
قالوا: آمنا وأظهروا لحم الإسلام» وإذا ذهبوا إلى رؤّسائهم وإلى الكفار قالوا: نحن معك كا قال الله 
سبحانه وتعالى عنهم: وَإِذَا لَمُوألدِينَ اموأ قَالُوَآءَامنَاوَإدَا حَلَوَأ إل سنن كَالوَا إِنَا مَعكُم ) [البقرة: 4 »]١‏ 
وهنا قال سبحانه: + وَإِدَا جَآمُوكَ فَالَْآءَامنَا وقد دَحَلُوا لكت وهم هَدَ حرجو يه- وأمه علد يما كانوأ يَكتمون (ل) وتر 
كنا مَنْهمَ مسرِعُون في لانو والْعُدَونِ وَأكَيلِهِم السّحَت لبنس مَاءانويعَمَلُونَ 4 [المائدة: 55-1[ فهذه 
أوصافهم: المسارعة في الإثم والعدوان» وأكل السحت. وقال بعدها: +[ لوْلاينْسهُمْ ابوب وَالقَحبَادٌ 


0 دَالِائْمَ وَاكله مْألسّحَتَ لبش مََكَاوا 2 0 4 |المائدة:1] ٠‏ وقال تغا , # فل يتأه ل الكتب 
ره لم2 سا2 لم 


دعر م 5 دتب.ءهة وءسر + اا م ه02 >> 3 دس ه سس م 20 
لا تَعْلُوافي دبنيحكم غير لحي ولا تَتبِعوأ أهواة قوم قد ض اومن قبل وَأَصَّ ]وأ صكديرا وض لوا عن سول 


2,74 


لتصبيل * [المائدة:9/17]» فتبى الله أهل الكتّاب عن الغلو في الدين» والغلو: هو مجاوزة الحد» ومن 
الغلو في الدين أن التصارى غلوا في عيسى حتى جعاوه ألنا يعبد مع الله. قال تعالى: مإ وَكَامَييِعُوا 
أَهوَاء قور فدص هومن قبل وَأَءو باكرا عَنْسَوَِآلتصِيلٍ * » فنباهم الله عن اتباع الضالين. 
ثم قال سبحانه: © لَهَ)! ا 0 
وَكَانوايَنَتَدُوت 4 [الما ئدة:8/] | الى قو له: © كرَىئ كيرا مَنْه متو َالْدِنَ كدروأ * 
[المائدة:٠8]»‏ فمن وصف انافقين تولي الكفرة. «لْنِمْسَ مَاَدَمَتَ كك رْانشسْهُمَ )4 [المائدة: »]6١‏ لعدم 
إيمانهم» حيث إنيم ريدو أن فك هوا لاه وو لاه قان؟ للد + أن سَخ ط الله بيهم وَفِأَلْمَدَابٍ 
هُمَحَدُونَ “4 [المائدة:١٠8]»‏ أي: عغط الله علهم بسبب موالاتهم الكفرة» نفلدهم في النار. ثم بين 
سبحانه أن اتخاذ الكفار أولياء ينافي الإبمان» فلا يجتمع الإيمان واتخاذ الكفرة أولياء» قال سبحانه: 
00 وَلَوَكَا ومنو باه وَوَاَلبَى و رك لما تَدُوهُم وي وَلكنّ كثيرا مهم فُنْسِفُوت 4 
|المائدة:١81]‏ أي لو كانوا يؤمنون بالله ورسوله مشقيقة ما دوا الكفان أولياء يبحبونهم ويساعدونهم 
ويعينونهم عل المسلدين » #وَلكنَكَيْمابَتهُمْ فوت 4 . 

ما جاء في سورة براءة من كشف المنافقين وذ كر صفاتهم 

قال المؤلق برحنه الله تعالى: [ وأما سورة براءة فأكثرها في وصف المنافقين وذمهم» ولهذا سميت 
الفاضحة والمبعثرة» وه نزلت عام تبوك». وكات تبوك سنة أسع من الهجرة» وكانت غزوة تبوك 
آخر مغازي الذبي يَلِةِ التى غزاها ببفسه» وتميز فيها من المنافقين من تيز فذكر الله تعالى من 
صفاتهم ما ذكره في هذه السورة ]. قد أكثر اللّه في سورة براءة من صفات المنافقين» ولهذا 
معيت هذه السورة: الفاححة؛ لذن فضحت المنافقين» وتُسمى المبعثرة؛ لذن بعثرتهم) فلم ل 
ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم حق خاف المنافقون أن يسموا بأعيانهم ٠‏ قال تعالى: # وَمِنهُممَنْلْمرَك ف 
آلصَدَقتِ )4 [التو بة:08] » + وَمِنْهمآلدي يُؤْدوتَالتَىَ # [التوبة:١1]»‏ قال ابن عباس : لم تزل 


/م١‎ 


الآيات تذكر أوصافهم ومنهم ومنهم حتى خافوا أن إسموا بأعيائهم؛ ولهذا سميت هذه السورة سورة 
الفاضحة؛ لأنبا فضحتهم. قال سبحانه فهها: + أنْفِرُوأ حْمَاه وثِكَالَا وَجَهِدُوا اولك وَأضيكف سل 
لَه كم سَبرلَكْمإنكْشْرْتَكَمُورت 4 [التوبة:١‏ 4]» ثم بين وصف المنافقين فقَال: +كوْكَاَعَرضامَرِيب 
وسَمَرَا هادا ليوك وبي ْبعَدَتَعَلوِم ألشْقّةُ 4[ [التوبة:7]» أي: لو كان السفر قريباً لاتبعوك؛ لكن 
كان السقر بعيدأء أي: أن السفن إلى توك في ذلك الوقت كنا سفراً بعيدداء وكان :فى شدة لخر فى 
وقت نضوج القارء فلا يستطيع المنافقون اللحروج؛ لأنهم ليس لديهم إبمان يدفعهم إلى الجهاد» ولهذا 
تخلف كثير من المنافقين. وهذا بخلاف الؤمنين الذين يعثهم إيمائهم باللّه ورسوله على التضحية 
بالأموال والراحة وبكل شيء» وأما المنافقون فليس إديهم ما يبعثهم» فالسفر بعيد ومتعب وطويل 
المسافة» والمدة طويلمة» فالسفر قدياً تاج إلى امتطاء ظهور الإ بل» وليس كالسفر في وقةنا 
الحا ضر» فقن سان قضو ا ةا" فال يدانه وفنا 1 : + لوْكَانعَرَصا هربا وَسَمَراقَاصِدًا ُو دَ + أ اي: 
لو كانك العنيمة سيلف والستفر قريياً لاتبعوك؛ لأنهم ليس لهم هم إلا الدنياء لكن السفر بعيد» ولا 
كوو عاد متها عا لتقي ان لاء ول يكن عندهم إيمان يبعثهم. ٠‏ # لوْكَانَعَرَضا هربا وَسَفَرا 
دا لَيحْوْكَ ولك 0 إذا رجع الرسول يَللٌِ من ااخزوء «لوَأسََطعْمَا لجا 
00 ل وَأَمَْيحَلَمْ نِم لَكَدْبونَ * [التوبة:47] . ثم قال سبحانه وتعالى: # عَم أَهَهُ عنلت 
ِم أت لْهْرَ حَقٌّ يسبب 1 ا ف و * [التوبة:47]. ثم قال في أوصافهم: الا 
200 الله وَالْيوْ م الآِرٍ أن يب بده دوأ يتوه وَأنَفييم وأ لمعم يالْميْقِيتَ 2 إِنَمَا 
يسَحََذِم 00 ,الله َالو لآير وأتَبِتَ مومهم مصْرْفِ رَيِْهِريكردذُوت (2) # ولو رادأ 
لْحُرُوجَ * [التوبة:غ 5-4غ] أئ: إلى غزوة تبوك + عدوا هعد ولد حكرء أله أنيِصَائَهمْ فَتَبَطْهُمَ 
قيلاقششراعة )ل قورت * |التوبة:”4]. وقد بين اله سبحانه الحكمة ف تأبيطهم وعدم 
خروجهم» فقال: # لَوَحَرَجْوافيدمَارَادُوكُمْ لاحب حَبَالَا * [التوبة:/1غ]» فلو خرج المنافقون فإنهم لا 


م١‎ 


يألون اللؤمنين خبالاً وشراً وتشواشاً وإدخا لا لهاع والضعف في نفو سهمء #وَلأوْصَعُوأ ِلك * 
[التوبة:٠4]‏ أي: سعوا في الشر والفساد ,بينك» +#بَعْوسَحكمالْفِنَْدَوَفِيدسمَمْوْتَكُم © [التوبة: 4 ] 
أئ: في من إسمع أهمء +« وَأَعَلِيمأيالظدلِمِينَ (2القد َع الْفِتَئَةَمِ نسل وَكذوا الك الامور حقٌّ 
بجأ لحن وهر أن أوَهْمحكترهوت” (2رَمِنْهُم ئنيفْول مدني 4 [التوبة:/49-41] أي: ومن 
ل م نافقين لان يفول أتدَن وَلاكنْيي ألانى اسقط أ ورك جَهَئَمٌ يط بالكنريت » 

[التوبة:49] . أي: أن أحد المنافقين قال: يا ممد! اتذن لي فأنا لا أستطيع وأخشى على نفسيء فإني 
إذا رأيت بئات بتي الأصفر فسأفتن ولا أستطيع أن أمتنع» فأنزل الله فيه: #وَمِنْهُمئَنِيَمُولُ مدن 
ل لاقيو 4 [التوبة:9 4 ]» قال الله: +آلَاالِْتَئَتِسَعَطوأوَإك جَهَئَمَ كبيط ةٌبالحكفريت 4 


5 5 رس سخد يروم واعط سح عر ضر 
[التوبة:49]. ومن أو صافهم: + إن بلك حَسئة تَمْؤْضُمٌ ون مبَكمُصِبَة يفولا مد أهَدْمَا 


سرس 0 02 2 5 3 ل 2072 020000 د 
مركا ون قصل وَيمَولْوأوَهْمفْ حورت 4 |التوبة:٠6]»‏ وقال سبحانه: ‏ و دوت ملجَمًا أَوْمَعْر تِأرٌ 


مُدَسَلا لوَلَأإليهِوَهْمْججْسَحُونَ * [التوبة:/اه]» فهذه من أوصافهم. ثم قال سبحانه: + وَمِئّ كركف 
لصَّدَقَتٍ نحط أنه وَضُوأوَإن لَمَيمطوَأ ]داهم يتَكطلوت 4 [التوبة:8ه] . ثم قال سبحانه: + وَمِْهمُ 
ور ع و 4 0 د 


3 ء و 7م م م 01 وو . ء و« 0-7-١‏ >وء» آ-2- - 04 و 
لذي نودو التَىَّويفولوت هوأذن قل أذن حير لحكم بون لله ومن للْمُؤّمنيت ورحمة لذن ءامنوأ مك2 


َالنَبوودوَسْولَقهلَعَدَ ليد 4 [التوبة: 1] » ثم قال سبحانه: ميوت يال لك نفو حت وَأَه 


2 2-4 هورم رار سه 1 220 و ره 0 0-4 0 0 
توف لحك يرئاد سكاف امؤوزدت 20 التبتنائو كفس بجاو لويش وائأك أَمار جك 


2 1 23 4 ب هه > 2ه مر ام رع وى 5 م 10 
خَدَان ذلك الْجْرْىُ الْمَظِيمٌ 5 يَحَدَرالْمتففُو أن تَكرَلَ لهم سورة نيدم يسَافِ لويم فلأسْتهزوأ 


> 


ص ره و2 +7 - 2 7 و د اعم 
إرك اله مرج ئَاقتترُوت (2 وكين صألتو زونك إكما حت عَوْسُ وَكصبُ فل هدايزو ورَسُولو. 
ه يب« دو ف اا 0 ود وي بذ م« ع 30 ل سم ل 03 صا 4ج و 
ُمر سكج روت (00) لاتسكزدة افد عفرت تبسك إن شَفْ عن ط إِمَةَ مَك شرت طافترأتج حكَاوأ 
00 


مريت )4 |التو بة:٠-75].‏ ثم ذ ىر من أو صافهم: + الْمتفِفُودوَالْمكوفَتيتَسْه مين بض 


٠. 0 00 2‏ عستت وير 51 و5 دو 2 0 آذ يي رو 
َأْخُرُو بِالْمحكر وَيَنُو ع نِالْمَعَرُوفِ وَيَفَيصُو ب آمهم سوأ لَه فنَسِيهِمإ رك المتفقيت هم 


آله 


200 


التتسِفورت 4 [ | التوبة:/1" ال المنافقين الع ولي لبعض » حرست مد 


و أوصافهم: #يأخرُو ت ,اله سكر ل تور 1 ص4 ؛ إذاً و 0 


سو 


يم 4 أي: عن 
َه في سبل الحير» فليس عندهم إيمان يدفعهم إلى ذلك» فلا ينفق إلا ا ا 0 


صو 


ا 4.و من أو صافهم: + ومنهم مَنعَدهَدَ لله لي ءَاتنًا من فضَلِهء 
نصَدشن ولمكوه 20 الح لصَبِلِحِينَ '(1:15)5 312 كلهم مّن فَضلِوء يلوأ بو وَتولوأ وهم 0 00 بم نما 
فلو ليق 5 بمَاآأْخْلمْوَئَه ماوعدوةويم اك نوأيكُذبوت )1 0 علوت أله يعَلمْ 0 


وَكجوَرْ وك لعل لتيب 4 [التو بةئه8-0/]. و من أو 1 نيك 


لْمُطوْعيرت وِنَآلْمُوَمِنِينَ ف الصَدَقَاتٍ وَاليّت دون إلاجهدهر مومس ْوَل عدا 
لم 4 |التوبة:179]» فامنافقون لا يتصدقون» ولا حث الابي على الصدقة تصدق بعض الصحابة 
بصدقة كبيرة فتالوا: هذا مراءء ثم جاء بعضهم بالقايل فقالرا؛ إن الله لغني عن صدقة هذاء فأنزل 
الله: + ال يلْموت اموت وَِآلْمُوْمنِيَ ف أصَدَقَاتٍ ولت لَاجَدُ ادوم ي: 
لا ييحدون إلا القليل» + مسَون وت سي لبوك عَدَا]ِكُ 4. وقد ذ ى الله تعالى من أوصافهم في 
هذه السورة ما لم يذكره في غير هاء قال: + ال يَلْموُوت الْمَطوْعيت ِنَالْمُؤْمِنِينَ ف 
لكك وَاليت لاْعِدُود إلتجهدغ وتم 4 
الأسئلة 
حكم التحام إلى من لا يحم إشريعة الله تعالى لغرض استرداد الحقوق 
السؤال: ما حك التحام عند من لا يحكم بشريعة الله لغرض استرداد الحقوق؟ 


اآذة 


الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتحاكم إلى غير شرع اللهء ولكن يأخذ حقه ويطالب به من دون أن 
يتحاكم إلى من لا يحم بشريعة الله. 

حك لبس الصليب 

السؤال هل يكقوفن ابش العليي أولا؟ 

الجواب: لا يكفر إلا إذا رضي بدينهم» وأما إذا لبسه من باب التشبه بهم فالتشبه بهم محرم» يقول 


-ه 
سا اسه ينها سل 6 
6 


البي ل : (من أشبه يقُوم فهو منهم)» فهو محرم ومن الكائر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يدل 
هذا الحديث على أن أقل أحواله هو التحري>» فإذا آشبه بهم في لباسهم أو في أعيادهم فهذا منكر 
عظي؛ ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر إلا إذا أحب دينهم» أو رضي به» أو والاهم» نسأل الله 
السلامة والعافية» ولكنه يخشى عليه إذا لبس الصليب» فقد يوصل هذا التشبه في الظاهر إلى التشبه 
في الباطن فيصل إلى الكفر» نعوذ بالله. 

حكم ترك إنكار المنكر مع القدرة 

السؤال: نرى انتشار طلاب العلم عله المد- وكذلك أهل ادير فما رأيكم في ضعفهم في إنكار 
المكره وعدم القيام به على الوجه المطلوب؟ 

المجواب: الوا جب على المسل شيع الك رقفو شعي عتم دقري إن اليك 14" كا يدا "كن 
يكون المذكر في بيته» أو كالأمير أو كرجال الميئة في حدود صلاحياتهم فيغيرون المذكر باليد. فإن 
كان لا إستطيع تغيير المذكر باليد فيذكر باللسان» فإن مجز عن ذلك كما إذا كان يترتب على إنكاره 
باللسان ضرر محقق في بدنه أو ماله أو أهله فإن ينكر بقلبه» بمعنى أنه يكره المنكر بقلبه ولا بجالس 
أهله بل يتوم عنهم» ولتكن علا مات الإنكار على وجهه؛ فيةٌطب وجهه وتظهر عايه علا مات 
الكراهة» فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم فى ديك اق سعيد ايدرف 
أن النبي يكل قال: (من رأى متم منكراً فليغيره بيده» فإن لم إستطع فبلسانه» فإن لم إستطع فبقابه 


4 


وذلك أضعف الإيمان). إذاً: فدرجات التغيير ثلاث: باليد ثم باللسان ثم بالقلب» فالإنكار بالقاب 
معناه كراهة المنكر والبعد عن أهلهء فإذا كان يكره بقلبه فإنه لا يجلس وهو يستطيع البعدء فإذا كان 
إستطيع القيام فإنه يجب عليه أن يقوم» فإن لم يقم فليس صادقاً في إنكار المنكر» ولا بد أن تظهر 
علا مات المذكر على وجهه؛ ولينصرف عتهم» فإن جلس فكنه هم وداغواه أته نك ادك 
كذب وليست صعيحة» كا قال تعالى: وَقَدَ تَرَلَ عليكرْ في الْكابٍ أَنْ ذا هعتم آيّات لَه كر با 
را به] قلا تقعدوا م و في حديث غدره نكر إِذَا مثلهم [النساء:٠‏ 4 .]١‏ فمن 
جلس في مجلس يكفر فيه الله وهو إستطيع القيام ولم ينكر ولم قم كمه حكمهم؛ ومن جلس في 
مجلس يشرب فيه الثمر ولم ينكر عليهم وهو يستطيع الإنكار فكنه كك شارب انثمر في الإثم» ومن 
جلس في مجلس يغتاب فيه الناس وهو يستطيع القيام ول ينكر عليهم ولم يقم لفكمه حك المغتابين. 
حكم محاباة الكفار 

السؤال: ما حك مجاملة الكفار من البهود والتصارى وغيرهم؟ 

الجواب: ليس هناك مجاملة» فاللهود والنصارى وغيرهم إذا كان بيننا وبينهم عهد فهم أهل عهدء 
وإن لم يكن يننا وبينهم عهد وكان المسامون أقوياء فتفرض علهم الجزية» وإن كانوا وثنيين فإنهم 
يقاتاون مع القدرة. 

كيفية الوصول إلى عرتبة عبادة الله كأنك تراه 

النوالة كبتك الرصوك إلى طرقة أن :فين الله كبك تران؟ 

الووانت: هده دنه الانعنبان ومرهة السايقية» آىة أن سبددالله عل المزآقنة واللكاهدة» بأنا تعيد 
ربك كأنك تراقبه وتشاهده في تأديتك الصلاة والزكاة والصومء فهذه هٍ المرتبة الأولى. والمرتية 
الثانية: إذا ضعفت (فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» أي: أن تعبده على أنه يراك. 

حم القول بأن الأ بالمعروف والنبي عن المنكر دخول فيما لا يعني 


السوّال: هل يكفر من بتمول عن الأمى بالمعروف والنبي عن المذكر: إنه تدخل فيما لا يعني؟ 
اللوابة لذ كتنر لأنه قد يكرت اهلا وأما إذا أنكر الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر وقال: لسيا 
من الدين وهو يعم ذلك أو جحده أو استبزأً به أو بالنصوص التي فيبا الأمى بالمعروف والمبي عن 
الممكر فهذا كفر وردة» وأما إذا قال ذلك جهلا فينبه ويبين له ويحذر من هذا الكلام. 

حك من بتحاكون إلى الأعراف دون الشريعة 

السؤال: ما الحكم فيمن يلجئون إلى أحكام القبائل دون حك الشريعة؟ 

الجواب: هذا من أنواع الكفرء فبعض الناس يتحاكون إلى أعراف وعادات القبائل» فيذهبون إلى 
شيخ القبيلة ويتحا كون إليهء فإذا وقع شخص في الزنا ذهبوا إلى شيخ القبيلة لخحكم بينم بالطاغوت» 
فيقول لهم: الأمى سهل» ائتوا بذييحة فاذبحواء ثم يعصا حونء أو يقول: : يدفع كذا من الدراهم ويعفى 
عنه» وكذلك في القتل وما أشبه ذلك؛ فالحكم بالأعراف والأسللاف والتحا كم إلى الطاغءت من 
أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة» نعوذ بالله. 

ضابط الإكراه على الكفر 

السؤال: ما هو ضابط الإكراه على الكفر؟ 

الجواب: ضابطه ألا يكون له مخرج» وذلك مثل أن يوضع السيف على رقبته ويقال له: اكفر والا 
قتلناك» فهذا هو المكرهء فيجوز له أن يتك بكلمة الكفر تخلصاً من الإكراه» بشرط أن يكون قلبه 
مطمئناً بالإمان» ولا ضر هذاء قال الأه تعالى: © مَنصكَمَر وات ْم إِيِمَدِيءلَامَنْأْكَرءوَكلب. 


ناليم [النحل:١٠]‏ . وأما إذا تكلم بكلمة الكفر وانشرح صدره بالكفر فهو كافر نعوذ 
الله من ذلكء فلابد أن يتكلم باللسان تلض من الأكؤاة. وليه ممطنمكق بالا مان سال الله« السالاملة 
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حك السلام على الرافضة والشيعة والأكل معهم 

السؤال: أنا مدرس في منطقة ما والغالب على أهلها الرفض والتشيع» فاذا يحب علي من أحكام من 
حيث الأ كل معهم» وهل إذا دخلت عليهم الفصل سل عليهم أم أكدني بالترحديب مع أنني 
القدوةء أفيدوني أفاد ؟ الله؟ 

الجواب: إذا كانوا يظهرون الإسلام ويخفون كفرهم فإنهم يعاملون معاملة المسلمين» ما كان النبي 
كه يعامل عبد الله بن أبي وغيره معاملة المسلمين» حت إنه عليه الصلاة والسلام أعطى عبد الله 
بن أبي قيصه» ونفث عليه من ريقه» وصلى عليه قبل أن ينبى عن ذلككء فلما أراد الني يكل -م 
في صحيح البخاري- أن يصلي عليه أخذ عمر بثوبه وقال: تصلي على المنافق» فمّال له النبي ككل : (آخر 
عن يا عمر ! وَإِفْ حبرت وقيل لي: <اسْتَمْفِرَكوَلاتستَمِْرَكمَ 4 [التوبة:٠]»‏ أو أَعلَم ألى إِنْ 
زدت على السبعينَ فغفر لَه لَزدتَ عَليها). وإنما قال ذلك عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لم ينه ذلك 
ولعل الله أن ينفعه» ومراعاة لقومه ولابنه عبد الله بن عبد الله » فإنه كان من أصلح المؤمنين» وأبوه 
وقد الأتافقة نادوهذا فيل أن سي وأعتطاه فيه مكاقأة: 1 18 ]علا قاقريضاً لفينه العباسن لا 
أسر يوم بدرء ثم بعد ذلك أنزل الله: ٠+‏ ولاق لع أحلجَئم مات أبداول ل عل فيرو مم در 
وَمَانوأوَهمٌ فَنسِفُو * [التوبة: 4 8]» فلم يصل بعد ذلك على منافق. رواه البخاري في صعيحه. وهؤلاء 
إذا كانوا يظهرون الإسلام ولا يظهرون كفرهم فإنك تعاملهم» وأما إذا كانوا يظهرون كفرهم فلا 
تبدأهم بااسلام إذا كانوا مجتم عين» وأ ما إذا كان معهم غيرهم ف سل علبهم» ويكون السلام 
للاؤمنقة» ققد فيت: (أن ابي َكلٌِ مر على مجلس فيه أخلاط من المؤمنين واليبود وعبدة الأوثان 


فل عليم) . 


أ أله ورَسُولفء 


ام 


حكم صلاة اجمعة في السفر 

السؤال: سافرت إلى بلد وحضرت صلاة المعة فصليتها مع ابماعة» فقال لي أحدهم بعد عودتي: لا 
يجوز لك ذلك» ويجب عليك صلاتها ظهراء وعليك الآن قضاء الظهر» فأصبحت لا أصلى امعة في 
أسفاري» فا حكم ذلك؟ 

الجواب: هذه الفتوى خاطئة» والصواب: أن المسافر إذا م يلد وصلى معهم المعة فإنها تجزئه 
ولذلك: قال الغلياء إن حدظرها تساف اراس هاه دهي نداش وز الرونطى وا زراة “مناذة امه 
أجزأتهم» فالمرأة ليس عليبا صلاة جمعة ومع ذلك لو صلت مع الناس ابامعة فإنها تصح منهاء وإن 
صلت في بيتبا صلتها ظهراً أربع ركعات» والمسافر إذا صلى في السفر صلاها ركعتين» وإن صلى مع 
المقيمين أجزأت» وكذلك المريض الذي لا يستطيع الذهاب إلى المسجد لا تجب عليه اماعة» وإذا 
عدون اشاعة أواطهة وصللى معهم أجزأت. فالمسافر إذا صلى ابمعة مع المقيمين أجزأته وصحت 
صلاته . 

حكم التشبه بالكفار في الكلام وغيره 

السؤال: سؤال قد تطاول فيه قوم فلم يجدوا لسؤهم جواباً فبلغنا كلام الله فهم وحكم رسوله حقاً 
مؤانا دنا اناس ١‏ هل :وطن تعر #لايقا عنما عراياً ضاكزن اللضارف بل دارا رو برعيرة 
التشبه واقتراباً أجبنا يا رعاك الله فيهم بقول إن أتى فصل المخطايا 

الجواب: الذي يفهم من هذه الأبيات أمهم قوم إشاببون الكفار من اليبود والنصارى في الرطانة 
وبحاكونهم ويتشيهون ببمء وهذا حرام من كبائر الذنوب» قال عليه الصلاة والسلام: (من أشبه 
قوم َهِوَ منْبم)» قال شيخ الإسلام رحمه الله: أقل أحواله التحريم وإلا فظاهره الكفر» فيخشى 
علهم من هذا التشبه في الظاهر أن يوصلهم إلى التشبه في الباطن» والتشبه بالكفرة في أعمالهم 


وأقوالهم وعاداتهم وتقاليدهم واحتفالاتهم وموالدهم ورطاتهم.. إلى غير ذلك» من كجائر الذنوب. 


/م/ 


وأما إذا آشبه بهم حباً لديهم فهذه ردة» وأما إذا آشبه ب.بم وهو لا يحب د ينهم فهذه معصية 
صغيرة» فيخشى أن تتدرج به الحال من تشبه إلى تشبه حتى يصل إلى الكفر نعوذ باللّه من ذلك» 
فنسأل الله السلامة والعافية» وفق الله اجميع إلى حسن اللحاتمة» وثبت الله اللميع على الهدى. 
التحذير من التنقيب عن نيات الناس ومقاصدهم 

بعض الإخوان لما خرجنا من الدرس أمس قال: إن بعض الأسئلة التي أجبت عليها يقصد بها كذا 
وكذا فلابد أن تذبه» فقّلت: أنا أجبت على السؤال ولا أدري من يقصد؟ فمال: هؤلاء يقصدون 
كذا وكذاء قلت: كيف تدخل هذا الشخص في المقاصد والنيات؟ فمن الذي علمك هذا؟ وهل 
شققت عن قلبه؟ وهذا يحصل كثيراًء ففي ببعض الأحيان يقول بعضهم: هذا السائل يقصد فلاناً 
داف كي قطي روفي نان عند لوقا وو وا لقيو فيل ول اكيت 
تقول هذا الكلام؟ سؤال هذا الأخ وام ليس فيه أي إشكال وقد أجبنا عليه» فكيف تقول: إن 
مقصوده كذا وكذا أَشمَقت عن قلبه؟ فهذه من المصائب التي لم تعرف إلا في هذا الزمان» أعني: 
الدخول في المقاصد والنيات. فأسامة بن زيد رضي لله عنه لما قتل ذلك الرجل الذي قال: لا إله 
إلا اللّهء أنكر عليه النبي يلي » وقال: (أَقلَه بعد ما قَالَ: لا لَه إلا الله ؟ قالَ: يا سول الما نما 
اه متو ذا يحَْى الموتَء قَالَ: أَشَمَفْتَ عن قلبه؟ كيف عل بلا إله إَِا الله يوم القيامة إذا 
جاءث؟ قا رَالَ يكرر ذَّلكَ عليه حَتى كن أنه َم يس قل ذلك الوم )ليوف تروف أولاسيرة 
وقلت: ينبغي للإنسان ألا يسأل إلا أسئلة مفيدة» وليترك الأسئلة التي فيها تعنت وإحراج للمسئول» 
والتي فيها دخول في المقاصد والنيات» فاتقوا الله يا إخوان! فهذا ل يعرف إلا في هذا الزمن. لقد 
الاكرت الآن التحزبات عند بعض الشباب» فترى بعضبم يقول: هذا جهحي» وهذا سروري» 
وعدا 35 وهولاء تكفيووة بويدون كذ و35 ا" فتقول 51لا هولا ء"اخيوانلقءوو فلا وك فكي 


تقول عنهم: إنهم تكفيريون؟ وما هذه التحزبات» فكلكم طلبة علل» وكلكم إخوان» وكلكم من أهل 
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السنة واماعة» وكلحم درستم االومديلةة فدر ستم العّيدة الوا سطية» ودرستم اموية» فكيف هذه 
التحزبات؟!! فكيف يقول بعضهم: هذا جامي» وهذا تبليغي» وهذا سروريء وهذا تكفيري؟ فينبغي 
5 أن تتحدوا وتكون كلمتك واحدة» فكلكم أهل سنة وجماعة» وكلك يقول: أنا على معتقد أهل 
السكة انا عق قعل تقل السطابة والعابت وقل ها ولع هلبد افوس من كات تومته 
وضوله»»وانا عل عقيلة الرسيل وال نبياء والصحابة والتابعين والعلماء» فنا هذه التحزبات التي يخشى 
أن تقضي على كثير من الحسنات؟! فهي سوء ظن واتهامات وتحزبات صرفت الكثير عن طلب 
العل. عقن الفا ين أن يطلب العم فيذهب إلى بعض الحلقات فيقولون له: أنت إخواني أم 
سلفي؟ فإذا كان إخوانياً فإنبم يطردونه» والعكس أيضاً إذا ذهب إلى آخرين يقولون له: أنت 
سلفي » ويطردونه؛ فيبتى في حيرة ولا يدري أين يذهب فهؤلاء ويطردونه وهؤلاء ويطردونه!! 
فاتقوا الله وتوبوا إلى الله عن وجل» واتركوا هذه التحز بات + إِتَمَلْموْمموِخْوَة 4 [الخبرات: ٠١‏ ] 
فونه العده بانع ولت :فيا أصابع آثمة أرادت تفريق الشباب» وأرادت قتل الصحوة الإسلامية» 
وفيبا أصابع لأعداء الله يريدون من خلا لها أن يفرقوا المسلمين» وأن يفرقوا الشباب ويضيعوهمء 
ويضيعوا علييم طلب العل» فلاتضرز الذانان أن بقرل»: إن السائل مقتصردة كذ ا وكذاء أأنث تعلم 
الغبي؟ اخققة :هن قليدة هق شال سكالا عنده ا فا حداء بعس شيل أيث ١‏ عرفو البنائل اوهل 
شققت عن قابه حت تعرف أنه ير يد فلا نا وانق و يز نسي اهراز له الفاقديةة ويريد املك 
الفلاني» ويريد المحدث الفلاني؟ فإنه لم يقل شيئاً من هذا في سؤاله. فالله تعالى يمول في كابه 
العظيم : +يكأمما لين ءامثو نبوأ لطن بَعَضَالطنْ إن * [اخبرات:7١]‏ ومنه هذا الذي ليس عليه 
دلبل ؤقالاضن:السلفته لاما كيه حرج من أعيك قرا راك عن كا ى اخيرات فا 
دمت تجد لحا في احير حملا فاحملها على ذلك الحير» وأما أن تملها على الشر بلا دليل فهذا هو ظن 
الإثم الذي يحاسب عليه الإنسان» وأما إذا كان هناك دليل على ذلك لا بأس. وأما أن تدخل في 


هذه التحزبات فهذا هو الذي يضيع العلمء هويا 2 الماك 16 أ 5 انار القطي» و يدهن 
بركة العلم» وككع :لقان شيعا و جربا روفن رار رده مان نعف لصلديق نت كويوا ا عيزة نيعا 
فقال: « رك التؤير. ييلِعْوَةٌ 4 [اخبرات 7 » وقال النبي يل : (مثل المؤْمِنين فى توادهم م تاجوم 
تََاطفوم مث الجْسَد إِذّا اشتَك منه عضو تَدَاحَى لَه سا الجسد بالسبر والججى)» وقال: (المؤمنَ 
لمؤْمن كالبنيان شد بعضه بعضًا) . وإذا أشكل عليك شيء أو اختلفت أنت وأخوك في شيء 
فاسأل أهل العلل الكار وقل: ما حكم المسألة الفلانية؟ وأما أن تتهم وتظن نا لدج قلية :ديل أو 
تدخل في المقاصد والنيات بغير دليل فهذا لا يجوز لك وهو حرام عليك» وأنت يذلك أئمء فاتق الله 
الاو فا رط الا يتكلم 5 مثل هذا الكلام» واحذروا هذه التحزبات» فكلم حزب واحد وهو 
حزب اللّهء ومن غلط يرد عليه غلطه» ومن أخطأ يرد عليه خطأه» إلا الشخص الذي يظهر بدعة 
اللوارج أو بدعة المعتزلة أو بدعة الرافضة أو بدعة المرجثة فهذا يقال له: هذه بدعة» وينصح في ترك 
هذه الدغة»فنيا ل الله مجميع التوفيق والسداد» والسلامة والعافية» فسلامة الصدور لها أثر عظيم. 
فقد جاء في الحديث أن النبي كَكةِ كان جالساً بين أححابه فقال: يمر عليكم رجل من أهل الجنة» 
غاء رجل تمطف -ليته؛ معلقاً نعليه بيديه» وفي اليوم الثاني والثالث قال النبي يَللْةُ نفس الكلام 
فكان يطلع 0 ذلك الرجل» فصحبه عبد الله بن عمرو وقال: إني لاحيت أبيء وإني أريد أن 
اق هين لك إن شتت افيانة: فنك :تاذظ لياك ولم جد عنده كثير عمل إلا أنه كان اسقط ل 
الليل» وكان كلما استيقظ ذى اللهء فلما انتبت الثلاثة الأيام قال: يا أخي! ليس بيني وبين أبي شيء 


ولكني سمعت النبي يَلْهِ يقول: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت» فأنا أريد أن أعمل 
مثل عملك» فنا هو العمل الذي نلت به هذه المنزلة؟ قال: ما هو إلا ما رأيت» فلما أراد أن يولي 
قال: إلا أنني أبيت ولا أجد في نفسي شيعاً على أحد من المسلمين. فسلامة الصدر ها تأثير عظيم» 
فهل يصلح أن مل طالب العلم في صدره غلا لأخيه» فيحقد عليه» ويظن به ظن السوء؛ ويسميه 


ا ا ا ا 
وعداوة وبغضاء لا يتصف بها المؤمن فكيف بطالب العم ؟! نسأل الله للجميع السلامة والعافية. 
المنافقون يظهرون الإيمان ويذفون الكفره والذه تعالى يعلم بكائن نفوسهم» وقد بين للرسول َه 
وللمؤمنين أو صاف النافقين فى سور كثيرة من القرآن» و من ذ لك سورة انور والعنك بوت 
والأحزاب والحديد والمجادلة والحشر. 

أوصاف المنافقين في سورة النور 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقد قال اللّه تعالى في سورة النور: + وَبَعُووءَآمنَا طسول وَاطَعنا 


مسد ب للعو الى عله سس سس ع 2 ص معي - 05 بورح سس 
تسوك فرِبق متهم من بصَد ذَلِك وما أَوْلهِكََلْموْمنِينَ 4 [النور:٠4]‏ إلى قوله تعالى: + إِنَماَكانَ ول الْمَؤْمِنِنَإدَادعوأ 


20 


عسوو ليت ريبت يفول الاوك مْالْمُفيحُنَ [النور: ١‏ ه] ]. 
لا يزال المؤلف رحمه الله يستعرض الآيات من كاب الله تعالى سورة سورة في وصف المنافقين؛ 
ولاك أن المنافقين -وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر- خطرهم على الإسلام شديد 
5 أمره؛ لأنه يعيش بين المسلمين» مخلاف الكافر ظاهراً وباطئاً فإنه عدو 
مكشوف لكل أحدء فلهذا أكثر الله من أوصاف المنافقين في ابه العظيم» قال سبحانه وتعالى في 


م20 
دوس 


سورة النور: مٍإءَأتَئهويآولَِللعامْرسوَلٌ وَسْمُِم يبد ءَلِكوَمَآوْلِكَيالْمُؤْمينَ 4 . 
قوله: + ويَعُووت 4 يعني: المنافقين» + وََعُوو ناطرسو لاطعا #أي: أدبم يظهرون الإسمان 
والطاعة للّه ورسوله ولكنبم يعرضون عن حك اللّه وعن حكم رسوله» فإذا دعوا إلى التحاكم إلى 
اب الله وإلى رسوله في حياته وإلى سنته بعد وفاته أعرضوا وتولواء فنفى الله تعالى عنهم الإيمان 
ذنال: + وَمَآوْهِكَلْمُوْمنيَ 4 ففعاهم يناقض قوطمء و لهذا قال سبحانه: +(وَمَآوْلكَ'المؤِِينَ 4 , 
فن تولى عن الأوامى والنواهي فليس بمؤمن» + الْدِمَكَدَبَوَتوْلَ # [الليل:7١]»‏ فهذا وصف الكافر أنه 
يكذب الخبر» ويتولى عن الأس. فهؤلاء يتولون عن الأواص والنوايٍ ولا بمتثلون ولا بتحا كمون إلى 


57 


شرع الله ودينه» ولهذا ننى سبحانه عنهم الإيمان: + وَمَآوْلهِكَآلْمَْمِينَ(0) مَإدادموَأِ ولول م 
ممم ُو 4 [النور: 8-1 ] أي: إذا دعوا إلى التحاك إلى شرع اللّه فإنهم يتولون عن 
الأمى» مع أنبم يظهرون الطاعة في الظاهر» ثم قال سبحانه: +« لفقلوي روماو أدي كآنه 
ميسوك 4 [النور:٠0]‏ أي: هل في قلوببم مرض ملازم لم؟ أم عندهم شك؟ أم يخافون الجور 
من الله ومن رسوله ككل 5 وكل واحد من هذه الثلاثة يدل على نفاقهم وكفرهم. فقوله: +( أفَفلووم 
مص أي مرض الكفر والشكء + لابوا 4 أي : أم في قلوهم شك وريب» أم يحون ربهم 
ونبهم بالظم والجور» وكل هذا كفر وضلال. ثم بين وصف الوّمنين اللخلص فتال: + إِنَمَاكانَقَولٌ 


موس سس بؤوسره > وي مسا ري هخ ل ور ل س1 سك ع ير م 0210 
0 000 


المؤمنين بالسمع والطاعة والامتثال. 

أوصاف المنافقين في سورة العنكبوت 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال تعاللى في سورة العنكبوت: +( وَمِنَلئَينسَيَفُولْءامَكااه في 
لَه جعََوتَئََلنَاسكعَدَا أيه لين جل مصَريّن ريلك هونا حكن معكم أوْْسَ اللَه َعَم بمَاف صُدُورالْعكيِين 10 
مئال ءامو أولءَكمَنَالْمفْقيت 4 [العنكبوت:١١-١١]١]‏ 
قوله #عاللى في سورة العدك بوت: + وَمِنَلئَيمَبشُولُءامك ااه اذى فِالَه جمَلفتَبَةالَاكمَدَا أيه 4 
هذا وصف المنافق» فإنه إذا أوذي ارتد عن دينه» ولا بتحمل المحنة والشدة أو الصد عن دينه. لَه 
+ وَلنَجَه حَمْيْرَيْلك لفون كنا مَعَكُمْ أي : إن حصل المسامين نصر وغنيمة وفتح جاءوا وقالوا: 
لد كنا معكم» وطابوا المشاركة في الغنيمة» وإن حتضل تكية أو هد عنة ارتدوا عن دينهم» وهذا 
كقو له عاللى في سورة المحج: + وَبِنَالنَسم يحب د ألما حرفي يساك حر ماي وَإنْصلسهودَْة ملب عل 


ص 


وجهوء أذ [الحج١١١]‏ أي: ارتد عن دينه» فإن أصابه خير من فتح ونصر وغنيمة قال: هذا دين 
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يآ ال عم 7 ؤس موه 


طيب» وان حت لين كة ا وشزعة ارتد عن دينه# -كيم_الدنيا وا لارة ذلك هو الْسَمانَالْمِين * 
[الحج:١ .]١‏ وهنا بين أن المنافق لا يصبر على المحن ولا على الشداد» فإذا أصابته محنة أو شدة فإنه 
يرد عن دينه» وان حصل له مال وغنيمة وسعة ثبت؛ لأنه ليس آديه إيمان ,ثبت به قلبه» ولكنه 
كا في الآية الأخرى + علحرفي 4» نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى: + ولي َعَم ماف 
صُدُورالْمَِيِينَ 4 [العنكبوت:١٠١]»‏ فالله تعالى يعلم ما في صدور العالمين من الإيمان والطاعة 
الكفر والنفاق. وقال سبحانه: + وَليَعَمَنَكَهرءامَنوأولةكمنَالْمكفقيت * [العنكبوت:١١]‏ أي 
بعلم على ظهور فهو سبحانه عالم بحالحم؛ لكن المعنى: أنه سبحانه وتعالى يجعل من الأسباب ما يظهر 
به المنافق للناس ظهور عيان» فانحن والشدائد والمضائب يثبين بها المؤمن الصابر الثابت عل دينه 
من المنافق الذي ليس عنده إيمان ولا ثبات» فيظهر نفاقه عند امحن والشدائد» ولهذا قال سبحانه: 
+ وَلَعَلمَنَسَا ءام لمكم نَالمكفقيت . 

أوصاف المنافقين في سورة الأحزاب 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وقال في سورة الأأحزاب: + يكام لياق لامي الْكَغرَ والْمسَفِقِينَ 

إك أنَدَكَاب عَلِيِمَاحَكيِمًا 4 [ا لأحزاب 1]. وذ كر فيبا شأنهم في فى الأحزاب» وذ كر من أقوال 


م اح مير بز دحوم 2 


امنافقين وجبتهم وهلعهمء كما قال تعالى: + وديمو الْمكففُون ادي ف فليم مَرَضمَاوعدَ مسومل 


ب م 


دروا 4 ١[‏ لأحزاب:١١]‏ | لى قو له: +« ميدل رأف المموويات وو لقك حونو عل اولي البأس ايا 
26 لذن رتتطرة ك ‏ تل م عباتن اد فز ؤس 


ل ره عر الى سه 


م 1 د عل _- 4ك . بو م 4 م2 كت وس وام 22 
أَلسَِةٍ حِدَادٍ أَشِحَّة ير وليك ل مه و مثوأ قحسل الله مله و كان كع ل اسه سيا (01) يحسبونا َالكحرب ل يذ هبو 


2 


وإن يأ تِالْخْحَرَابُ يوذو أو أنَهُم با ذو ف الْأَعَرابٍ علوت عن أ 2 وَكَركَانوا أ ممم فكلا ايلا 4 
أل لأحزاب:/١- ١‏ "]. وقال تعالى: لين ريمن الْمتَفِفُونوا لف لوبهم مَرَضُ وَالْمْرَِفُو فِالْمَِيَةٍ 
2 ده 070 


موس ره - 02 55 
2 بهم ث دمب جاو جوكلكت فهَآإِلَاقَلِيلا 250 تَلْعُونه يسما فوأ أذ وأ وود ءام تبلا # 
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[الأحزاب:٠-١1]‏ إلى قوله: + لعب ألَهالْمكفِقِينَوَالْسفِقَت والترصكيبت والمتركتٍ ويتوب أله 

لْمؤْمِنَوَالْمُوْمتتِ 4 [ا لأحزاب:"17] ]. ذ ير اله تعالى هذه الآآيات في أو صاف اانافقين 1 
شأنهم» وض في سورة الأحزاب» وسعيت الأحزاب باسم غزوة الأحزاب التي تحزب فيها الكفار 
وتجمعوا من كل قوم حتى أحاطوا بالمدينة النبوية؛ للتقضاء على الإسلام والمسلمين» قال الله تعالى 
ف دل هذه السورة: : © يكأيها ألبَئُ ين أت لَه لايل كفن وَالْمتفِقِين رت اممحكاب جلما حَكيِمًا . قوله: 


١ 3 
جنات‎ 
١ 


نه 4 أ واذا كان النبي ص 0 بالتقوى فغيره من باج اويل تعر الله جماع 
الديت»:وى أصل:الدين وأساسالملة» قال طلق بن خبيب:: تقو :الله أن تعمل بطاعة الله عل 
وو غرف سرعم فى" الل وان كرك برعمنية اللده عل تون ين امن قن عقاف :الله داجما 
بيتك وبين الخار وغضب اله وقاية بالتوحيد وأداء الواجبات و ترك ا حر مات. وقوله: #ولاتيلع 
الْكَفْنَوَالْمْفِقِينَ 4 [الأحزاب:١]‏ نبى عن طاعة الكفار والمنافقين» وهذا يراد به التنبيه بالأعل 
على الأدنى» أي إذا كان النبي كَكلْهُ وهو المعصوم يوجه إليه هذا اللمطاب فغيره من باب أولى» 
فالمؤمنون مأمورون بتقوى الله ومأمورون بألا يطيعوا الكافرين والمنافقين» ومأمورون بالتوكل على 
الله: + وَتَوكلْعَلأَنوكَقَ مكيلا “ [الأحزاب:"] . ثم بين الله سبحانه وتعالمى في هذه السورة 
أنه في وقت الشدائد وا لمحن في غزوة الأحزاب ظهر النفاق» وذلك أن غزوة الأحزاب حصل فيبها 
حن وشدائد على المؤمنين» ورمتهم القروت هر :قرس واتطذة ووذ لك أن بعضى :ووشاء ارود ذهيوا 
إلى كفار قراش وحرضوهم على قتال الني وَكةُ وواعدوهم بأن يساعدوهم» وذهبوا إلى غيرهم من 
القبائل فاستجابوا لحم وتحزبوا وتجمعوا. لخاءت قرش بقيادة أبي سفيان » وجاءت غطفان وغيرهم 
من العرب» وكان في المدينة ثلاث قبائل من اليبود قد صا حهم النبي ككة » وهم: بنو قينقاع» وبنو 
قريظة» وبنو النضير» فنقضت بنو النضير العهد فأجلواء وننقضت بنو قريظة يض فكانت هذه الأيام 
شديدة على المسلمين. ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فرج كربة الؤمنين» ونصرهم بالملائكة 


هه 


والرج ينود لم يرها المسلمون؛ إسبب تقواهم» تحقيقاً لقول الله تعالى: +« وَمَبَئَقَ ليجع لمعا 1 
بأن ينصروا الله» وذكر نعمته علييم حيث نجاهم من عد وهمء +[ ييه ءامنا َعَم 


كود 4 [الأحزاب:9]» وهم جنود من الكفرة من جميع القبائل ومعهم قررشء كسا 


ص- 
م 2ح ل سا صا 0 لو 
/ 


ليم را وْحُودًا لَمتروها 4 [الأحزاب:9] أ جود من الملاتكة» #وَكانَألَهَيِمَاهَمَلُونبصِيا (() إذ 
جَأءوم فوفك ومِنأسفَلوسكُم * [الأحزاب:و-. »]١‏ فبعضهم نزل في أسفل المدينة وبعضهم نزل 
في أعلا ها. وأ الذي كَكلْهُ فر اندندق لا سمع بقدوم قرش» وكان ذلك بإشارة من سلمان 


مام مه يك سو 020202 


نوت الحكاجر 4 [ا لأحزاب:١٠]‏ أي: من شدة هذا | لأمرء + ويَطثون ألوالظفونا (0) مْمَلِكَ شل 


لوب وَل اميا “4 [الأحزاب:١١1-١١].‏ وبعد ذلك ذ كر أهل النفاق فقال: © مَلِأْيَمُولُ 


لفو لديف فلو ممَرضمَاوصدَ للَمُووَسُولهإِلَامْيُوَا 4# [ا لأحزاب:7١].‏ وذ لك أن بعض ال نافقَين 
قال أن مه الدع يعدا أن كلمن كزان كسرق .و قبعر راسد لا مستطيع أن بذهن إلى 
الخلاء من شدة المحوف؟! 2 وَإِْمَاك طَاعَمتهمَ * [الأحزاب:١]‏ يعني: المنافقين» + يكامْلْيثِبَلَا 
مقام لك فاجع وأ بستحن فرضمتهم الب يوون إن ماعو )4د [الأحزاب:١]‏ قال الله: + ومَاه يمور * 


|| لأحزاب:1]. ثم قال: لل وير ُِتَعكمََارهًا 4 [ لأحزاب:6١]‏ يعني: المدينة + ُمَسُيئوا 
لْفِنْمََكَمهَا 4ه [الأحزاب: ]١‏ أي: لارتدوا وسارعوا إلى الكفر. ثم قال: + وَلَعَدَكاْعهَدُو هين 
بلجو َالْمر ونع أئوسَغولا يسك نديد دشري الْموْت الل َمويلا 
59 دعست فك منَأئإن ريخ سوا وراك دجون لمي هو نآفوو لاصيا 4 
[االأحزاب:6١-/11]»‏ فكل هذه من أو صاف ال نافقين. ثم قال سبحانه: «ا ميدكا هالتموؤييت4 
حونو ملَْإيها 4 [الأحزاب:١]‏ أي: أنهم بعو قونهم و ,بطونبم» و+ وَكَاأتن الب إلَائيكا * 
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[| لأحزاب:18] أي: | عرب مو م َه يَرو نلك دود أعيهم لرِى 


و 77 ومو هه 


يضتَى علي الم دا دعَب الْووَفُ سَلَتُوْصكُم رودا كد عَلّ عل لبر 4[ ا لأحزاب:9١]‏ أ : إذاذ هب 
فونه وا شرن والكال ضاروا اندو هاه كموق 3 قصيح بايغ» في طالبون 00 
والمشاركة في الغنيمة» فإذا جاء اللخوف والحرب + رأ هم ينطوو ليك دور أعينه الى مشت 
لْموْتِ )4 ٠» ]١9:بازحأل ١[‏ قال الآ +: + وليك ل ينوا َلَحْبطسَعسلَهُمَ “ا 0 0 
بكفرهم وضلالهم وذفاقهم وكات ذلك عل لله سينا )4 [الأحزاب:9١]. ٠‏ ثم قال سبحانه: +« يسوي 
الكحرب ل يذهبواً وَإِن يت الْخَحْرَابُ يَودوأ لو أَنّهُم بَادُوس فى الْكَعْرَابِ * [الأحزاب:١؟]»‏ وهذه من شدة 
هلعهم وخوفهم» فقد ارتحل الكحوات وذهبوا ولكن هؤلاء من شدة خوفهم لا يزالون هاعين 
خائفين» سلوب عن بيك © [الأحزاب:٠٠]‏ أي: أنهم إذا جاء الأحزاب ينون أنهم ليسوا في 
المدينة بل خارج المدينة في البوادي» فيسمعون الأخبار وماذا حصل للاسلدمين» وهذا من شدة 
خوفهم» + وَكوحكَائوأ ْم فوأ لاقلا (2) لَتَدكانَ لكف طول امه سوه حسَكة سكير هايو 
ايرود كيرا 4 |الأحزاب:. "م 1 فهذه أوضات لتاقن يندا الله [خاالتشد رهاه #المقمن 
بوتيو #وانية لاه والدرا لآخرة» إذلك تصجد عنده تجاعة وا قداما وقرة رقيات لنب والنسن 
#امنافقيم للفو كلد سين قد لهذا وشت الله المؤمنين فقال: 2# مَنَالْموْمِنِينَ رَجَالصدَقُوأمَاع اهدو ألَهَعَلِكَه 
نهم مَّنفصحبَمْوَتم ينظ وديا 4 [الأحزاب:""] 
أوضاف المنافقين قِ سورة مد 
قال المصنف رحمه اللّه تعالى: [ وقال تعالى في سورة القتال: + أَمحَي بَالديتف فُلُوبِهِ كرض أن أن 


0 


ا هذه الآيات في سورة القتال ويقال لم: سورة ممد. يقول الله تعالى: +( 


مح بَالد تك مُلُوِه كرض أن أن رح أله أَضْعَدَجُعَ 4#» هذا اامرض هو مرض الا فاق وال .شك 
والشببة» د من مرض الشبوة» ورض الشبوة هو رض المعا ص » ومرض الشببة هو 
مرض اله لمب و مرض !ل شك والر يب واه فاق ٠‏ + أمحَي بادك فُلُويه كرض أن لَنِيخرَ آَم 
ضَعَتجمَ بل إن الله تعالى سيخرج أضغائهم» ويبين صفاتهم لعباده المؤمنين» ولهذا قال سبحانه: « 
وَكَوْئَتَة ركه ْقمَرَفنَه م مهم“ [نمد:.] ولكنه سبحانه وتعالى أخفى ذلك؛ لتكون الأحكام 
على الظاهر» وتوكل السرائر إلى اللّه عن وجل. +وَلتَمرمتَهُرْفِ لَحْنِلموَلِ #4 [مد:.] أي: قد يظهر 
من أقواهم ما يدل على ما تخفيه بواطنهم » +َوَاهَمْعقَسكم * [مد: .م] . ثم قال سبحانه : 
+ وَلنبَوكَيْ عق ََالمحَهِدَِ وص َوتَالبادُ 4 [ممد:1م] أي: أن الله تعالى يختبر عباده في 
الخ اشوالع ةراضن كدان سق عر الضالاق دمن الكادسهة والقمى هن الانافق © قا 
سبحانه في آبة العدكبوت: + وَلِيَكَمَنَمََالدءامَنوولمكمَنَالمفقيت #4 [العنكبوت:١ .]١‏ 
اما المنافقين في سورة الفتح 
قال ال صنف رح مه الآ + : عالى: [جا مْوَالدَِآرَلَلتكينةفى قو امون هرادأ يماع إبطنوع وله بحيو 
توت وَألَرْضوك سايم )مدن ءالمؤمت جنب برِى م ن قيما المكرْحَينَ دبا وَيكَيْرَعْهُ 
لَوْءعَلوم ديه ألتوْءِوَحَوِبَألَهُعَلِيهِ هوعد لهُرْجَهِنَمِوَسََتَ مَصِهًا 4]. هذه الآيات في سور 
الفتح» وقوله: +ِإنَاستالكَكتعَئييا # [الفتح:١]‏ المراد بالفتح هنا: صلح الحد.يدية» وسمي دحا لأ : 
مقدمة الفتح» فلما عقد النبي يُكلِةٌ الحدنة والصلح بينه وبين الكفار عشر سنين تضع الحرب فيب 
أوزارها اختلط الكفار بالمسلمين» فليا سمعوا كلام الله وكلام رسوله أسل منهم عدد كبير» وتفرغ 


النى كك امتح خيبر» خصل خير عظيم» ثم نقضت قرش العهد بعد سنتين» فغزاهم النى كك 


: 
نه 


وه 


7 2 5 ع 013 َه ررب عير م هوعمه5ة اس ساصاه 
وفتح مكة؛ وسماه الله فتحاً. وجاء في بعض الأحاديث: (أَنَ النى يك سيل أفتح هو ؟ قال: نعم) 


م1 


» واهذا قال الله سبحانه: مِ[إيَصسدلكَكتَعَائينَا # وهو صلح الحد بدية» + لَِِرََكَاَهَمئكَدَممنوَئكَ وبا 
مر ) [الفتح: ؟] ٠‏ وقال فيها سبحانه: +( هوَال تند ى هوس المؤمنبن لاوأ سمطو وَيله حَمُو 
لصوت وَا لضو أمَهعيماعكيما 3 زد لومت نب تجو كيه مركن دبا وَيكَير عنم 

عاتم وكن دَِكَ نه َوراعَظِيمًا 4 [|( متح:0-4]ء ثم قال سبحانه: #وَيْمَدْ الْمُكفِِنَ القت 
وَالْممْرِكنَ وَالْمفْرِكّتِ * [ا! متح:]» ذ هذا جزاء ال نافقين وال شركين» © الطَكَيَيِآئَهِ ظرى سوه * 
[الفتح:]ء وظن السوء هذا جاء تفسيره بأنهم ظنوا أذ اش عاك للا عفظظ سواه رومت بوأث 
ابي يَكِةٌ سيقتل ويقضى على الإسلام والمؤمنين فلا تبقى للإسلام قائمة» فهذا هو ظن السوء. فن 
كاقديكك أن حاكلك مقط ملنه بون« اميدق الناظل فل اتتى 'إذا ل مغر تي مها ادق 
ولا يبقى إلا الباطل فد ظن باللّه ظن السوء؛ لأن الله تعالى وعد أنه سينصر دينه» فقال: 8 هُوٌ 
ل أرسَلَ رَسُوله ,اكد ودين لْحِنّ طهر عل الكو ولوك المُتروت 4 |التو بة:""] » 


فلابد أن يظهر هذا الدينء ولهذا جاء في الحديث: (ليبلعَنَ هَذَا الدينَ ما بلع الليل والثبار ولا يترك 


7 020 سوه م سير 37 >< سن سه ساس 133 اس 7 27 
الأهُ بيت مدر ولا وبر إلا ادخله الأه هذا الدين بعز عن يز او بذل ذايل). وثبت فى الحديث 


اي 5 سه ير ماميى هم وس اس ل لس 2 ومس 2 عرش بره اه للظيرة 
الصحيح عن البي يَكٍِ أنه قال: (لا تَرَالَ طائمَة مِنْ أمَت ظَاهِرِينَ عل الحَقٍ لا يضرهم مَنْ حَدَّهُم 


01-0 


حَتَى يَأقَ َس اللّو). فالحق لابد أن يبقى» والطائفة الماصورة باقية إلى قيام الساعة» لكن هذه 
الظائقة دقل أحياناً وتكثن حا نا ويكون عحميعة أهيانا ودكون متفرقة أجيانا أتترق »+ ذقد :كرون 
مثلاً في بعض الأزمنة في الجزيرة العربية» وقد تكون في الشام» وقد تكون في مصرء وقد تكون في 
إفريقياء وقد يكون بعضها هنا وبعضها هناك» وفي آخر الزمان قبيل خروج الدجال تكون في الشام؛ 
وقبيل خروج المهدي صل الفتن؛ فأأهل الحق يجتمعون في الشام بعد ا لحروب الطاحنة التي 
تحصل لدمء وبعد فتح القسطنطينية خرج الدجال» ثم ينزل عيسى بن مر عليه الصلاة والسلام. 
قال تعالى: #عَلَمَدَكيَة لسو 4 [الفتح:+] أي: سيعود وبال ظنهم علبهم» فهذا الظن كفرء ففن ظن 


18 


اله هذا الظن فقد ظن بالله ظن السوء» فعليه دائرة السوء» وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم 
وساءت مصيراً. فالواجب على المسلم أن يظن باللّه الظن الحق وأن يحسن الظن بربه» وأن يعلم أن 
هذا اإزيق لايد أن يضر وأن الله لابد أن يظهر دين الإسلام» وفي الحديث القد سي الصحيح 
يقول الرب عن وجل: (أنَا عند ظَن عبدى فيظن لى ما شَاء) أو كما جاء في الحديث. وهذا فيه 
تحذير لنا من صفات المنافقين» ولهذا بين هذا الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في 
كتَاب التوحيد: باب قول الله تعالى: +يَظْتُو يِلتهِعِرَائْحيٌ طن للهليّةَ 4 |آل عمران:54١]‏ » وذ كر 
هذه الآية: +«الآتِيسَيآَهطرى لسو [الفتح:>] قال: هو أن يظن باللّه أنه يديل الباطل على الحق 
إدالة مستمرة» وأنه لا يبقى على الحق أحد. قال: (ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنتاً على 
القدر واعتراضاً عليه» وأنه ينبغي أن يكون كذاء ولاذا يكون كذا؟) فبعض الناس يعترض على 
اللّه: أنه لماذا يكون كذا؟ ولماذا يقدر كذا؟ ولاذا يعطي هذا؟ ولماذا يجعل هذا غنياً؟ وللاذا يجعل 
هذا 0 9 قال الشيخ رحمه الله (وفتش نفسك هل أنت سالح) ء أ فتش نفسك هل أنت 
سالم من هذه الظنون السيئة أو غير سالم. فإن تنج منها تج من ذي عظيمة وإلا فإني لأخالك 
ظالما. يعني: كل اوابخد يقتا انفمنة ‏ ويعتظقاك .نما لد تمن هده الطتون الشركة الله وم العلتوق الشلعة: 
الاعتراض على الله وعلى قدره وعلى إنعامه على من أنعم عليه» واللّه تعالى ذ 5 صفات النافقين 
كله الحدونا 

أوصاف المنافقين في سورة الحديد 


« ا 23 ٠.‏ 
قال الملصنف رحمه الله تعالى: 1 وقال تعالى قي سورة الحد يك: + يوم تر ى الْمؤمِ نين وَالْمؤمنات يسع نورهم بين 


029 
| 


06 م 200 
ويد ضفر ليمجت بجر م ن يلار دين فها داك هو المورالْعظيم (80) يوم يفول الْمسفمُونَ مقت لِأّذِيت 


و 
م حل م 7 2 سم 


د م بوه م صوه و 0 << سم سلا م 2 وص 14 98 

َآمَيُوا أنظرويًا فيس من نور قلأ رجح وأوراء 0 قايس وأنور اضرب يدم بسو رصبأ هضيع اليه هرمن فبإِالْعَدَاب (05) 
ضُ 71 2 أ سر با ارك يه عزو سبو وج ار ده سر عي وه ل ددس 002 

يناد ته ألم نكن مع قاو أبك ولوك فانشر نفس وتريسع ريسم وَحَرَتَكُم اماف حو جاه أتراطه وحَرَكم وأو المرور 19 


عد 


لبو لاِبسَدك هيدلا نَأل كتَروَمأوسكْالدَدْ ْمَك وَيئْ الْمَصِيرُ 4 [الحد يد:؟١-5١]‏ ]. هذه 
الراك نجاي ان خهال" التيتوووعان اللنافقق: فين نهاك ٠:‏ لكمنة | لذوة امقر اسه وشو راطيا 
وظاهراًء واستقاموا على توحيد اله وطاعته» وفيبا حال المنافقين ا لذين أظهروا الإسلام وأبطنوا 
الكفر» ود بروا اليل والمكائد في الدنيا للقضاء على الإسلام والمسلمين» نماذا كان حالهم؟ وماذا 
كانت نترجتهم؟ اند كانت النتيجة أن الآه تعالى نضبى اللؤمنين من شدائد يوم القيامة وأهوامماء 
خصلوا على الفوز العظيء والدعيم ال قيم» وأما المنافقون فإن نفاقهم وكفرهم خذلهم في أحرج 
المواقق» وانطفاً نورهم وصاروا في الظلمات» ثم سيقوا إلى الحيم والدركات في النار» أسأل الله 
السلامة والعافية» فين الله حاطم و مآطم فقال: +إيوع رك التؤي ون والفؤمك تين نش يلد كيج : 
أي: أمامهم» فيمشون في النور» فلما كانوا صادقين في إيماهم صار هذا النور المعنوي في الدنيا نوراً 
حسياً حقيقاً في الآخرة» فيكون أماءهم ويكشف لهم الطريق؛ هشوا على بصيرة يوم يَكَالْؤمنينَ 
مدقن فض ببح سيرخ وجيت َعم جم الام رحَدِنَ وها حْوالْفورْالعظِمْ )* فتد شرهم 
الملائكة بذلك. وأما ا منافقون فعَال عنهم: +( يوميطولَالْمئفعوالْمكم للدي امئوا أنظروءانَقيس موقيل 
لتيسطواوزةة نا موسر بيني بشو ردب 4 أي: بمشى المنافقون والمؤمنون جميعاً في النور» ثم ينطفئ نور 
النفاق» فالمنافقون لا يزالون في خداعهم فيظنون أنهم مع المؤمنين» فلما كانوا مع المؤمنين في الدنيا 
ظنوا أن هذا سينفعهم في الآخرة» فشوا معهم يوم القيامة فانطفاأ نورهمء وبقي نور المؤمنين مضيئاء 
فقَالوا المؤمنين: + أظرُوتقيسْمِنوْرحٌ “4 أي: اصبروا وانتظرونا فليس عندنا نور» فقّال لمم المؤمنون: 
شاور ةروتبم * أي: فصل بينهم و بين اللؤمنين بشو بياث ميمه 4 أي: 
من قبل المؤمنين» ورم نوِبَِالََابُ 4# من قبل المنافقين» ثم سوقوا إلى النار عياذاً باللّه» فهذا 
جزاؤهم إسبب كفرهم وعنادهم. قوله: + يتَادُوت يأل َكنَمَمَكم #أي: لما انطفأ نور المنافقين وضرب 
بينهم إسور جعل المنافقون ينادون المؤمنين» فليس لديهم الآن إلا النداء: ألم نكن معكم في الدنيا 


٠١١ 


فكنا نصلى مع» ونصوم معك؟» ونجاهد معك؟ فما الذي حصل؟ ولماذا افترقنا؟ 9 رموه كنتم 
مع نا» +( ولكك فاش شخ وَرَصَمْ اشر وَعَرَكُم الأمن حَقٌ +5 راس ور مأ فا ستم ء لى 
استقامة» واستم على إيمان» واستم على توحيد. + هالوم لَايؤْسَدِ واكم لايمكن 
أن تفدوا أنفسك من عذاب الله لا أتم ولا الكفار ظاهراً وباطنا + مَأْوسْحَْالدرَموكَ وي 
لْمَصِيرٌُ 4 » فرلة عافنة اكفاك واللتافين» ليا له لله الساكافة والعافة. 

أوصاف المنافقين في سورة المجادلة 

قال اللولق :بوه الله تعالى: [ وقال تعاللى في سورة الجادلة: + أَلمَتَرَِلَلْدَموأعَن 07 


عَنَهُ تجو بالخ وَالْعدُوانِ وَمَحَصِدَتٍ الرسُول وَإِدَا موك حيو بمَا ركد أله ويهُولُونَ ف أنَفسي لوا ينيم 

0-8 2 قر 1 د د قمع ص 8 

ا قِنَىَالْمَصِيرٌ “4 [الجادلة:6] إلى قوله: + أَلرْترَإكَ إِلَالنيَ ولا قوما عضب أله علييم ماه همي 
نيلصوت عل ْكِب وه يع يَعلعُونَ (1) عد أسَطتَعَدَابامَدِيدًا َو همس مَاكنيسَملُونَ (0) دوأ يمت نه فصَدُوأ 


آٍ__-ه 5 


ا هين 4# المجاد ]١-1١4:3[‏ إلا كى ا( ستورة وقر إد: +( مَاهم يسك واه لم4 
[لمجادلة:4 ]١‏ ]. هذه الآيات من سورة المجادلة في صفات المنافقين» قال الله تعالى: 0 َلَالنَ 
أن ألتجوك ثم يوون لما أنه وجوت ,الاش وَالْعذوان وََعَصِيت ارول وَإداجآموك حَبو ركه لَه 

َيَف أنضٍِْحللاجب ةيما نول سسبو سياف سَالْمَصِيدٌُ *. فنباهم الله عن النجوى والتناجي 
بالسرء لأن الكفار قد يتناجون بالكلام فيما بينهم بما فيه مضرة على المسلمين» فنباهم الله تعالى عن 
ذلك» فلم ينته هؤلاء المنافقون عن ذلك؛ عصيانا لله ولرسوله» + أَلمتَرَإِكَالدِبَموأ عن لجو مودو ل 
جواعتة وبتكجورت- ) أي: أنهم اسمروا في تلك الخصلة الذميمة» + يِالْنْمِءَالْعْدَوْنٍ 4 أى ي: بحا فيه إ ثم 
ومعصية» وبما فيه عدوان على المسلمين في د مائهم أو أموالهم أو أعراضهم. قوله: «وَإِدَلببُوكَ * 
الحطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» + حَيوَكَيِمَالريحيِكَهِآّهُ 4ه . وهذا في المنافقين من الوبودء 


فإنهم إذا جاءوا إلى ص يظهرون أنهم إسلمون عليه فيقولون: السام عليك» فيحذفون اللام» والسام 


١٠. 


هو الموت. وكان يرد عليهم فيقول: وعليكم» فسمعتهم عائشة ! من وراء الحجاب فقالت: وعليكم السام 
واللعنة» فقا النبي كَلِةِ : (يا عائشة إن الله يبغض الفحش والتفحش» فقالت: يا رسول اللّه! ألم 
آسمع ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما قلت: وعليك؟» فرددت عليهم تحيتهم» فإنها تقبل منا ولا تقبل 
منهم) ٠‏ قو له: مإ ويَفوُوة نوارب أَدِيمَائقولُ #أي: لو كان ندياً اعذبنا الآه على مقولةنا له 


عا 


فأنزل اللّه: +«حَسَبهُمْجَهَتوْصْ يجا ىَالْمَصِيدُ *4 أي: مصيرهم؛ و بئْس المقام مقامبم. وقال سبحانه: 


سس 


ل 2007 2 


+ لدت 1َالدَتَلأقوَمَاعَبَ هعلوم مَاهْ مَك وكامتهم )4 وهذا وصف ا نافقين ءلى اا لصحيح وا لذين 
غ ضب اله ء لهم هم الم بود» فال نافقون يتو لونبم من دون |امؤمنين» وي مونم ويد صرونهم 
ويؤيدونهم» وموالاة الكفار ومحبتهم لدينهم كفر وردة» وقد وقع هذا من المنافقين» فإنهم يتولون 
اليبود الذين وصفهم الله بقوله: م#عَِبَآمَمُعيم )ه. قوله: +إمَاهْميتكجْ 4 أي: أن المنافقين ليسوا من 
المؤمنين» «(ولامتي )4 أي: وليسوا من اليبود» بل هم صنف ثالث. ومن أو صافهم: + يلون عل 
لْكَذِيِوَمميَمونَ 4 أي: يحلفون على الكذب وهم يعلمون أنه كذب نعوذ بالله» فالله تعالى قص علينا 
خبرهم ونبأهم وبينا لنا أوصافهم لنحذرهاء فالواجب على المسلم أن يحذر من تولي الكفرة واليبود» 


5 5 5 5 02000 هر عر ع 2 20 ا يبتر ب بوسر و 4 سه 2 2-2 
وبحذر من اللف على الكذب. قوله: + أَعَدَأنَهشَمَعَدَاباسمَدِيدَاإِتَهمسَآ ماود يعَمَلُون (0) عدوأ أيهم جِنة 


4 


صَدُواع سد لِآمْوَِهُرعَدَاب مهن * أي: جعلوا أجمائهم سترة في إخفاء كفرهم ونفاقهم» فإذا جاءوا 
إلى النبي حلفوا له» وكان الني َللْةُ يقبل ظواهرهم ويكل السرائر إلى اللهء فلما تخلفوا عن غزوة 
تبوك جاءوا النبي كَكْهُ خافوا له أدبم لا إستطيعون» وأن لهم أعذاراء فقبل النبي وله ظواهرهم 
وحالهم» ووكل سرهم إلى اذه فهم اتذوا أسمائهم جنة وسترة يدسترون بها لإخفاء كذبهم 
وك غرهم وذ خاقهم» «إصَدُواعسي ِآئه ‏ أي: بذلك +ملهرعذات هين (© لَميوَعنه أتول لولدم 


مَنَأسِْمَيمَاوْلَهِكَ أب التَارَهَْ نبا حَديِدُونَ )4 أي: لا تنفعهم أ موالهم ولا أولادهم يوم القيامة»ء بل 


58 3 0 1 هم ود و ع رسخ ل حت ره ب حر اح هه يوم دده 6 دس ووس 2 
سيخلدون قي إل أخانمه يوم سعتهم هبيع حون له كافون لك وحسبون عل عن ألا]تبع هم الْكدْبونَ 4 


١ 


[امجادلة:86١]‏ أي: أمهم يوم القيامة إذا بعثوا فإنهم يبقون على كذ بهم وخداعهمء فيحلفون أمام الله 
عن وجل أدبم صادقون كا يحافون للمؤمنين في الدنياء ويظنون أن هذا ينفعهم. + اسْتَحوََعَلهِمُ 
لِطَنْكَاسَهُْ َه * [المجاد [19:3] أي:تو < يده وطاع ته +أوْلَهِكَ ِزْبُ لط ارب لطن هم 
تقيثرة ) [المجادل:9١].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسل: (مثْل المنافتي كثل الشَاة 
العارة .بين الغتمين تغير ‏ ى هذه مرة وك هذه مَرَةَ)] . أي: أن المنافقين مذ بذبون» فلهم ظاهر 
وحم باطن» فظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكفار» إذا شبههم النبي يكل بالشاة بين الغنمين» 
فهي مرة تذهب مع هذه الغنم ومرة تذهب مع النم الأخرى» فليس عندها ثبات» وكا قال الله: 
ف( مُدَجَدَينَ بنك لكل ولك وَلَِلَ هوكم 4 [النساء:"4 ]١‏ أي: لا إلى المؤمنين ولا إلى الكفار» غمرة 
مع المؤمنين ومرة مع الكفار» فهم يخافون وعندهم ذعى يقولون: نجعل يدا مع المؤمنين ويداً مع 
الكفار. قال تعالى: + مُدَبَدَِينَ بن دِكَ لكل موْلك وَلَكإِلَ ولاه 4 |النساء:* ]١‏ لا إلى المؤمنين ولا إلى 
الكفار» فهم مرة مع المؤمنين ومرة مع الكفار» وعندهم ذع. وخوفء فهم شولوق: نكون مع 
الؤمنين» فإن انتصر المؤمنون شاركاهم ف الغنيمة» وكما معهم» وان اتقصر الكفار صرنا معهم» 
ف ليس عندهم ثبات» ولا إيمان» وهذا فيه تحذير من صفات النافقين» وفيه حث على الإيمان 
والبات والاستقامة. 

أوصاف المنافقين في سورة الحشر 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال تعالى في سورة الحشر+ لتر لَألريست اهمو يوون لإاخونهخ الَدنَ 
كُعر أ نأض الي لين رجش خرص معك وَلَاضْيم يدا بداو إن فيش سكو ويد تب 
لكزؤ 20 لين أرجأ يسمه وكين توأ لابتضرو جب وكين سروه لبوى ادر ش لصوت كر 


م_- 


سَدُرَهْسَةفِ صُدُورِهِميِنَ أل 4 [الحشر: .]]١13-١ ١‏ هذه الايات في سورة الحشر» يقول الله سبحانه 


وتعالى فيها: مسر َال ذبن ناففُوأ 4 ؛ ولأنهم منافقون #2 يعُولُونَ لإخوانهم لذن كفروأ وهم اليبود. 
وذلك أن عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين جاءوا إلى .بود بي قريظة» وحرضوهم على نقض 
العهد» وقالوا لمم: نحن معكم؛ إن قاتلكم مد قاتانا معك» وإن أخرجكم حرجنا معكم» فهو لاء 
المنافقون يمنون اليبود ببذا الكلامء وهم أجبن من أن يقاتلواء ولهذا أنزل الله فهم قوله: 0 
لدت اهمه يوون لإدخوينهم لد نَ كمون أه لٍالكتي بن أْْجِمُم # يع في: من المدي ئة + لمحن 

معكح انيم فيك دا بدأو إن ودش ملَتَصريكوٌ * فبين 0 بقوله: 0 
يسمه وكين فوأ لوكين َوُه ليو الوسر شرََّابْصَرُوت 4» و هذا و صف ال نافقين 
نهم كذبة. وعندما أخرج اليبود لم يخرجوا معهم» بل ما استطاعوا اللخروجء ولما حاصر النبي كَل 
بف قريظة لم ينصروهمء ولا قربوا منهم» فهم يخشون على 0 ولو قاتلوا على الفرض والتقديرء 


0 7 


لو لوا مذ بزمين» قال الآه تعالى في و صفهم: : © لَأنسْمأَسَدَرَعهبَةفي صدُورِهِممِنَ هو 4 هذا و صف 
المنافقين بأنهم يخشون المؤمنين ويخافونهم ل من خوفهم 07 لأنهم ليس عندهم إيمان» فاو 
كان عندهم إيمان تخحافوا الله» ولكنهم يخافون من المؤمنين أن يطلعوا على ما في نفوسهم من النفاق 


يئ أ 


فيقتأونهم » # لاسم أَسَدُرَهْسَة ف صُدُورهِم ين كه دك كس م قوم لَابشفهود رت 4 ثم ثم ذ ؟ الله من اونا 
الم بود» ؤمّال: ا ل 0 #» وهذا الو صف هوأ بم لا 
يقاتلون» وهنا وصف بالجين والهلع» فلا يقاتلون إلا في قرى مخصنة أي: من وراء حصون» ولا 
ببرزون إلى الصحاري؛ 0 لا روطان والأرؤزنيوة االخرادة قور ستكوية مكبو عا 
وملويهم سق ماهر ولاب قو ككل اَم كََلهِ مقرب دَافأوََالَ أمْرِِم وعدا اليم ). م 
شرف الله مكلت؛ مفلا بالذين من 8 ال داقر وباك 7 والمثل الثاني هو الشيطان في 
قو له + كَلِالدِنِإِةلَادئ ِاحَثْرلتككئرَهلَإلبرَمٌمَسك إِفْأُحَاف ألو بَالْعَيِينَ 4. أي: 
ومثل المنافقين عندما يحرضون المنافقين على نقض العهد ويقولون لهم: إننا معكم» وهم يكذبون في 


آذ 


ذلك» فلما نقضوا العهد تركوهمء شمثلهم هذا كثل الشيطان عندما دعا الإنسان للكفر؛ فلما كفر 
تبرأ منه. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية: أنها نزلت في عابد جاءه الشيطان» فلم يزل به حتى 
زنى بامرأة وحملت» ثم قتل الولد» فأخذ وصلبء» لخاءه الشيطان وقال له: أنا الذي فعلت بك كذا 
وكذاء وأنا الذي أخلصك إذا فعلت شيئاً واحدأء قال: وما هو؟ قال: توئ لي برأسك بالسجودء 


3 3 ع 55 ع 2 2 ا 0 
فاوما له براسه بالسجودء ذقال: انا بريء منك» فتيرا منه» فانزل الله: + كم لالشمطنِ ْنَا لاضن 


- 


ء جل مد 


أَحكْفْرٌلَتَاكمَرَةَالَإل برق نلك 4. وو جه الشبه أن انافقين قالوا للوبود: ان ضوا العهد» و قاتلوا 
مدا ونحن معك» ذلما نقضوا العهد تبرءوا منهم» وهذا المثل + كم لِالبطنِ لاد نح فْرَ ماكر 
تل إف9ا برع نلك نماك نهر تَالْعكِنَ 5303 عنتما فلار حَيَوضَأَوََلِكَ جَر آي »* 
» نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذى الله هذه الأوصاف تحذيراً لناء اثلا يصيبنا ما أصابهم. 
الآيات القرآنية الواردة في ذ كر صفات المنافقين كثيرة» بل أنزل الله سورة كاملة باسعهم وبين فيبا 
صفاتهم » وقد صار الفقهاء يطلقون مصطلح الزنديق على المنافق» وذلك لما كثر المسلمون من العجم 
وتداولوا هذا المصطلح» واختلف الفقهاء في حك الزنديق وقبول توبته. 

أوصاف المنافقين في سورة المنافقون 

المنافقون يظهرون خلاف ما يبطنون 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقد ذ كر في سورة المنافقين قوله تعالى: مِإإدَاج1َالْمُتَفِفُوتََالُوامتَجدُ 


نك مول أله يدنك لرَسْولْهوألهيَتبَدإنَالْميفقنَلكذبرئت * [ال نافقون:١]‏ | لى 1 خر ال سورة» 


والمقصود بيان كثرة ما في القران من ذ, المنافقين وأوصافهم ]. ذ 5 الله تعالى سورة كاملة في 
شأن اللنافقيق تسن 'سووة اللداففينة وخ الله تعالى فيبا أوصافهم وأخلاقهم؛ تدرا لعياده اومن 
أن يقتصفوا بصفاتهم» قال سبحانه: + [إدَاجكَالْمْتفِقُونَ 4# وهم الذي كفروا في الباطن» وأظهروا 
الإسلام في الظاهر «َالْوئتْبَدَِكََُولُمَهَ # هذا قوهم بالاحسان + عونك سول هبنن 


١ 0 


لْمُتقينَ كبرت 4> إذاً: لهم ظاهر وباطن» ظاهرهم الشهادة لله تعالى بالوحدانية باللسان» وكذلك 
الشبادة لرسول الله يَكلِ بالرسالة» وأما في الباطن فقلومهم مكذ بة. + دوأ يمتح جِنَدُصدُ نسيل 
سه لهُرَعَدَابٌ مهن 4 |المجاد (: ١١‏ ] أ دلوا أجمانهم وقاية يتتمون .با العقو بات التي تصيبهم في 
الدنياء فكلما فعلوا شيئاً حلفوا أيماناً أبم ما فعلوا فيسلمون من العقاب؛ لأن الأحكام إنما تكون على 
الظاهرء والسر تكله إلى اللّهء لفعلوا أيمانهم وقاية. وهذا فيه تحذير للمؤمن من الأيمان» فنجد بعض 
المؤمنين يحلف ولا يبالي» وهذه من صفات المنافقين» وبنُسما صنعواء + ملكت اموأ كفرومَطِيمَ 
عَل كلوه رْلَايِفَقَهُونَ # [المنافقون:"] أمنوا: ع فوا الحق» ووم لمم» سد فلا كفروا يعد 
وضوح الحق عوقبوا بأن طبع لله على قلوبهم» عل عليها غلافاً كالطابع. وفي آية أخرى أخبر عنبم 
سبحانه بقو له: + وَفَالْوألُوَاعْلَ * [البقرة:./8 ]اع إذاً قلوبهم علوبا غلاف وطابع وختم؛ إسبب 
تركهم ال حق»واعراضهم عله بعل وضرحه» كا قال تعالى عن أهلة القرى: + فلْمَارَاعوا راع الله لْويَهُمَ )4 
[الصف:ى] فقّد أزاغ الله قلوبهم بسبب زيغهم اه الحق بعد وضوحه. وقال تعالى: + وَتَْلْبُ 
فِِدَتَمموبصدوَهْمَكمَالروم بو أوَلْمرَوَوَتَدَرُهمَ طفنو يَعْمَهُونَ 4 [الأذ عام:١١1]‏ و من أو صافهم 
أنهم من يعجبك منظرهم» ابا كلامم معسول وبايغ وفصيح» لكن القلموب خراب #9 وَإَا 
لهم سيبك أجسَامه ون يووا سم تَتمَع لتو كب خُشب تُسَئَدةٌ 4 [الم نافقون:4] أي: خاو ية ليس في با 
شيء فهي جوفاء + + يحسَبْونكُلّصَيْحَةَِلَحَ # [المنافقون :] وذلك بسبب ما في قلوءهم : من اطلع» يظنون 
كل أن ونا 0ه بهم يرون أن ص حادثة ضٍ عليهم؛ إسبب ما في قلوبهم من الريب 
والزيغ. يفا ل اله ا +( خرالعذ درط لاف َدأَنَموْمَكْوْنَ ‏ [المنافقون:4] أي: هم العدو الحقيقي 
اللدود» شديد العداوة» وان كان اليبود أعداء» والنصارى أعداءء لكن هؤلاء أشد عداوة؛ ولهذا 
1 


المنافقون يرفضون استغفار الرسول لهم 
قال #حالى: © وَإدَاقِلََمَالوَسَتَخرلكْرَسْو لل [النافقون:ه] أي: و من صفاتهم أهم + لوا 


خآ 


وسَاحو ديهم يصد ون وهم مُسَكَكيرونَ [المنافقون:ه] فإذا جاء الرسول لستغفر أهم لووا رءوسهم 
كأنبم لا يحتاجون؛ لما في قلوبهم من الكفر والنفاق» فإذا استغفر لهم أعرضوا وصدوا ولم يقبلوا 
# وهم يَصُدُونَوَهُمِمُسْعَكيروتَ * [المنافقون:0 ١]‏ قال تعالى: + سَوَآ حكن ءَاسَتَغْفَرتَ لَه ْم َتتَمْفْرَ 
يَف آهل آنه لايهى الْمَوَمالقسِقِيت * [المنافقون:1] يعنى: ما داموا على كفرهم ونفاقهم؛ 
فلن يجدوا المغفرة» حتى ولو استغفر لحم الرسول عليه الصلاة والسلام. 
المنافقون يصدون الناس عن الرسول 

قال 5 عالى: +( هُمٌالسَيَعوْكا ماعل مَنْعسدَوَسُو لوحف ِيَنقَضُوا [ال1 نافقون:] أي من 
أوصافهم أنهم يقولون لبعضهم البعض: لا تنفقوا على المؤمنين» ولا تبذلوا أموال؟» بل اتركوهم في 
حاجتهم وفقّرهم» حت ينفضوا عن الذي يَكْة ويتركوه» فلا يبتقى عنده أحدء وهذا من ظء 


5 


السئ أن الإسلام سينتبي» فهم يقواون: «لَاتفِمُاعَكَمَنْعِندَرَسُول م“ |المنافقون:/] أي: من 
الصحابة لعلهم ينفضون عنه ويتركونه ولا يبقى معه أحد. فقال الله رداً علهم: + وَضَيحرَ ناسوت 
رض وَلَكنَالْمَِْكايفَْهُونَ 4 [ال نافقون:/1]» أي: إذا مذ عم النفمة أنتم» فإن اله له خزائن 
المتمواكة والا ومو اررق ننه الله 

سبب نزول قوله تعالى (يقولون لثّن رجعنا) 

وذ ؟ الله من أو صافهم قو له: + يَشول َك نَيَسَعمَآكَالْمَدِيسوَلمَخْرِجَكاليُئهَ ادل 4 [المنافقون:]. 
وهذه الكلمة قالها عبد الدّه بن أ عندما حصل نزاع بين بعض الاهاجرين وبرعض الأتضانة 
والمهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة» والأنصار هم الذين نصروهم واستقبلوهم في 
المدينة حت أعن الله المسلمين. والنزاع الذي حدث بين بعض الشباب من الأنصار والمهاجرين أن 


١ 4 


مباجريا كسع أنصاريا فتنادى هؤلاء وهؤلاء؛ وباغ ذلك عبد الله بن أبي » فقال: أوفعلوهاء وقال: 
ما حالهم إلا يا قال الأول: سمن كلبك يأ كلك! يعني: جثنا بهم إلى المدينة والآن صاروا ضدناء. ثم 
فالاانوالاه القن جرسدةا ]ل اللنهبة ملاعو سه لاد نه رو هنا لاع مفو لذن 
الرسول يله وأحعابه. ؤسمعها ز يد بن أر قم » فأنزل الآه: + يَمُوونكيسَمَْكلَالْمَدِيسَ ةرك 
الْرمتها ادل وه لمرو وله نمؤمو وَلكيَالْمِْقِ لَْعلمُونَ 4 [المنافقون:]» ولا سمع عبد 
لله بن أب ابنه عبد الله » وكان من أصلح عباد الله» جاء ووقف أمام أبيه بالسيف» وقال: واللّه لا 
تدخل المدينة؛ حتى تكون أنت الأذل والرسول هو الأعن! وجاء إلى النبي َك وقال: يا رسول 
الها | ني سمعت أنك تقّتل عبد الله -يعنى أباه- وني لا أستطيع أن أرى قاتل أبي» ولكن إن 
أردت قتله» فأمرني أن آتيك برأسه! فقال: الني كلل : لاء نستبقيه؛ حتى لا يتحدث الناس أن ممداً 
به تل أ ععابه» فأنزل الآ + قو له: +وَيهالِْرَوإرسُولهوَإلموّمني وَلكنَا لمق لتقلمون 4 

[المنافقون:6] أي: وله العزة ولرسوله وللمؤمنين أ بداً داتماً إلى يوم | لدين» رغم أ نوف الكافرين 
والمنافقين» واليبود والنصارى» + وَلكرَلمْكَفِقِلبْعَلمُونَ # [المنافقون:6] أي: لا يعلمون أن العزة 
باقية لله ولرسوله وللمؤمنين. فنسأل الله أن يعزنا بطاعته» وذسأل الله أن يعز الإسلام وأهله» وأن 


يذل الشوكه وأهله 0 ذل الكفار والمنافقين ويبلكهم؛ ويقطع دا برهمء إنه ولي ذلك والقادر 


جٍ 


مسائل متعلقة بالمنافقين 

مسلمون» وقد كان المنافقون على عهد رسول الله صل الله عليه وعلى آله وس يلتزمون أ كام 
الإسلام الظاهرة -لاسيعا آخخر الأمى- ما ل يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم؛ لعز الإسلام 
وظهوره إذ ذاك بالمحبة وا.سيف» تحقي ا لقو له :حالى: +« هْوَادىأَرْسَلَ وَسُوآهيالضدى وين ألْحَيْ 


مُعلَ الكو 4 [التوبة:"] ]. يقول المؤلف: (والمنافقون هم في الظاهر مسلمون)» هذا 
000 والمنافق: هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء فهم في الظاهر مسلمون وفي الباطن 
منافقون» وهم كفرة؛ لأمهم شاركوا الكفار في الكفرء وزادوا عليهم با مجداع» حيث أظهروا 
الإسلام» ولهذا كانت عقوبتهم أ وعذابهم كذلك أشد في الآخرة. 
العلة في التزام المنافقين حال قوة المسلمين 
وذ كر المؤلف رحمه الله أن المنافقين صاروا يلتزمون بأحكام الإسلام الظاهرة» ولا سما في آخر 
الأمى لدا قوي ال سليون» وظهر الإسلام» وأعن الأّه رسوله والمؤمنين» فصاروا يلتزمون بأحكام 
الإسلام الظاهرة ولا يخالفون با؛ خوفاً من سطوة الإسلام والسلمين عليهم لو أظهروا كفرهم 
ونفاقهم» فالتزموا بأ كام الإسلام ما لم يلتزمه كثير من ال نافقين ا لذين من بعدهم؛ لأن قوة 
الإسلام عند الذبي َكل والصحابة أقوى منبا فيمن بعدهم. وإذا قوي ال سلمون التزم المنافقون 
بأحكام الإسلام في الظاهر» وإذا ضعف المسلمون ضعف التزام المنافقين بأحكام الإسلام» وصاروا 
يظهرون حقيقتهم» فالمنافقون بتحينون الفرص؛ ليظهروا ما فون من الكفر والافاق. فإن كان 
الإسلام قوياء وكان المسلمون أقوياء يقيمون الحدود» فينئذ يلتزم المنافقون بأحكام الإسلام؛ خوفاً 
من أن تققطع رقابهم؛ وأن تؤخذ أموالهم. ولهذا بين المؤلف رحمه الله بأن المنافقين التزموا بأحكام 
الإسلام في الظاهر, في عهد الابي وَل في آخر الأعر» وذلك اعز الإسلام وظهوره إذاك بالحبة 
والسيفء فالا سلام قوي بالحبة والبرهان والبيان» وال سامون أقو ياء يظهرون الإ سلام ورب نون 
محاسنه» وريبينون وجوب التزامه» فلا يستطيع المنافقون أن يقابلوا الحجة بالحجة» إذ ليس عندهم حبج. 
وكذلك كان المسلمون لمم الغابة بالسيف والقوة والسلطان» فمن أظهر الانماق قتل؛ فاهذا صار 
المنافقون يلتزمون أحكام الإسلام؛ حتى لا تقام عليهم الحدود. يقول المؤلف: [ وتحقيقاً لقوله تعالى: 
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تعالى وعد في هذه الآية الكريمة» بأنه مظهر دينه على الدين كله» وعلى جميع الأديان» وقد وقع 
ذلك. 

إطلاع الله لنبيه على أسماء المنافقين 

قال ولق ريع ال تعالى: [ ولهذا قال حذيفة بن البمان رضي الله عنه» وكان من أعلم الصحابة 
بصفات انافقين وأعيانهم» كان الذي وله قد أسر إيه عام بوك أسماء جماعة من النافقين 
بأعيانهم؛ فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره ]. حذيفة بن المان رضي الله عنه» 
ا البي كلل ببعض أسماء المنافقين» فكان من أعلم المعالة :يضنفات المنافقية وأعيائهم» فكان 
يقال: هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره» كما روى ذلك البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده 
وابن حبان والنسائي عن أب الدرداء قال: أليس فيك صاحب السرء الذي لا يعلمه غيره؟ يعني: 
5008 

قاعدة في الصلاة على مونى المنافقين ونحوهم 

قال المؤلف رحمه الله: [ ويروى أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه» لم يكن يصلي على أحد حتى 
و ا ا 
وذلك لأن الله تعالى نبى عن الصلاة عليهم بقوله: + وَلَاضلْعَِ أل ِتهُمٍمَاتَ أبداولا كم عل قَبرهإنمُم 
كُفَروأ أله ورسوله وَمَانوأ وهم فَنسِفُوتَ * |التو 5 وهذه الابة فيبا النبي عن الصلاة على الكفار» 
وقد ذ 5 الله تعالى العلة في ذلك قال: ام ار الله 0 [التوبة:64] فمن على كفره فلا 
يصلى عليه» ومن ل يعلم كفره فإنه يصلى عليه ولو كان فاسقاء إلا أنه جاء في بعض الأحاديث أن 
النبي تأخمو عن الصلاة على بعض الفساق» كالغال من الغنيمة» والقاتل نفسه» وغيرهم ممن جاء 
النضن بأنه لا يصل عليه؛ فإنه لا يصل علههم أعيان الناس ووجهاؤهم وعلماؤهم» ولكن يصلي 
علييم بقية الناس؛ ليكون في ذلك تحير للأحياء من أن يفعلوا ذلك فلا يصلى عليهم» ولكن يصلي 
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عليه عامة المسلمين؛ لأنه مسل. والقاعدة في هذا أنه من علم كفره فإنه لا يصلى عليه» ومن لم يعم 
كفره فإنه يصلى عليه؛ لهذه الآآية وض قوله تعالى: و وَلاص لع أحلِجِئْهم مات أبذاوك همع فيرو )ا ثم 
ذى العلة فقال: َرأ سول وَمَاووَهْمْ ُو #. فكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على 
أحد حتى يصلى عليه حذيفة » خشية أن يكون من المنافقين الذين نمى الله عن الصلاة عليهم» فإذا 
صلى حذيفة على شخص صل عليه عمر ؛ لأن حذيفة صاحب السرء أي: الذي أسر إليه الذي ككل 
بأسماء المنافقين وأعيانهم. 
خطورة النفاق 

قال المؤلف رحمه الله: [ قال حذيفة رضي الله عنه: النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله ككل 
» وف رواية: كانوا على عهد النبي ص إسرونه» واليوم .يظهرونه ]. وهذا رواه البخاري في الفتن» 
ورواه ابن أبي شيبة أيضاً في الفتن» و أبو نعي في الحلية» و الفريابي في صفة النفاق. وكونهم يسرونه 
على عهد الني يكِهُ ؛ فذلك لقوة الإسلام وعزه بالجة والسيف. وأما بعد ذلك فإن المسلمين حصل 
لمم بعض ال ضعف» فذعار ا نافقون يظهرون الاماق» وكذلك الآن في هذا الزمن تجد بعض 
المنافقين وبعض العلمانيين يظهرون نشاطهم في الصحف وف المجلات إذا أمنوا إقامة الحدود» وان 
خافوا أن تقام علييم الحدود تجدهم إما أن يعتذروا وإما أن يؤولوا. 

خوف السلف من النفاق 

قال المؤلف رحمه اللّه تعالى: [ وذ كر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن أب مليكة قال: 
أدركت ثلاثين من أصعاب محمد صل الله عليه وآله وس كلهم يناف النفاق على نفسه ]. هذا 
الأثر ذ كه البخاري أيضاً فى ححيحه فى كاب الإبمان تحث هذه الترجمة: باب خوف المؤمن من 
أن يحبط عمله وهو لا إشعر. وقال إ براهيم التيمي : (م عَرَضْتٌ قوْلِى عَلَ عملي إلا حَشيتٌ أن 
أكون مكَدَبًا). يعني: إن الإذسان في الغا لب تكون | لأقوال عنده أكثر من الأعمال وأو سعء 


دا 


فالإنسان يتكلم بكلام طيب» لكن عند التطبيق يضعفء ولهذا قال إ براهيم التيمي : (مَا عَرَضْتٌ 
قولى عَلّ عمل إلا حَشِيت أن أكون مَكَدَبَا)ء لأن القول طيب» وأما العمل فهو ضعيق. وقال 
الحسن البصري : (مَا حَاهَهُ إلا مَوْمنْ» وما أمنه إِلّا منافق). يعنى: ما خاف النفاق إلا مؤمن» وما 
أمنه إلا منافق» فالمنافق يأمن من النفاق؛ لأنه منافق» والمؤمن يخافه على نفسه وذلك دليل إيانه. 
قال ابن أبي مليكة » كا ذى المؤلف: [ أدركت ثلاثين من أصعاب محمد كك كلهم يخاف النفاق 
على نفسهء ثم قال: ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ]. وهذا فيه رد على المرجئة 
الذين يقولون: إن إسمان جبر يل وميكائيل وإسمان سائر الناس سواءء» واسمان أهل السماء وأأهل 
الأرض سواءء وهذا معناه أن إيمان أ غجر ااناس وأَتى الناس سواء. ولهذا قال الطحاوي في 
الطحاوية: ( والإمان واحد» وأهله في أصله سواء)» أي: أهل الإيمان في أصله سواءء فالناس 
كلهم مؤمنون» وكلهم أولياء لله. فكان الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه الأأصغر؟ وإن كان 
ظاهر الترحمة وهي باب خوف اللؤمن أن بحبط عمله وهو لا يشعر أنه النفاق الأكبر؛ لأن الذي 
يحبط العمل النفاق الأكبر» ولكن آخخر الأثر:(ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل) » 
يدل على أن المراد هو النفاق الأصغرء يعني: كل منهم يعتقد أنه ناقص الإبمان» وأنه لا يصل إلى 
ما وصل إليه جبريل وميكائيل . الصحابة لا يخافون أن يكفروا بالله ورسوله» وإئما يخافون من نفاق 
يكون في الأعمال. قال الحافظ: قد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال غير واحد ول ينقل 
عن غيرهم خلاف في ذلكء وكأنه إجماع؛ وذلك لأن المؤمن قد يعرض له في علمه ما إشوبه مما 
يخالف الإخلاص. 

العبادات لا تقبل من المنافقين 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يصلون ويزكونء وأنه لا يقبل 


بس هم 
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ذلك منهم » فقال تعا لى: + إِنَالْمَتَفِقِينَ عون أله وهو خَديِعهم وَإِذا قَامواإلَأْلصَلوة اموأ كسا يرَاءُونَ الئاس‎ 


. 


١1 


بذكيو مكيلا )4 [الذ ساء:57١].]‏ قو له: (ذ تال :عالى) في ذ سخة أ خرى: و قال :عالى؛ 
والأحسن صيغة (وقال تعالى). والآية قد أخبر اللّه فيها عن المنافقين أمبم يصلون ويزكون» وأنه لا 


ومسا 


يبل ذ لك منهم» ومثلها قوله تعالى: + وَمَامتَعهْ رْأَنتبَلَ تممه إل تهرك فوأ لَه وبرسُولو. 
َلا ينو ألصَصلؤءَلاوَهُمَ حساك وَلَاِسفِفُودإِلَاوَهْمَكْرهُونَ * [التوبة:؛ ه]. إن من أوصاف ا نافقين 
أنهم ارتضوا الخداع والكسل عند الصلاة والمراءاة بباء وهذه أوصاف مشينة» وفيه تحذير للمؤمن 
من هذه الأوصافء فلا ينبغي للمؤمن أن بخادع» بل جب أن يكون أمره واضحاً. وكذلك على 
النؤمن أن يقوم إلى الصلاة برغبة ولا يتوم بدسل وتنا قل» وكذلك حر اامؤمن من الرياءء 
ويخلص عمله للّهء فإن الرياء من صفات المنافقين» وعدم ذ ىر الله عن وجل كثيراً من صفاتهم 
انعا تيده أريعة أوضافقه هن أرساف ا منافقيةة اطيذ اغمءوا لكم.غعت إقامة العيلاة والرراءة 
وقلة ذ 5 الله. 

سبب عدم قبول عبادات المنافقين 

قال المؤلف رحمه اله تعالى: [ وقال تعالى: + فَُانْفشُوأطوْعَ كرا لَدبتتبلَمكح تك شر عَوَما 
سين © وَمَامتعه حقلت هط إلا أنهرسكفَروأ هه يروو ولا يأو ألصَسكؤمَالَاوَهُم 
حساك وَلَاِبفِفُونإلَاوَهَْكتْرِهُونَ * [التوبة:7ه- ه] ]. هنا بين الله سبحانه وتعالى أن المنافقين لا 
تقبل منهم نفقاتهم» ولا تقبل صلاتهم» وبين العلة» وي كفرهم بلدّه ورسوله. إن التوحيد هو 
المصحح الأعمال» فمن كان من أهل التوحيد حت أعماله وقبلت» ومن كان من أهل الفاق 
والكفر بطلت أعماله وردت» فأي موحد أخلص عمله قبل منه ولو كان عاصيأ فالعاصي نقول له: 
صلاتك صحيحة؛ أو زكاتك صعيحة» ولو كان عنده بعض المعا صي» اكعفرق الرا اديت أو قطريعة 
الرحمء ا 0 5 الحية» فهذه المعاصي لا تمنع من قبول عباداته إذا كان 
توكيد ا لكن الكافر لا يقبل منه أي عمل؟ لأنه ليس عنده تو<يد» بل ارك بالتّهء فلا تقبل 
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عباداته لأن المصحح للأعمال كلها هو التوحيدء والمبطل للأعمال كلها هو الشرك والكفر ولهذا 


سم 


يك لله سبحانه وتعالى سبب عدم قبول الصلاة والزكاة فقال: + وَمَامتَحَهْ رْأَنتقبَلَ م َتنََثهُما 
هسك مَرُو يرو 4 فهذا هو المانع المبطل لأعمالهم» وفي هذا تحذير للمؤمن من أن يتصف 
بصفات المنافقين» فإن إتيان الصلاة عن كسلء» والإنفاق مع الإ كاه وصف نفاق» والمؤمن ينفق 
مع النشاط والطواعية وانشراح الصدرء لا كارهاً متبرماء بخلاف المنافق؛ لأنه ليس عنده إيمان. 
انكشاف من عبد الله بن الي عند الصحابة 

قال املف رحمه الله: [ فقد كانوا إشهدون مع النبي ككلة مغازيه» كما شبد عبد الله بن أبي بن 
سلول وغيره من المنافقين الغزوة التي قال فيها ابن أي : +النِيجَمَ]إلَالْمَدِيسَ وم خْرِجَك الَْريتهًا 
الَْدلّ » [المنافقون:8] وأخبر بذلك زيد بن أرقم الذبي يك وكذ به قوم حنى أ نزل اله القرآن 
بتصديقه ]. وهذه القّصة رواها البخاري ومسل فق عديشييعا» فقد. كان غيد انين أ ىران 
المنافقين» شبد مع النبي مغازيه» ويصلي معهء وكان أيضاً شبد معه اجمعة» وإذا صلى اجمعة قام 
وخطب في الناس وقال: احمدوا ربكم على هذا النبي الكريمء أطيعوه واتبعوه. ثم بعد غزوة تبوك 
قام وأراد أن يقول مثل الذي يقوله دائَ فأخذه بعض الصحابة وقالوا: اجلس عدو الله قد عرفنا 
أمرك» نفرج وهويقول: أردت أن أشد أمره» فنعني فلان وفلان. وقد حدث في غزوة تبوك» أو 
غزوة المراسيع على خلاف أن قال عبد الله بن أب : + لنيَسَمَآلَالْمَريسَوَلمخْرجك الها الادل 
)4 » يعني: أنه هو الأعن والنبي يَكلِةِ هو الأذل» حاشاه» فسمع ذلك زيد بن أرقم » فأخبر النبي 
يك » فك به قومه <تى شق عليه ذ لك» فأنل اله تصديقه ف قوله تعالى: + يعوو تلن نَجَعْنَإكَ 
ميك جك الفرها الال مَس سوه وإلفؤبييت ولك ركني لتتلتون + 
[المنافقون:8]. وهذا يدل على أن المنافقين يظهرون الإ سلام» وهم مكذبون في الباطن» وهم 
صلون الصلوات انس» لكنهم بتخانفون عن صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ لأن صلاة العشاء 
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والفجر في الظلام» ولا يراهم أحد ويخفون على الناس» وفي صلوات النهار يأتون» ويجاهدون مع 
النبي وَكِةِ . وفي هذا الزمن وفي جميع الارعالة نرى المنافقين يعيشون بين المسلمين» ويصلون معهمء 
وهم على كفرهم ونفاقهم» فُتى حانت لمم الفوهنة أذهرنا ذاقهم وكفرهمء وهم في اندفاء 
يخط طون اهدم الإ سلام» والإ ضرار بالل سامين. قال الموْ لف رحمه الّه: [ والم صود أن اناس 
يتقسمون في الحقيقة إلى: مؤمن» ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلياً في الظاهر» وإلى كافر 
باطناً وكافراً ]. فهذه هي أقسام الناسء وهذه الأقسام لا شك فيباء فمّد دل عليها القرآن والسنة 
والإجماع» وض معلومة من الدين بالضرورة. 

ظهور مصطلح الزنديق واتلخلاف في حكّه 

قال المؤلف رحمه الله: [ ولا كثرت الأعاجم في المسلمين تكاموا بلفظ الزنديق» وشاعت في لسان 
الفقهاء» وتكل الناس في الزنديق هل تقبل توبته في الظاهر إذا عرف بالزندقة» ودفع إلى ولي الأعس 
قبل توبته؟ فمذهب مالك رحمه الدّه تعالى» وأحمد ف أشبر ا لروايتين عنه» وطائفة من أصعاب 
الشافي » وهو أحد التولين في مذهب أب حنيفة » أن توبته لا تقبل. والمشهور من مذهب 
الشافعي رحمه الله قبونهاء كالرواية الأخرى عن أحمد » وهو القول الآخر في مذهب أي حنيفة » 
ومنهم من فصل ١]‏ 

ظهور هذا المصطلح وسببه 

هذا اتلحلاف في قبول توبة الزنديق» والزنديق قد يطلق على المنافق الذي يظهر الإسلام و يبطن 
الكفر» وقد يطلق على الجاحد من أصلهء ولفظ الزنديق هذا إنما تكلم الناس به عندما كثر المسلمون 
من الأعاجم بعد زمن الصحابة والتابعين» ود خل الناس في دين الإسلام» فتكاموا بلفظ زنديق» 
و كلمة فارسية معناها: المنافق» وشاعت في لسان الفقهاء» وتكلموا هل تقبل توبته الزنديق أو لا 
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تقبل؟ والزنديق يطلق على المنافق» ويطلق على الجاحد المعطل الذي عطل الرب سبحانه وتعالى من 
أوصافه» وعطل المصنوعات من صانعهاء فالمنافق الزنديق» إذا ادعى التوبة» هل تقبل توبته؟ 
االحلاف في قبول توبة الزنديق 
اختلف العلماء على ثلاثة أقوال: القول الأول: مذهب مالك » و أحمد في المشبور عنه» وطائفة من 
أصحاب الشافعي »؛ وهو قول ان حيفة + أن اتزيثة لا تقبل» يعني: في الدنياء فإذا عرف أنه منافق 
فلابد أن تقطع رقبته» وإن قال: تبت. وألف شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى كاباً في هذا 
وسماه (الصارم المرسول على شاتم الرسول) قالوا: الزنديق والذي سب الله أو سب الرسول» أو 
استهزأ بالله أو برسوله أو بكابه» أو الساحرء هؤلاء لا تقبل توبتهم» بل يقتلون؛ حتى لا يتجرأ الناس 
على مثل هذا الكفر الغليظ» وكذلك من تكررت ردته» أما ما عداهم من الكفرة إذا ادعى التوبة» 
فإننا قبل توبته. فالقول الأول هو أن هذا يقتل زجراً له ولأمثاله؛ حتى لا يتجرأ الناس على مثل 
هذا الكفر أو غيره؛ أما ما بينه وبين الله فإن كان صادقاً في التوبة» فالله يقبل توبة الصادقين» وإن 
كاذباً فلا يقبل الله توبة الكاذبين وهذا في الآخرة» أما في الدنيا فلابد من قطع رقبته. القول الثاني: 
أن توبته تقبل» وهذا هو المشبور من مذهب الشافعي ؛ ورواية عن الإمام أحمد » وقول في مذهب 
أبي حنيفة » أي: إذا أخذناه فقّال: أنا تائب» فإنعا نتركه» ولا نقتله ومن تاب تاب الله عليه. القَول 
الثالث: التتفصيل» وهو أنه إن أخذ قبل التوبة ثم ادعى التوبة لا تقبل توبته» بل لابد أن تقلع 
رقبته» أما إذا تاب وسل نفسه» فإنها تقبل توبته؛ لأنه ما سلم نفسه إلا لأنه تائب. وهذا القول لعله 
أعدهاء فإنه إذا سم نفسه كان مثل المحاربين» وقد قال الله تعالى عن المحاربين وقطاع الطريق: 
+ إِسَمَاجَووا الَذنَيكَاربُونَ الله وَرَسُوله وَيَسَعوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أن يفَتَّلوَا أو يْصصيُوَا أو تْقَطَلمَ يديهم 
وَاْجُلهُم مَنْ لف أَوْيْمَوَا مب الْأَر ضِ َلك لهم نْرّْع ف لديا وَلَهُرَ ف الرَوَعَدَابُ عي 53 4 
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[الما قدة:70]ء ثم قال عالى: + لالد تَابْواْمِنقَسَلٍ عور بعلمو أت أله حَسُور يجب 4 


[المائئدة: 4 "] يعني: إذا سلموا أنفسهم قبل القبض علهمء فهؤلاء تقبل توبتهم. فهنا بين الله تعالى في 
ابه أن انمحارب وهو قاطع الطريق إن سلٍ نفسه قبلنا توبته» وإن قبضنا عليه ثم ادعى التوبة فلا 
تقبل توبته» فكذلك الساحر وكذلك الزنديق وكذلك المنافق له هذا الح5. وهذا أعدل الأقوال» فإن 
القول الأول يقتل مطلقا والقول الثاني لا يقتل مطلقاء والقول الثالث يقتل إذا قبضنا عليه قبل أن 
يسم نفسهء ولا يقتل إذا سل نفسه قبل أن نقبض عليه. 

معنى الزنديق عند الفقهاء وغيرهم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي 
كان على عهد النبي يَكِةِ » وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره» سواء أبطن ديناً من الأديان كدين 
الهبود والنصارى أو غيرهم؛ أو كان معطلا جاحداً للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. ومن الناس 
من يتول: الزنديق هو الجاحد المعطل» وهذا إسمي الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام 
والعا مة» ونةلمة مقا لات الناس. ولكن الزنديق | لذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول؛ لأن 
مقصودهم هو القييز بين الكافر وغير الكافر» والمرتد وغير المرتد» ومن أظهر ذلك أو أسره. وهذا 
الحم اشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين» وان تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة» فإن اللله 
تعالى أ بر بز يادة الكفر كما أخبر بز يادة الإسمان بقو له تعالى:+إنّمَااليَّمَمرَْاءَء ف الْكُنْر ؛ 
[التوبة:/17]ء وتارك الصلاة وغيرها من الأركان» أو مرتكبي التكائر > أعقين زباداة عدا يحطن 
الكفار على بعض في الآخرة بقوله تعالى: + لد كتَرُوأوَصصدُواعَن سي أله زدَِهُم َب مَوَىَالْمَدَابِ )4 
[النحل:68] ٠]‏ والزنديق عند هؤلاء الذين ذ كرهم المؤلف يطلق على الجاحد المعطل» يعني: الذي 
يبجحد الرب ويعطل الرب من أفعاله وربوبيته وأسمائه وصفاته» فهذا يسمى زنديقاء ويسمى المنافق 
زنديقاً أيضأء فالزنديق يطلق على أعرين: الأول الجاحد المعطل» والثاني المنافق. ولكن الزنديق الذي 
تك الفقهاء في حكمه هو الأول يا قال المؤلف» وهو المنافق؛ لأن مقصودهم هو القييز بين الكافر 
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وغير الكافر» والمرتد وغير المرتد» ومن أظهر ذ لك أو أسره؛ وهذا الحم إشترك فيه جميع أنواع 
الكفار والمرتدين» وان تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة» فإن الله لعجو ا الك 6 اد 
بزيادة الإيمان. فالإيمان يزيد وينقصء» كا قال: + رادو ِيسََِامَم سم * [الفتح:؛ ]» وقال: © كَأمَا 
لد ءَامَنْوامَرَادَتُمَ يم وهر شروت )4 [التوبة: 4 .]١7‏ والكفر يزيد قال تعالى: ©#إِنّمَاآليَّىَمُ اد في 
الحكفر | التو بة:00]» + وَأمَألت ف قلويهم تر كَرا ْم رَجسَإِلرِجسِهِمْ ‏ [التر بة:ه؟١]»‏ 
فالكفر يزيد و ينقصء والإمان يزيد و ينقص. وكذلك تارك الصلاة وغيرها من الأركان» أو 
مرتكب الككائر» كا أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله تعالى: #ألديت 
كفروأ وَصدُوأ عن سَِبِ ل لَه زدِسَهُمْ عَدَابا موْفَالْمَدَاِيمَاكاوْأْيِقَيِدُوت “4 [الد حل:88]» فالكفرة 
يتفاوتون» بعضهم يزيد على بعضء فالكافر الذي يصد عن سبيل اللّهء ويؤذي المؤمنين» أشد عذاباً 
من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله. 

التفريق بين الحم بالظاهر والحكم بالباطن 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فهذا أصل ينبغي معرفته؛ فإنه مهم في هذا الباب» فإن كثيراً ممن 
تكلم في مسائل الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء؛ لم يلحظوا هذا الباب» ولم يميزوا بين الحكم 
الظاهر والباطن» مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص امتواترة والإجماع المعلوم» بل هو 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ]. يعني: أن هذا الكلام أصل ينبغي معرفته؛ وهو أن المنافق 
تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر» وإذا أظهر النفاق قتل» ما تجرى على المسل ظاهراً وباطلا 
فالمؤمن ظاهراً وباطناً تحرى عليه أحكام الإسلام» والمنافق الذي يظهر الإسلام تجرى عليه أحكام 
الإسلام» فإذا لم نعلم حاله عاملناه كسم في الزواج» والنكاح» والصداق» والصلاة عليه إذا مات» 
والميراث» وإجابة دعوته» وتغسيله» ودفنه في مقابر المسمين. فكل هذه الأحكام تجرى على المنافق 
الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفرء ما لم يظهر نفاقه» فإذا أظهر نفاقه قتل وعومل بما أظهر من 
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نفاقه على اللحلاف المشهور: هل يقتل بدون استتابة» أو بعد الاستتابة؟ أو إذا سل نفسه فلا يقتل» 
وإذا لم يسم نفسه فإنه يقتل. فأحكام الإسلام تجرى على المنافقين» وتجرى أيضاً على المسلمين» وأما 
الكفار الذين أظهروا الكفر فتجرى عليهم أحكام الكفار. يقول المؤلف: (فإن كثيراً ممن تكلم ف 
مسائل الإبمان والكفر لتكفير أهل الأهواء» لم يلحظوا هذا الباب)» يعني: أن بعض الناس يكفر 
أهل البدع ولا يلحظ هذا المعنى» مع أن أهل البدع والأهواء» إن كانوا يظهرون الإسلام فتجرى 
علهم أحكام الإسلام ولا يكفرون» والبدعة والمعصية لا يكفر صاحهاء فا أن الزاني لا يكفرء 
فكذلك المبتدع -كصاحب بدعة المولد- لا يكفر كذلك» ولا يكفر إلا من أظهر الكفر. فالذين 
كفروا أهل البدع لم يلحظوا هذا الباب» وهو إجراء الأحكام على الظاهر ول يميزوا بين الحم 
الظاهر والباطن» مع أن الفرق بين الحم الظاهر والَك الباطن ثابت شرعاً. والحكم الظاهر هو الخ 
على المنافق بالإسلام» والحكم الباطن هو الكفر» وهذا هو حكمه ني الآخرة» والفرق بينهما ثابت 
بالتصوص المتواترة» والإجماع المعلوم» بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومن تدبر هذا عل أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمناً 
عتطكاً الخال عن يعن ما :جاه به الرسول كله 6 وفن يكون منافقا زندها بين علدت :ما 
يبطن ]. فالمبتدع قد يكون مؤمناء ول يكفر» لكن أخطأ بسبب جهله وضلاله» كثل شخص يعم 
الموالد» وهو مؤمن يصلي ويصومء ويرك ويحجء فإذا قيل له: لماذا تقيم بدعة المولد؟ قال: أقيمه محبة 
للرسول» فهو هنا قد أخطأ لجهله وضلالهء فلا يكون كافرأء فليس كل من يأتي ببدعه يقال له 
كافر» بل لابد من القييز بين الأحكام كا قال المؤلف. وهذا الذي أقام البدعة كأن يقول: نويت أن 
أصلي فرض العشاء خلف هذا الإمام أربع ركعات» قهذاة بدعة عيدها تافظ مراء و ريقو ها يعضن 
الناس لمجهل والضلال» فلا يكون كفرأ» بل هو مبتدع. ولهذا قال المؤلف رحمه اللّه: (ومن تدبر 
هذا عل أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئ جاهل» قد يكون مؤمناً مخطتاً 


جاهلا ضالاً عن بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام» وقد يكون منافقاً يظهر خلاف ما 
يبطن)؛ يعني: الشخص | لذي يظهر البدعة هو على أحد أمرين: إ ما أن يكون مؤمناً ابتدع هذه 
البدعة لجهله وضلاله» وإما أن يكون منافقاً زنديقا لأنه يبطن الكفر ويظهر البدعة. فهو دائر بين 
ا 

الأسئلة 

حك الصلاة في المساجد التي فيها مقابر 

السؤال: أنا من بلاد الشامء ويوجد عندنا مساجد كثيرة وفيبا متابر» فما حكم الصلاة في تلك 
المشاحك © شؤاء صلاة اطنعة أودهئلاة الجاعة؟ 

الجواب: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبره لما ثبت في الحديث الصحيح أن الني يلل قال: 
(لعن الله الهود لخدو قبور اميم مَسَاجِدَ) » فهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحييم مساجدء ثم قال: 
(ألا قلا تعَذُوا الور مَسَاجِدَ إلى أَنَْا كد عَنْ ذَلِكَ). فنبى النبى يُكلِ عن اتخاذ القبور مساجدء 
ولعن من اتخذ القبور مساجد» وهذا يدل على أنه لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؛ لأن 
النبي يقتضي الفسادء فالمسجد الذي فيه قبر لا تصح الصلاة فيه» إذا كان داخلا في سور المسجد. 
والوا جب إزا لة اللبور التي في المساجد» والكم الأول» فإن كان المسجد هو الأ قدم ودفن فيه 
الميت» فإنه يجب نبش الميت ودفته في المقابر» ويبقى المسجد سليماء وأما إذا كان القبر سابقأه ثم 
بني المسجد على القبر» فيجب هدم المسجدء ونقله إلى مكان آخر. 

حك الدراسة عند المنحرفين 

السؤال: إننني أدرس في مدرسة يكثر فيها المدرسون من الصوفية» فهل بجوز لي أن أدرس عندهم 


عقيدة التوحيد أو غيرها من المواد الشرعية؟ 
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الجواب: لا يجوز لك أن تدرس في مدارس الصوفية عقيدة التوحيد؛ لأن عقيدة الصوفية منحرفة؛ 
بل ادرس عقّيدة التوحيد عند أهل التوحيد لا عند المخرفين من الصوفية والوثنيين وغيرهم. 

حكم دراسة اللغة الإنجليزية والتكلم بها بين المسلمين لإتقانها 

المنؤالة ككرت الأ سكاة عن <كم تعلم الاغة الإنجليز ية لغرض درا سة الطب أو غيره» وحاجة 
الدارس للتحدث بها حتى بين إخوانه من المسلمين العرب لغرض إتقائهاء فا حك ذلك؟ 

الجواب: إذا تعلم اللغة الإنجليزية لحاجته إليها للدعوة إلى الله» أو العمل في الطب» فأرجو ألا يكون 
في ذلك حرج إن شاء الله بل هو مطلوب خصوصاً إذا كان داعية وعنده عله؛ حتى يدعو إلى الله 
على بصيرة» وهذا أس حدسن» أما إذا تعلدها بة الكفار أو بة للغتبم» فلا شك أن هذا أص 
حم ساب الصحابة 

السؤال: هل يكفر من سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ 

الجواب: إذا سبهم إدينهم يكفرء وهكذا من كفرهم أو فسقهم؛ لأنه مكدب لله ؛ لأن الله زكاهم 
وعدلهم ووعدهم بالجنة» فن كفرهم فقد كذب اللّهء ومن كذب الله كفر. أما إذا سبهم من 
دون تكفير وتفسيق» فهذا فيه تفصيل كا بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأن السب قد يكون 
لتكفين وقد ركوق للغيظ» إن سبهم تكفيراً لهم فهذا يكفر» أما إذا سبهم لغيظ في نفسه وهو لا 
يعتقد كفرهم فيافش والمضود أن سب الصحابة ذ نب عظيم» وهو دائر بين الكفر و بين 
الكبيرة العظيمة. 

معنى قوله تعالى: + اوفع الهو لو رمن قِبِإِالْمَدَابُ )4 [الحديد: ]١‏ 

السؤال: كثرت الأسئلة حول معنى قول الله تبارك وتعالى: باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلء 
لات | الحديد:١|»‏ فا معنى ذلك؟ 


5 


الجواب: هذه الآية على ظاهرهاء وض تتحدث عن سور باطنه فيه الرحمة» وباطنه هو الجزء الذي 
من قبل المؤمنين» وظاهره من قبله العذاب» وهو الجزء الذي من قبل المنافقين» أسأل الله السلامة 
والعافية. وقال بعضهم: إن هذا السور هو المذكور في قوله تعالى: + وَيَتمْمَاحجَابٌ 4 [الأعراف::]. 
حك الدراسة في الجامعات المختلطة 

السؤال: إنني أدرس في بلد فيه الجامعات مختلطة بين الشباب والشابات» يدرسون في صف واحدء 
فهل تجوز لي الدراسة في تلك الجامعة أم لا؟ 

الجواب: لا تجوز الدراسة في الجامعات امختلطة» ولا في الفصول الختلطة» لا للبنين ولا للبنات» 
ويحرم على الإنسان أن يدرس في جامعة مختلطة» فلا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال» ولا يجوز أيضاً 
الرجل أن يختلط بالنساء» بل يجب أن تكون النساء على حدة والرجال على حدة» وإذا لم توجد إلا 
جامعة مختاطة فاجلس في بدتك» واطاب العلم على أهل العلى في | لدروس العلمية والحاتمات 
والأنشطة والبراح المفيدة» وفي كتب أهل العلء ويكفي هذا. لأن الاختلاط فيه خطر على دين 
الإنسان وخلقه» ومن الذي يأمن على نفسه؟ وهذا اجتمعت فيه عدة محرمات: الاختلاط» والنظرء 
ومن الذي سمح لك أن تدظر إليبا؟ ومن الذي سمح لك أن تلامسها بج#سدك؟ ثم إن هذه وسيلة 
قريبة -كما هو الوا قع- المذهاب بباء واندلوة بباء وفعل الفادشة» ذسأل الّه السلامة والعافية» 
والوسيلة المؤدية إلى الحرام حرامء واللّه تعالى قال في ابه العظيم: +قُل مونب يَحْسُِنَ برهم 
ود أَدْمْجَمْرَكلكَأنََكَمْ * [الخور:١٠] ٠‏ فأين الغض ع ندما ‏ لمس صجوار ,نت و هي © للس 


بجوارك؟ 


لا 


حل إشكال في كلام الإمام ابن تمية عن المنافقين 

السؤال: ما معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث جبريل عليه الصلاة والسلام 
حينما قال: (وكان في المنافقين من هو في الأصل من المشركين» وفيهم من هو في الأصل من أهل 
الاب ) ؟ 

الجواب: يعني أن المنافق قد يكون أصله وثنياً مشركاء ثم يدخل في الإسلام نفاقاء فيظهر الإسلام 
ويبطن الشرك» وقد يكون في الأصل يبوديأء فيدخل في الإسلام نفاقا يظهر الإسلام و يبطن 


2 برس دءماو 2 7 لي ارال ار عر 6 ىا 


اليودية: 6 اح الله تعالى عنهم بقوله: #وَكَدَكَانَ فْرِيقٌ مَنْهُمْسْمَعُونَ كلم أله ثم محرِطوه بر 
مَمَلوموهْميَمكَمُوس (2) وَإذَالمُوأآلدنََامثأاوَا ءام دحك بمَضْهُمْ إل بَمْضٍ كَالوَأحَدِفونجم يمَا هتمه 
عَليِكُمْ 4 [البقرة:7-176/]. فالقصود أن المنافق قد يكون مساياً ظاهراً وباطناً ثم ينافق» وقد يكون 
42 الأعنل مشر 1 ثم أظهر الإ سلام وأبطك الشركة وقل يكون 2 الأصل 1 تضراياً من 
أهل الكّابء ثم أظهر الإسلام وأبطن البهودية أو النصرانية. 

وجه ذ كر المنافقين في السور المكية 

السؤال: إذا كان النفاق لم يظهر إلا في المدينة على عهد النبى كد » فا وجه ذ كر المنافقين في سورة 
الجواب: قد تكون السورة مكية» ولكن فيبا ايات مدنية» وقد تكون السورة مدنية وبعض الايات 
فيها مكية» ولهذا تجد فى المصحن: سورة كذا مكية إلا ابة كذا وكذاء وابة كذا وكذا فهى مدنية. 
عقيدة الدروز وحكم التعامل معهم 

السؤال: ما فى عفيدة الدروز» وما حم التعامل معهم ) والسلام علهم» وأكل ذ بانحهم» وشراء 


بضاعتهم؟ 
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الجواب: عقيدة الدروز من عَقَائد الباطنية» والباطنية طوائف كثيرة» ولهم عقائد باطنية تخالف 
الظاهر» وهم طبقات» فإذا كانت عقيدتهم توصل إلى الكفر؛ فلا يجوز أ كل ذبائحهمء أما شراء 
البضائع منبم فلا بأس به إذا لم يكن فيبا ذيح. لكن هناك مسألة وهي: مقاطعة الكفرة» فإنه 
ينبغي أن يشتري المرء من المسلمين» حت لا تروج بضاعة الكفار. 

الطائفة المنصورة والطائفة الناجية 

السؤال: هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ 

الجواب: لا فرق بينبماء فإن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية» وهم أهل السنة وابجماعة» وكلهم 
ايان الله وكل هذه أوصاف لماء وه شيء واحد. 

حك من .يتنصر لأجل الحصول على الطعام والمال 

السؤال: يذشط التدصير في بلاد إفريةياء وبعض الم سلمين يتدصر من أجل الصول على المال 
والطعام» فهل يكفرون بذلك؟ الجواب: من تنصر كفر» أسأل الله العافية» سواء لأجل الطعام أو 
لفيزدة كن الراعتي 2 لين انض هوا الس وان يفت حوا اهم |لمدارس وا لدورات 
العلمية» وكذلك ينبغي أن يكون هناك إغاثة لهم حتى لا يتنصرواء وحتى لا تحتضنهم دور التنصير» 
فالوا جب على ال سلمين أن تكون لمم عناية بإخوائهم المسلمين» فالمؤمنون بعضهم إ خوان لبعض» 
فكيف يتركون إخوانهم للنصارى ينصروتهم بسبب الفقر؟ 

حكم القرض الربوي 

المؤاك» رقول الفاكره اتسديك شو ويه افيلها قدوه تاتون الك ونان 216ل أن أخارى اسار 
فقال لي: بشرط أن ترد المبلغ لي أقساطاً مسة وثلاثين ألف ريال» فهل هذا جائز أم لا؟ 

الجواب: هذا ربا في القرضء وكأنه يقول: إما أن تقضي حالا وإما أن تزيد إذ أخرت» وهذا ريا 
صري بإجماع السلمين» ذسأل اله العافية» والآّه ي مول: + ييا الءَآمئُوا لك تكنو الريواأصْصدةٌ 


مُحسعَفَةٌ 4 |آل عمران:10١]»‏ والواجب على الإنسان إذا أقرض أخاه أن يسترد مثله» لثلا ينقطع 
المعروف» وفي الحديث: (مَنْ أَفْرَضَ تخصاً مين » كان كصدقة مرة) '. وأما إذا أقرضته وطلبت 
أن يرد أكثر فهذا رباء نعوذ باللّه من ذلك. وكل قرض جر نفعاً فهو رباء بل او أقرضه ثم أخذ منه 
سيارة ينتفع برها فسيكون رباء أو أعطاه داراً إسكن بها مقابل قرضه فهو رباء إلا إذا احتسب 
لماه ا ره الدار التي يسكنها من القرض فلا مانع منه. 

الاهتمام بالمناطق القروية في الدعوة إلى الله 

السؤال: تكتض | مدن با لدعاة وطابة العل وفّهم الأه» بيذما آشتكى القرى الصغيرة من قلتهم 
وندرتهم» ! ضافة إلى أن أهل القرى لا توجد عندهم المذكرات الكثيرة» ويل الغزو اللفضائي 
عندهم» وتقيزون بقوة الاستيعاب والحفظ» فا تصيحتك لأهل العام 

الجواب: نصيحقي لأهل العم أن يذهبوا إلى تلك القرى ويعلموا أهلهاء وأن يقيموا عندهم الدورات 
والدروس العلمية» وعلى أهل القرى أيضاً أن يأتوا بأنفسهم إلى المدن حتى يستفيدوا من الدروس 
العلمية» وان لم يأتوا فعلى طلبة العلم أن يذهبوا إلهم في قراهم وبإدائهم» وأن ينشروا علمهم وأن 
يعلموهم ما علمهم الله تسأل الله لجميع العلم النافع والعمل الصالح. ونسأل الله أن يجعلنا وإيام من 
المباركين» ومن أهل العلم الذين يعلمون ويعماون» ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم حتى 
الممات» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان» وجاء عكس ذلكء وقد 


بين شيخ الإسلام ابن تيمية المراد من ذلك ودلا لاته. 


. الحديث موقوف عن ابن مسعود وقد رحُ ذلك الدارقطنى» والببهقى . أبو عبد المهيمن‎ ١ 


١5 


أصل مم في الفرق بين الوصف بالإسلام دون الإيمان 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وهنا أصل آخرء وهو أنه قد جاء في الاب والسنة وصف أقوام 


و 


بال سلام دون الإ>حان ذ تال : عالى: + فَالتالْاعرابْء مالل مومِموأ ولك فووا تلمنَوَلِمَيدَْلِالإيْنُ فى 
لو وين مُي لور كبتك رءِ َعَم ْطَبد دوي 4 [ا حبرات:؛ ]١‏ وقال تعالى في قصة 
لوط عل يه ال صلاة وال -سلام: + كَأحْررحتَامَكانضهَاءنَالْمؤْمنن(2)فَاوسَدَك فِهَاءَبريتِ يللين 4 
[ لذاريات:ه-5"]. وقد ظن طافمة من الناس أن هذه الآية تق ضي أن م .سمى الإ>مان 
والإسلام واحد وعارضوا بين الآيتين وليس كذلك» بل هذه الآية توافق الآية الأولى؛ لأن الله 
تعالى أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمناء وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين. وذلك لأن امرأة 
لوط كانت في أهل البيت الموجودين» ول تكن من المخرجين الذين نجواء بل كانت من الغابرين 
الباقين في العذاب» وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه» وفى الباطن مع قومها على دينهم خائنة 
لزوجهاء تدل قومها على أضيافه» ا قال تعالى فيها: +( صرب ْمَل ا ديكروا أمرأت نوج وَأمْرَتَ 
آنا تحْسَعَبَدَينِ منْعبَ كملسي فَََتَاهُمَا 4 [التحر»: ١٠]؛‏ وكانت خيانتهما لما في الدين لا 
في الفراش» فإنه ما بغت امرأة نبي قطء إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع» وبجوز في 
شريعتنا نكاح بعض الأنواع» وهن الكتابيات» وأما نكاح البغي فهو دياثة» وقد صان الله النبى عن 
أن يكون ديوثاً. ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب ]. بعد 
أن ذ كر المؤلف رحمه الله الأصل الأول: وهو أن الأحكام تجرى على الظاهر في الدنياء أما في 
الآخرة فإنها تجرى على الظاهر وعلى الباطن جميعاء فالمؤمن ظاهراً وباطناً عند الله مؤمن» والكافر 
ظاهراً وباطناً عند الله كافر» والمنافق عند اللّه كافرء فهذا أصل ينبغي معرفته» وهو القييز بين الحك5 
الظاهر والباطن» والفرق بينبماء وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع. 
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الآبات التى فرقت بين الإسلام والإيمان أو ساوت بينهما 
والأصل اثاني: ما ذ كره هناء وهو أنه قد جاء في الكتّاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون 


يا 


الإيمان» مثل الأعراب في سورة الحبرات» قال الدّه تعالى: + فالتا 


و زر و وسار 


راب ءامنا لَه ولك فووا 
تَكَمْنَا )4 فإذاً: نفى عنهم الإيمان» وأثبت لهم الإسلام. وكذلك قول الله تعالى في قصة لوط: +( 
رحا َكاََاء لزنن )قوسد ايت يلين 4 » وهؤلاء هم أهل بيت واحد» وصفهم 
بالإيمان ووصفهم بالإسلام» وني الآآية الأولى فرق الله بين الإسلام والإيمان. 

القول بأن الإسلام والإبمان شيء واحد 

واختلف العلماء في تفسير ذلك: فن العلماء من قال: إن الإسلام والإيمان ثبي ء واحد» فالإيمان هو 
الإسلام» والإسلام هو الإبمان» ولا فرق بينهماء واستدلوا ببذه الآية: + مَلْعرحَنَاسَكان ضاي َالْمؤْمنينَ 
عفادن فِيَاعَيربَتِينَلْمْمَِنَ #» فقالوا: هذا بيت واحد وصف بالإيمان» ووصف بالإسلام» فدل 
على أن الإيمان والإسلام شيء والخد» وذهنية إلى تهذ] طائقة مق اهل السنة تزف رأسهم الإمام 
البخاري » وقالوا: إن هذه الآية تعارض الآية الأولى» وهي: + فَال عراب ء!منا فلل مسوأ لكن فووا 
تَكَمنَا 4 » فتحمل آية الخجرات على المنافقين الذين نفى الله عنبم الإيمان وأثبت لهم الإسلام» قالوا: 
والمراد بالإ سلام الذي استثناه هو الإإسلام في الظاهرء والمعنى: + قُللْم مولن مُولوأسلمنا 4 , 
يعن استسلمنا وانقدنا للإسلام ظاهراً نفاقاء وقال ببذا القول أيضاً الحوارج والمعتزلة. 

القول بعدم كون الإسلام والإيمان شيئاً واحداً 

القول الثاني: وهو قول جمهور أهل السنة» ومنهم شيخ الإسلام ابن تمية : أن الإيمان والإسلام ليسا 
شيئاً واحداًء بل إذا اجتمعا فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة» والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة» 
واذا أفرد أحدهما بالذكر دخل فيه الآخر. وأجابوا عن هذه الآبة: +[ مَلْْرحناسكنَ هاو نَالْمزينين )ما 
نوسلين # بأنه .يت واحد تمق ذيه وصف الإسمان» ووصف الإ سلام؛ فللوط 
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وابذتاه اتصفوا بالإسلام والإمان» وزوجة لوط اتصفت بالإسلام. قالوا: وأما آية المخبرات فإنبا 
تتحدث عن ضعفاء الإبمان» ولييست في المنافقين» فقوله تعالى: + كَالتالْعرابْءامماف للم مومموأ ولك ورا 
مما )4 يعني: ولكن قولوا أسلنا؛ لأنهم لم يكن الإمان من قللوبهم» وهم أظهروا الإسلام؛ 
ولكنهم لا يطاق عليهم الإيمان لضعف إبمائهم؛ ويدل على ذلك أن هذه السورة ليست في المنافقين» 
وانما هي في العصاة» وآتسمى سورة الآداب» قال تعالى: + يها الدنَءاموَاإنَجَآء واوا فكوا أن 
دوأ مومَأيجهَدلَقَ ) [ ا حجرات:]» وقال: + وَإِنْطَمَئَانِ مِسَالْمْومِينَ أَفتَمَلُوأأصَلِحُوأيدِجمَا | اخبرات:9]» 
و قال: # يام لدسَءَامَئُوا اسح رَعَوَمي عور 0 [المجرات:١ ١‏ ]» يم الدنَءامئو اليبو كاسنن )* 
[احجرات:١١‏ ] +( تاها َس إِتَاحلقَوْيِ كرون )د [الحبرات:"8١]‏ ثم قال: كَل تَآلارابْءَامساقللم 
وأ ولك متكا [الخجرات:6١]‏ ثم قال: يتلاك فيكم 4[احجرات:4 ]١‏ بعني: أنه 
متوقع د خوله. + وَإن لوقه ورسو ُلَانِترءِْكعْميح ‏ [ا حجرات:4 »]١‏ فأئبت لهم طاعة» ولو كانت 
في المنافقين لما أثبت لحم طاعة» ثم قال يمعي كسما © [اخبرات:110]» فأثبت لحم إسلاما. 
فدل على أن هذه الآآية في ضعفاء الإيمان» وهذا هو الأرح» وهذا فإن المؤلف رحمه الله ذ كرو 
القولين» قال: (وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآبة» وهي: + كنبا نَلْمؤمِنين )ها 
دافا رربيِينَلْممِينَ 4 تقتضي أن مسمى الإبمان والإسلام واحد» وعارضوا بين الآيتين) وبين 
المراد ب بذه الآية وآية الحبرات» فاية الحبرات أثدتت أهم الإبسان ونمت عنهم الإ سلام» واية 
الذاريات تصفهم بالإيمان والإسلام معاً. 

بيان توافق معنى آبة الجرات واية الذاريات 

قال المؤلف: (وليس كذلك بل هذه الآية توافق الآية الأولى) أي: أن آية الذاريات توافق آية 
الخجرات؛ لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا قال: ارح كفا نَلْموْمنيَ 4 » وأنه ل 
يجد إلا أهل بيت من المسلمين» وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين» ولم تكن 
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من الخرجين | لذين مجواء فتمال تعالى: + قاوس هيمسي 4 » أي: و منهم اعرأة اوطء 
ولكن من صل لهم الإخراج وصفهم الله وا لاقو هرذ زوسل سبيت من ارين اننا 
الموجودون في البيت فقد وصفهم جميعاً بالإسلام فقال: + قَاوْسدَ]َاعَبتَِالْمملييَ 4 » واعرأة 
لوط كانت كافرة» هي موجودة معهم في البيت» فلما كانت معهم وصفهم الله بالإسلام؛ لأنها 
كانت تظهر أنها على دين زوجهاء وصٍ في الحقيقة على دين قومباء ولذلك لم يخرجها الله معهمء 
وقال: + كرحتا كناو نَالْمُؤْمنَ )4ه ومعهم المرأة؛ لأنمها من الذين أظهروا الإسلام. ولهذا يول 
المؤلف رحمه الله: (وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين؛ ولم تكن من المخرجين 
الذين نجواء بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب) كا قال تعالى: © إِلاعجونا اعيرس * 
[الشعراء:1/1١]‏ أي: في الباقين» وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه» فتظهر الإسلام» وفي 
الباطن مع قومها على دينهم» خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه» فإذا جاء إلى اوط أضياف دلت 


١ 95‏ 022 و و م و 0مس - بيو لملا ابر عد 0 95 
ء لهم قال اشدةعالى: + صر َأللَهْمَدَلا نيت روأ مرأت نوج وَأمْرَأتَ أو كاننا نحَسَعِبْدَيْنِ مِنْ 


عِبَا دئاص لِسن فَحَاتسَاهُمَا لْيِْنَاعتممَاضى أله سكا *# [التحري: ]٠١‏ وكانت خيانتهما لمما في الدين لا 
في الفراش؛ لأن زوجة النبي مصونة العرضء وإنه ما بغت اعرأة نبي قطء وهذا من صيانة الله 
لأننياتة: 

حم نكاح البغايا والكافرات 

إن كان نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع» ا في شريعة لوط» وفي شريعتنا يجوز للمسلم أن 
يتزوج الكافرة إذا كانت كابية مبودية أو نصرانية؛ لقول الله تعالى في سورة المائدة: «إوَآلْمحْصَكتونَ 
ليت وَامحْصتت من لذن أونوأ الكتب ين قبْدمْ * [المائدة:ه] أي: إذا كانت من الذين أوتوا الاب وهي 
عفيفة الفراش» فيجوز للمسلم أن اوها فإن:البودة والنضر اه أ خف كفرا عر ارقايف واد 
جوز لله مسلم أن يتزوج وثذية» ولا مجوسية» ولا شيوعية» ولا غيرها من الكافرات | لا الهودية 
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والنصرانية بشرط أن تكون حصنة؛ يعني عفيفة طاهرة في عر ضهاء وفي شرع من قبانا كشريعة 
لوط وشريعة نوح كان جوز الزواج من اعرأة كافرة. وأما نكاح البغايا والزانيات فقد صان الله 
الأنبياء عن أن تكون في بيوتهم بغي» وقد صان الله الأنبياء عن الدياثة. ولهذا كان الصواب قول 
من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حنى تتوبء فالزانية لا جوز نكاحها <تى تتوب؛ لقوله 
تعالى: + الْالَا يكح لا رَانَة أو مقرِكه انيه لايكحهاإلَاَانٍ وم لوَحْرَم ككَعَلَالمؤْمنينَ [النور:"] أي: 
فالزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك ما دامت على زناها ولم تتب» ولكن إذا صحت توبتبا وظهرت 
فيجوز أن يتزوجها المسلم. ومن هذا أن بعض الناس والعياذ باللّه يقول: قد يقع رجل مع امرأة في 
الفاحشة» فإذا عل أهلها أنه عمل با الفاجفة قالوا: نزي أن تزوجعها إبأو ند تست هيما بوهذا لا 
جوز لأبا هي عاهرة» ولا وتزوج برباء فإهها زادية» ولا بد أن يفرق بين ماء <تى تظهر توبتبا 
وصلاحهاء وتظهر توبته وصلاحه» ثم بعد ذلك يتزوج هوأو غيره ببا. والولد الذي جاء من السفاح 
لا يجوز أن نسب إلى الذي زنىء بل هو اقيط» فيفرق بينهماء وهذا الولد يكون لقيطاً ليس له 
أجه بول يتنب إلى حل قال نلو لفت :ريخت الله صاك: [آوالمقهرود أن اغراة لوطاءظليه العياةة 
والسلام لم تكن مؤمنة» ولم تكن من الناجين المخرجين» فلم تدخل في قوله تعالى: + كَأَحْرحَنَاْكانفِا 
َِالْمْؤْمنتَ 4 وكانت من أهل البيت المسلمين» وممن وجد فيه؛ ولهذا قال تعالى: + فَاوََدَك هات 
ييَاْمْتيينَ 4# وببذا تظهر حكمة القرآن» حيث ذ كر الإيمان لما أخبر بالإخراج» وذ كر الإسلام لما 
أخبر بالوجود ]. أي: أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة» بل كانت كافرة» ول تككن من الماجين 
ا خرجين» فلم تدخل في قوله تعالى: + ْنا صكَانفَِاَالْموْمننَ # وهو بيت واحد وفيه امرأة لوطء 
لكن دا أخرج الآه لوطأ وابنتيه لم تخرج الدرأة» بل هلكت وأصابها ما أصاب قومبا؛ لكفرها 
وضلاهاء فلم كن من كل البرك ارين و كو “انرق عن هل النوتت المحتامين » رشرن :ود 
فيه؛ ولحذا قال تعالى: + قَاوََدم وِهَاميرييِيَنَالْصِينَ 4 أي: وجدنا في هذه القرية بيتاً من المسلمين. 
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وسماهم اللّه مسلمين وفيهم امرأته؛ لأنها أظهرت الإسلام» وهي في الباطن مع قومهاء فتجرى عليبا 
أحكام الإسلام. (وبهذا تظهر حكمة القرآن» حيث ذك الإيمان لما أخبر بالإخراج» وذ كر الإسلام 
لا أخبر بالوجود) أي: لما ذ كر الإخراج وصفهم بالإبمان» قال تعالى: + كلمْرَجتاسكَاَنيََالْمؤمني )* 
؛ لأن المرأة الكافرة لم تكن معهم» ولما ذ كر الوجود ذ كر الإسلام؛ لأنها أظهرت الإسلام» فهي 
معهم في الإسلام الظاهر» والأحكام تجرى على الظاهر. 

مسمى الإيمان والإسلام: مداولهماء والفرق بينهما 

عبوم الإسبلدم 

قال المصنف رحمه اله تعالى: [ وأيضاً فد قال :على : +إَالْممْلِمِيت وَالْمسْمت والنؤمنيت 
وَْمومَتِ © [الأحزاب:هم] وفرق بين هذا وهذاء فهذه ثلاثة مواضع في القرآن ] ٠.‏ فرق الله تعالى 
في ابه العظيم بين الإيمان والإسلام في ثلاثة مواضع: فالموضع الأول: في سورة الخبرات» قال 
ا + قات عراب ءامنا فلل موسو فووا ألما )4 © أذيت اهم الإ سلام وذفع عنهم الإ>مان. 
الموضع الثاني: في سورة ا لذاريات» يول تعالى: + كَلْعرحَاَكانَوبَاسَالْمؤْمننَ 2 فَاوْسدَنا فا عيرَي تين 
لْمْتَلِينَ #. الموضع الثالث: في سورة الأحزاب: امِب وَالْمْسمَت وَالْمُؤمنيب وَالْمُؤمتِ 4. 
وكذلك جاء في السنة حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه الشيخان وغيرهما أنه لما وصف سعد 
رجلا بالإيمان قال: (أو مسلم ) ففرق بين الإيمان والإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وأيضاً 
فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » (أَعطى رَسَولٌ الل صلى الله عليه 
وسل رهطا وَأنَا جالس فيهم قال فرك رَسُولُ اللِّ صلى الله عليه وسل مِنهم رجلا لم بغطه وهو 
َعم إل فَقَمِتَ إل رسوا ل الله صلى الله عليه وس فساررته فقت ما لَك عن فلآن وال إنى 
لاه مُؤْمنا قالَ أو مُسْلِمَا قَالَ فسَكَتٌ قليلا ثم على ما أَعلَرُ فيه فَقلْتُ يا وَسُولَ النِّ ما لَك عَنْ 


1 1 27 م م ههه ير 24 م > اس سلسلا هّهمر لوىة بو را ابر داس 
فلان واللهِ إلى لآراه مؤّمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبنى ما اعلم فيه فقلت يا رسول 


- 
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اللَّهِ مَا لك عن فلآن وَالَهِ إنى لأراه مؤْمَِا قَالَ أو مسَلِمًا )» وذ كر في تمام الحديث: (أنه يعطي 
رجالا ويدع من هو أحب إليه منهم؛ حَشية أن يكبهم الله في الا عل مُتاخرهم) . قال الزهري 
رحمه اللّه: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإبمان العمل ]. هذا الحديث وهو حديث سعد أن 
البي ول أعطى رجالا ولم يعط رجالا أي: أعطاهم من الغنائم يتألفهم على الإسلام» والنبي كله 
لا يعطي على الهوى» ولكن يعطى ضعفاء الإيمان حتى يتقوى إبمانهم وح لا يرتدواء وأقوياء 
الإيمان لا يعطيهم» وإنما يكلهم إلى إبمائبم» فعطاوه عليه الصلاة والسلام هو للّه وليس عن الحوى. 
فلما أعطى النبي َك رجالاً وترك رجلاء قال: سعد: فترك رجلا هو أعببهم إل أرى أنه مؤمن» 
فكيف يتركه الرسول يك ولا يعطيه؟ ولا يدري ما الحكمة في ذلك» يظن أنه من كان قوي 


5 
به‎ 
٠ 


الإيمان يعطيه ومن كان ضعيف الإيمان لا يعطيه» فقّال: (يَا رَسَولَ اللَِ ما لَك عَنْ فلان قوالله ِف 


سس ع هوه بره 2 لشم اس اس > رم سسا هوس ير لبر ربرى بر سس سا ليوى بي سل ص سم شاه ابر اس 
2 
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وا بر عرهى غ2 ع ع 
لأراه مؤْمًا ققَالَ أو مسلا فَسَكْت قليلا ثم عَلبتى ما عار منه فعدت لقال فَقَلْتَ ما لَك عن فلآن 
0 م ع2 وان 27 اسم ا م جه 7687 2 يها “بص 31 مارو مع مبرى وو 2 2 ََ 1 
فوالله إنى لآراه مؤمنا فقال أو مسلا ثم غلبنى ما أعلر منه فعدت لمقالتى وعاد رسول الله صلى الله 
1 ا ساهو ِ 0 0 رمورور ع عاش 02 مو 0 ووو و 0 
عليه وس ثم قال يا سعد إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إل منه خشية أَنْ يكبه اللَهُ فى النار) , 
وس حو 


أي: او أنه سيرتد» فهو ضعيف الإيمان» كا قال الله تعالى: ومن لئاسم نيعب أللّهع لك حرف فَإنأَصابه 


ص 


02001 سحو هق م مس سر و 2 م جل روءد ا 
٠‏ و« 


حَبرأطمأَندوَإنصَلهونه لَب عل وهو تير الدنياولآضِرَة 4 [الحج:١١].‏ وفي حديث آخر أن النبي 
قال: (إني لأعطي رجالا لما في قلوبهم من الحلع والجزع» وأترك أقواماً لما في قلوبهم من امير 
منهم فلان وفلان) فال من استثناه: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله الدنيا وما فيبا. فالنبي ككل 
يعطي ليتألف على الإسلام. والشاهد من الحديث أن الني يَلِةِ أثبت له الإسلام ورفع منزلته. أما 
قول الزهري: (فكانوا .يرون الإإسلام الكلمة والإيمان العمل)» فقّد سبق في مسمى الإ سلام» وقد 
قانا إن فيه ثلاثة أقوال: التمول الأول للزهري وجماعة: أن الإسلام هو كلمة الذطق بالشهادتين» 


والإيمان هو العمل» لكن الزهري إمام ولس مقصوده رحمه الله أن الأعمال لا تدخل في مسمى 
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الإيمان بل المقصود أن الكافر إذا نطق بالشبادتين تميز عن المبودي والنصراني وحكم له بالإسلام» 
والا فالعمل داخل في مسمى الإسلام. القول الثاني: أن الإسلام والإيمان مترادفان» فالإسلام هو 
الإيمان والإيمان هو الإسلام. والثالث: أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإيمان الأعمال الباطنة. 
والقول الرابع وهو الصحيح الراح: أنبا تختلف دلا لة الإسلام والإيمان بالتفرد والاقتراب» فإذا 
قرن الإسلام بالإبمان صار لكل واحد معنى» وصار الإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإيمان هو 
الأعمال الباطنة ما في حديث جبريل» وإذا أفرد الإسلام دخل فيه الإعمال الظاهرة والباطنة» وإذا 
أفرد الإبمان د خل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فأجاب سعداً 
بجوابين: أحدهما أن هذا الذي شبدت له بالإيمان قد يكون مسلماً لا مؤمناً ]. هذا هو الجواب 
الأول الذي أجاب به الني يَكْةِ سعداً وهو: أن هذا الذي شبدت له بالإيمان قد يكون مسلا لم 
يصل إلى درجة الإبمان» ولهذا لما قال سعد رضي الله عنه: والله إني لأراه مؤمنا قال: أو مسل» 
أي: ما وصل إلى درجة الإيمان؛ لأن المسلم هو الذي عنده تقصير في بعض الواجبات» فهو مسلم 
موحد لكن عنده تقصير في بعض الواجبات» أو يفعل بعض المحرمات» فإذا أدى الواجب وترك 
ا حرمات يسمى مؤْمناً بإطلاق» وان كان مسلا لابد له من إيمان يصحح إسلامه» لكن لا يطاق 
عليه اسم لهاك إذا" #ان فاضي بل اس عنما والااتمن نويا “قاذ أدى الواديات ور ذه 
امحرمات إسمى مؤمناً بإطلاق. فهذا هو الجواب الأول ومعناه: أن هذا الذي شبد له بالإيمان قد 
يكون مسلماء وما وصل إلى درجة الإيمان» وذلك لتقصيره في بعض الواجبات» أو لفعله بعض 
امحرمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الثاني: إن كان مؤمناً وهو أفضل من أوائك» فأنا قد 
أعطي من هو أضعف إبمانا؛ لثلا مله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه» وهذا من 
إعطاء المؤلفة قلوبهم ]. هذا هو الجواب الثاني» وهو أنه لو سانا أنه مؤمن كا تقول يا سعد فأنا 


١7 


أعطي المال لمن كان أضعف إيماناً حتى يتقوى إيمانهء أما هذا فقوي الإيمان فلا أعطيه بل أتركه 
لإبمانه» وضعيف الإبمان أعطيه ثلا مله الحرمان على الردة. 

الأسئلة 

الحكمة في ترك البي كك قتل المنافقين 

السؤال: الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أن عبد الله بن أبي منافق» فلماذا ل يقتله» ولماذا ل 
يظهر أححابه على أسماء المنافقين؟ الجواب: بين النبي يكل ذلك وقال: لثلا بتحدث الناس أن ممداً 
يمل أ صحابه» لأن من لم يعرفهم من اليبود والتصارى وغيرهم يرى أن عبد الله بن أبي من 
الصحابة» فإذا قتله النبي لهُ قالوا: تمد يقتل أححابه» وهذا تنفير عن الدين» ولا يعلمون أن هناك 
متافقين4؛ الأ فيك الذه بن أبي وغيره يظهرون أنفسهم أبم من السلمين ويعتبرون أنفسهم من 
الصحابة فإذا قتلوا تحدث الناس بأن مدا يقتل أصحابه» فكان في هذا تتفير عن الإسلام. وأما 
كونه لم يعلم بأسعائهم فهناك أسماء أسرهم ابي كَللْهُ إلى حذيفة» وهناك منافقون لا يعلمهم» فليس 
كل النافقين يعله هم» ولكذا قال الأد تفال لعماة اه ا ةا 
لْمَدكةَ مَرَمأ كَل قِكاتَعلمْفرحَنْتمَلمُهُمَ # [التوبة:١ ]٠١‏ . إذاً هناك بعض النافقين لا يعلمهم النبي 
َك » وبعضهم أعلمه الآه بهم » كا قال تعالى: +[ أمحَي لدي قُلُووه مر ضٌ أن ل مرج لَه صنب 


عذى موده 


لمن ركه ْمَعَن سمه رْولتتّهُم في لح اقول 4 [مد: ١‏ . م8]ء وني الآية الأخرى قال 
تعالى: و( كولمم » فبعضهم يعلمهم وبعضهم لا يعللهم. 

لحلاف ني التفريق بين عوام الشيعة والخوارج وأعُتهم 

السؤال: هل يفرق بين عوام الصوفية والمحوارج والشيعة » وبين أَتمتِم ؟ الجواب: بعض العلماء فرق 
بينهم واخرون من أهل العلم جعلوا حم العامة حم غيرهم؛ لأنهم تبع 0 ولأن الله تعاللى جعل 
كم عوام الكافار وااتابعين ك5 الم ببوعين» قال 3 عالى: ل وَهَالوأْيآ طعا سات ودءنااصَلُوة 


35 
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أَلسّبيكا 4 [الأحراب /اى] ] »+ قَالتَ أ رده و1 ل | صَلُونَاقعَا عدا بَاضِعَفًا ضِعفاء ينَالَارةَ لَلِعرْضِعٌَ 


_ 


و ملك 


) لأعراف 0 أن لل عارهرة وال جرفق و قال هان: ا موأمِنَ ادح أتَبَعُوأ وروأ 
َلَْدَابَوَتَقَطَعتَ به مْالْأَسَبَابُ * [البقرة:7١]‏ » ثم قال بعد ذلك:+ كَدَبِكَيْرِيهِمْ اَلْاعْمَلَهُمْ حَسَرتٍ * 
[البقرة:1١]»‏ فالتابعون والمتبوعون والعوام والسادة حكمهم واحد. 

الأسئلة 

واجب الأبناء تجاه الوالدين بعد موتهما 

السؤال: لقّد بلغت من العقوق لوالدي أيام حياته شيئاً كثيرأ» حتى أنني لعنته في الصغر وقد مات 
والدي رحمه الله وأنا الآن نادم على ذلك فما المخرج من ذلك» مع العلم بأني تعيس في 
وتزداد تعاستي كلها تذكرت ذلك؟ 

الجواب: هذه عقوبة معجلة لقطيعة الرحم؛ لكن عليك التوبة ومن تاب تاب الله عليه» وعليك مع 
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ذلك أن تدعو أوالديك وآستغفر لهما في ظهر الغيب» وتكثر من اإدعاء هما ليل مبار» و#تصدق 
عنهماء وتحج عماء وتعتمر عنهما وكل هذا ينفعهم. 

(جاء رجل إلى النبي يلْةٌ فقال: يا رسول اللّها هل بقى من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما قال: 
نعم الصلاة عليهماء والاستغفار لحماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا 
بهما)؛ وهذه كلها من الحقوق» الدعاء وانفاذ الوصية والعهد» وكرام صديقهماء والصدقة» والحج 
والعمرة وكل هذا ينفعهم. 

لحلاف في رؤية الكفار لربهم بعد الموت 

السؤال: ما المةٌّصود من قوله جل وعلا + انيوس ذْلحْجوون 4 [ |المطففين:ه ]١‏ هل هم 
الكفار فقط أم شمل المنافقين» ومتى يحجبون عن الله شارك وتعالل؟ 
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الجواب: هذا إشمل جميع الكفار» فكل الكفار محجو بون عن الذّهء والمؤمنون يرون رببم يوم 
القيامة» يرونه في موقف القيامة ويرونه بعد د خولهم الجنة. وأما الكفار فمّد اختلف العلماء في 
رؤيتهم لربهم في الموقنء فن العلماء من قال: بأنه يراه أهل الموقف جميعاء ومنهم الكافرون» ثم 
يحتجب عن الكفرة ٠‏ وقيل: لا يراه إلا المؤمنون فقط. وقيل::لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون؛ لأن 
المنافقين مع المؤمنين في الدنيا. فهذه أقوال ثلاثة لأهل الععلء ومن قال إن المؤْمنين والكفار يرون 
ربهم قال: إن الكفار يرون الله في موقف القيامة ولكن لا تفيدهم وله الرك ابن كرون عدا 
لهم ء كالسارق الذي يوت به أمام الأمير وأمام الملك يوخه» ثم بعد ذلك يعاقب» وتكون هذه 
زيادة عقوبة له. ومن العلماء من استدل ببذه الآية على أن جميع الكفرة محجوبون عن الله وقال: 
لا يراه إلا المؤمنون: +اكلإتْعيِمَ 4 » فالضمير للكفرة يع أصنافهم و +بَويذْكحْجوود 4 أي : 
يوم القيامة. 

امع بين حديث: (لآ يدخل انه قاطع رَحم)» وأن أهل الكائر تحت المشيئة 

السؤال: كيف تمع بين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسل' (لا يدخل انه قاطع رَحم) وبين ما 
استقر من نصوص الشريعة عند أهل السنة من أن أهل الكجائر تحت المشيئة إن شاء اللّه غفر لحم 
وان شاء أدخلهم النار؟ 

الجواب: لا يوجد منافاة» فهذا من باب الوعيد عند أهل السنة» وقد ينفذ الوعيد وقد لا ينفذء 
والوعيد قد ينفذ في بعضهمء فقاطع الرحم تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة» وإن 
شاء عذبه فلا يدخل الجنة مع الأولين» بل يعذب ثم يدخل الجنة بعد ذلك» إذا لم يكن عنده كفر 
اكب أوتفاق كين ورك قر فاك تو ضافاة: 
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3 بقاء المرأة في عصمة زوج يتعمد تأخير الصلاة 

السؤال» باع أة آماتوجة بودي أوللادة وروي هاه الل ينام طيلة اليوم ولا يصلي 20 
الصلوات إلا جمعا فيصل الظهر مع العصر والفجر مع الظهر أو مع العصر وهكذاء هذا ديدنه» علياً 
بأنه يتكاسل حتى عن أغراض كثيرة نحتاجها للبيت في فترة نومه وبعد استيقاظه» فا حكم ذلك ؟ 
الجواب: أغراض البيت سبلت لكن المصيبة الصلاة» فكيف مع الفجر مع الظهرء والفجر لا 
تجمع مع الظهر لا للمسافر ولا للمريض ولا غيره» وهو يمع الظهر والعصر والمغرب والعشاءء فهذا 
نخشى عليه من الردة والكفر. وبعض العلماء يرى أنه إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها تكون ردة 
وكفراً والعياذ باللّهء فالواجب على هذه المرأة أن تنصح هذا الرجل فإن لم يقبل تذهب إلى أهلها 
وتتركه» ولا يجوز لما البقاء عنده على هذه الحال. بعض العلماء يرى كفره وضلاله» وقال اخرون: 
نيا عرض تعره أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب انخمر والعاق لوالديه وقاطع الرحم. 
والقضود أن عل فده المراة أن تذهب إن أهلها ورك هن] لبجل بق قرم إل الله بول عبت 
عنده. 

حكم زواج الرجل بامرأة زنى بها 

السؤال: إذا زنا رجل بامرأة وأرادوا منه التزوج بها قبل توبتهماء فهل نقول بجواز ذلك؛ لأن الله 
تعالى يقول: + لايك إلَّارَيَةٌ 4 [النور:"]» فهما ل يتوباء فهل يصح زواجهماء وما حكم ذلك؟ 
الجواب: لا يجوز أن تزوج و زانية» وان كان يينهما ولد فهو سفاح» ويفرق بينهماء ويقام الحد 
على الرجل وعلى المرأة» فالرجل يجلد مائة جلدة ويغرب عامأء والمرأة تجاد مائة جادة وتغرب» وإن 
كانت متزوجة ترجم بالحبارة <ىى تموت» وإذا صحت التوبة بعد ذلك وظهرت توبتبا واصلاحها 
تزوج» وهوإذا حت توبته يزوج منها أو من غيرهاء أما أن تزوج وه على زناها والعياذ باللّه» 


فهذا منكر, 
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حم وشنشة للد بالصانع 

السؤال: هل يجوز أن يطلق على الله جل وعلا وصف الصانع؟ 

الجواب: لاء وهذا من باب الحبر» وباب اللحبر أوسع من باب الوصف عند أهل العام» فيذكر عن 
لله بأنه صانعء بأنه شيء» وبأنه ذات» كقوله تعالى: +إلأئُكن اكير يِه 4 [الأنعام:9١]»‏ يخبر 
عن الله بأنه موجودء ولكن لا يقال: إن من أسماء الله الموجود أو الصانع أو الذات. فالقاعدة عند 
أهل العلم أن اتخبر أوسع من باب الصفة؛ لأن الصفة توقيفية وكذلك الأسماء» فلا يسمى الله إلا 
بما سعى به نفسه» وأطلقه على نفسه كالعلي» السميع؛ البصير. أما الإخبار عن الله بأنه صانع» أو بأنه 
ذات» أو بأنه ثيء؛ فهذا من باب الخبر لا من باب الوصف فيجوز. 

شرط نكاح الككابية 

السؤال: هل من شروط للزواج من الكابية؟ 

الجواب: نعم إشترط أن تكون الكابية محصنة لجواز الزواج بهاء فتكون محصنة عفيفة تعمل بدينهاء 
درق اننا من أهل المتّاب» أما إذا تحللت من ذينا فقن سارك جاحدة ار معطلة تخرج عن 
أهل الكّاب. 

حم ولد الزنا 

السؤال: ما الحكم في الابن الذي أتى من الزنا؟ 

الجواب: يكون لقيطاً من اللقطاءء فإذا كان هناك دار خاصة له يتربى فيبا فهو أفضلء وإن لم يكن 
اأكل | دن اساي ووراة شق كرمولة اكه 

حك عنالفة أهل السنة في مسائل الإيمان 

السؤال: ما حك من خالف أهل السنة واجماعة في مسائل الإيمان؟ 
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الجواب: هذا السؤال ممل» فنا المراد بمسائل الإبمان؟ هل في شعب الإبمان؟ أو خالف أهل السنة 
وابماعة في أنه ما عمل بشرائع الإيمان» فيكون عاصياء أو هل خالف المعتقد؟ فينظر مراد السائل. 
حم تزويج اللقيط 

السؤال: ما هو حم تزويج اللقيط؟ 

الجواب: إذا كان يرضى دينه» وكان مستقيماً فلا بأس بذلكء واللّه تعالى يقول: + كَلَاوَروَازدَة ودر 
أ 4 [الأنعام:174]» وهو ليس عليه شيء» بل يكون فرداً من أفراد المسلمين» يزوج كغيره» 
والإثم على الزاني وليس عليه. 

حك إمامة ولد الزنا 

السؤال: هل يكون ولد الزنا إماماً في الصلاة؟ 

الجواب: نعم يكون إماماء كا ذ كر الفقهاء وقالوا: تصح إمامة ولد الزناء إذا سل دينه وصم؛ لأنه 
ليس عليه الإثم» إنما الإثم من الزاني. 

كم سيان ني 5 

السؤال: يقول أحدهم: وكذلك ذله -يعني: النني تكلا واكشارة و عدف :الله عندما يطالع المقامات 
العظيحة» والمنن الوفيرة التى أعطيباء ما ذلك إلا لأنه أوتي شيئاً هو أحقر من أن يعطاه يبشريته 
وانسانيته وآدميته ودينه» فا رك في مثل هذا الكلام؟ 

الجواب: هذا الكلام ليس بطيب» بل هو كلام مبيء» فإننا لا نشنك أن الرسول كان متواضعاه فهو 
يتواضع لربه عليه الصلاة والسلام» عندما دخل مكة دخلها وقد خفض رأسهء تواضعاً لربه عن 
وجل. وقوله: (أحقر من أن يعطى ببشريته) فإنه عليه الصلاة والسلام أهل إذلك» فلولا أنه أهل 
إذلك لا أعطاه الله ذلك؛ واللّه تعالى كله وجعله في أعلى مقام العبودية والرسالة» فكيف يكون 


أحقر في ذلك؟ 


وردت بعض النصوص بإثبات الإسلام لقوم مع نفي الإيمان عنهم» وقد اختلف الناس في ذلك» 
وقد بين شيخ الإسلام بالأدلة أن لمنفي كال الإيمان والمثبت أصله. 

القول فيمن أثبت الإسلام دون الإيمان 

فال لعن كيه اذه تعالى: [ وحيذئذ فهؤلاء | أذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون 
الإيمان» هل هم المنافقون الكفار في الباطن؟ أم يدخل فبهم قوم فبهم بعض الإيمان؟ هذا جما تنازع 
فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم» فقالت طائفة من أهل الحديث والكلام وغيرهم: بل هم 
المنافقون الذين استسلموا وانقادوا في الظاهر» ولم يدخل إلى قلوبهم شيء من الإيمان ] . هذا القول 
الأول» وهو قول الإمام البخاري وبعض أهل الكلام من احوارج والمعتزلة» قالوا: هؤلاء الذين 
نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام في قوله تعالى: ل فُللممومُوولْكن فُولا كما [اجرات:4 ]١‏ » 
هم منافقون» وهذا إسلام المنافقين . قال المصئف رحمه الآه تعالى: [ وأصحاب هذا الول قد 
يقولون: الإسلام المقبول هو الإمان؛ ولكن هؤلاء أسلموا ظاهراً لا باطناً فلم كور سين إن 
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الباطن» ولح يكونوا مؤمنين» وقالوا: إن الله سبحانه ييقول: + وَمنيَبَيعرَالإسَلودِيً لك يِقْبلَِنَهُ * 
[آل عمران:8] ]. هذا د ليلهم» وهو قوله تعالى: +( وَمَنَيِب عرَالِسكووِيا ككيْقبَلَيئَهُ 4 » قالوا: 
المراد بالإسلام الإمان» والإيمان هو الإسلام فهما مترادفان عند هذه الطائفة ولا فرق بينهماء فن 
ابتغى غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» والإسلام هو الإيمان» ومادام نفي عنهم الإمان» فلا يقبل 
منهم» ودل على أنهم منافقون. قال المصنف رحمه الله تعلى: [ بيانه: كل مس مؤمن فنا ليس من 
الإسلام فليس مقبولاء يوجب أن يكون الإيمان منهء وهؤلاء يقولون: كل مؤمن مس وكل مس 
مؤمن إذا كان مسلياً في الباطن» وأما الكافر المنافق في الباطن» فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين 
للثواب باتفاق المسامين ] . عندهم أن كل مسل مؤمن وكل مؤمن مسل» أما الكافر منافق الباطن 
نانفك أنداليس مع المؤندن: قال المشق رجه ان عاق ولا سعون مؤدين علد حل من 
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سلف الأمة وأئتها» ولا عند أحد من طوائف المسلمين» إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية 
الذين قالوا: إن الإيمان هو مجرد التصديق في الظاهر» فإذا فعل ذلك كان مؤمنا وان كان مكدباً في 
الباطن» وسلهوا أنه معذب غذإد في الآخرة» فنازعوا في اسمه لا في حكمه ]. الكرامية جمعوا بين 
المتناقضين في مسمى الإيمان» وفي اسم الؤمن وحكمهء قالوا: إذا نطق الإأسان بالشبادتين أسميه 
مؤمناً كامل الإيمان» وإن كان مكذباً في الباطن فهو مخلد في النار» لخجمعوا بين المتناقضين» ولهذا 
كان من أفسد تعاريف الإبمان قول الكرامية» يليه في الفساد قول الجهمية الذين يقولون: الإيمان 
معرفة الرب بالقاب» والكرامية يقولون: الإيمان النطق اللسان ولو كان مكذباً في الباطن» فإذا نطق 
باللسان فهو مؤمن كامل الإيمان» ثم بعد ذلك ننظر إلى قلبه» إن كان مصدقاً فإنه يدخل الجنة» 
وإن كان مكذباً فهو ماد في الناره وهذا من أفسد ما قيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ومن 
الناس من يحكى عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة» وهو غلط عليهم ] . هذا ليس بصحيح» فالذين 
يجعلونهم من أهل الجنة هم المرجئة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ومع هذا فتسميتهم 0 
بدعة ابتدعوها غنالفة لكاب والسنة وإجماع سلف الأمة]ء وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد بها 
الكرامية دون سائر مقا لاتهم أي: آسمية المكذب بالباطن مؤمناً بد عة ابتدعوها مخاامة للكتاب 
والسنة» حيث موا من نطق بالشهادتين مؤمناً ولو كان مكذباً في الباطن. 

قول ابمهور فيمن أثبت الإسلام دون الإيمان 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وقال المهور من السلف والخلف: بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام 
دون الإيمان» قد لا يكونون كفاراً في الباطن» بل معهم بعض الإسلام المقبول ] . هذا هو القول 
الثاني: أن المسل غير المؤمن» فالمسم هو الذي دخل في الإسلام ولكنه مقصر في بعض الواجبات» 
أو فاعل لبعض المحرمات» والمؤمن هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات» فالآيات التي أثبتت 
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السلف وان لف. مثل قوله تعالى: + قات عراب ءامنا فلل مووي فووا أسْلَمْمَا 4 [الحبرات:4 »]١‏ 
والأعراب ليسوا كلهم منافقين» ولكنهم ضعيفو الإيمان» دخلوا في الإسلام وعندهم ضعف. قال 
الفضنة عه اد تعالى: [ وهؤلاء يقولون: الإسلام أوسع من الإيمان فكل مؤمن مسم وليس كل 
مسلم مؤمناً]. الإسلام أوسع دائرة من الإيمان؛ لأن الإسلام يطلق على العاصي وعلى المطيع» أما 
الإيمان فلا يطلق إلا على المطيع» فالعاصي لا إسمى مؤْمناً بإطلاق» وكل المسلمين يدخلون في 
الإسلام» العصاة والمطيعين؛ لكن الإبمان لا يدخل فيه إلا يي وذائزتة أضيقء :قال املك 
زححمة الله تعالى: | ويقولون ف قول لني 2 0 يز الزانى حين يرف وهو و مون ولا رق 
السَارِقَ حين إسرق وهو مون ولا شرب لمر حين ربا وهو مَؤْمِنْ) إنه يمخرج من الإيمان إلى 
الإسلام ] . هذا الحديث صعيح رواه البخاري و مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد و 
الداري وابن حبان و البغوي وابن أبي شيبة وغيرهم. وفي هذا الحديث نفى الذي يَكِةٍ الإيمان 
عن الزاني والسارق والشارب» وفي لفظ: عن الناهب قال: (ولا ينتهب نببة 6 شرف رفع 
اناس إِليَهِ فيا أبصارهم حينَ نتيا وهو مَوْمنَ). وهذه فسرها المهور فقالوا: إن الزاني والسارق 
خرجوا من الإيمان عند الإطلاق إلى الإسلام» فيسمى الزاني 0 ولا مسمى مؤمنا؛ لأنه فعل 
كبيرة» والا فعه أصل الإيمان» وليس بكافرء فالإسلام لابد له من إيمان» فيؤمن باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر لكن لا فعل الكبيرة لم يسم مؤمئاً حق ال اه 
السارق وشارب اخمر عند جمهور أهل السنة» فلا نقول عن الزاني إنه مؤمن ولا نقول ليس بمؤمن» 
بل نقول: إنه مؤمن ضعيف الإيمان» مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وفي الننهي لا نقول: إن الزاني 
ليس بمؤمن لأن هذا معناه أنه كافر» ولكن نقول: ليس بصادق الإبمان» وليس بمؤمن حقاء وهذا 
مذهب جماهير أهل السنة وعلى رأسهم» شيخ الإسلام ابن تهية وغيره. قال المصنف رحمه اله 


تعالى: [ ودوروا للإسلام دارة» ودوروا للإبمان دارة أصغر منها في جوفهاء وقالوا: إذا زفى خرج 
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من الإبمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر. ] . جعلوا دا ثرتين داثرة كبيرة وفي 
وسطها دائرة صغيرة وقالوا: إذا أدى المؤمن الواجبات وترك المحرمات فهو في الدائرة الصغيرة» فإذا 
زنا خرج من الدائرة الصغيرة إلى الدائرة التي هي أكبر منباء فإذا خرج من الدائرة التي وا 
خرج إلى الكفر» فيكون للا سلام دا ثرة» في وسطها دائرة صغيرة» ومن وراء الإ سلام دا ثرة 
كبرى» فالمؤمن إذا أدى الواجبات وترك المحرمات صار في الدائرة الصغيرة» وإذا رأف تلق أ 
سرق خرج من الدائرة الصغيرة إلى دائرة الإسلام؛ وإذا فعل مكفراً حرج من دائرة الإسلام إلى 
دائرة الكفر» نسأل الله السلامة والعافية. ودائرة الإحسان تكون دائرة أصغر من دائرة الإسلام» 
فدائرة الإحسان صغيرة ثم أكبر منها دائرة الإيمان» ثم دائرة الإسلام» ثم بعد ذلك دائرة الكفر. 
لمان ةذ أن يديك الله عل الهاهدة )نوا قور يدوا لومن. هر أنى فعل الطاعات وداه 
المحرمات» لكن ما وصل إل درجة المراقبة والمشاهدة التى ضٍ درجة الإحسان. 

أدلة اجمهور على إثبات الإسلام لضعيف الإيمان 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: أ وَاتٍالْاعراب امامل توميو 


20 َل لتنا نار ابر . زر وجر و 10000116 غ٠‏ دع هم عر + د عده 0 002 
وَلكن فُولواأسلْمولِمَايدَحْلِ امن فى لوبكم وإن تيعو ا هه ورَسو هبكري أعمن لحم سينا نه حَعوربحِمْ انما 


2 م3 دشار روه م>» لس 0 0000114 وم عم . ع ا م د ورم 0 
الْمومِنو بت الْذِي ء|منوا الله ورسو لثم لم يرتابوأ جه دوا بِأْمَويلهمُ وأنفسهمْ في مسب ل أله أؤليك هم الصسددئورت 


+ 6م ع 


تمرك اكور بيك وأيملهمان لكوت وكا لكر اميك تو ع2( تركنأ كارا 

لمعك سلس وبمك ْدْهدَسْولإيمِإنَكُمُرْصَدِونَ 4 [الجرات:؛ ]١7-١‏ ] . هذه الآآيات 
استدل بها أهل القول الثاني من جمهور السلف والحلف على أن ضعيف الإيمان يبت له الإسلام 
وينفى عنه الإبمان» والدلالة أنه نفى عنه الإيمان وأثبت له الإسلام قوله تعالى: + للم مومِمُوأوليكن 
وا سْلمَنَا 4 ء وهؤلاء الأعراب دخلوا في الإسلام من جديد وعندهم ضعف ونقص. والبخاري 


وجماعة يقولون: هؤ لاء منافقون» والإسلام | إذي أثبت امم هو] سلام المنافقين؛ لأن الإبسان 


١ 


والإسلام شيء واحد. وهناك مرجحات للقول بأ:بم ضعفاء الإيمان وليسوا منافقين» منها قوله تعالى: 
ِوََمَيدَْلالإينُ ف لويم #أي: لما يدخل الإيمان الكامل فيكم ويتوقع دخوله. منها أنه أثيت لهم 
طاعة حيث قال تعالى: + وإن تيعو لله ورَسُولهُ إ » ولو كانوا منافقين فليس هم طاعة. ومنبا أنه أثبت 
لهم ثواباً. ومنها أنه بين النؤمنين اللخلص الكاملين بقو له: +(إتمالمؤمئوت اميف وَسُويد. هكم 


2و 


راودو اموه وهم فصي له 4» ثم قال: + مُلْمموت الْمَيدِنِكُمَ # » فأثبت امم 
الدين» ثم قال: + يَمْتوَعليَكََآسَكمُوا 4» فأشبت امم الإ سلام» ولو كانوا محافقيك ابا نيت اهم 
الإسلام. 

الأدلة التي رجح بها ابلمهور كون ضعيف الإبمان يسمى مسالياً 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فقد قال تعالى: .ٍ ملل مرْمموأولن مُوواتلمَاوكمَيدَْلِ الاين ف لويم )* 
» وهذا الحرف - أي: لما - ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ول يوجد بعد» فيقال لمن نتظر 
غائبا: أي: لماء ويقال: قد جاء لما يج بعدء فلما قالوا آمنوا قيل: لم تؤمنوا بعد» بل الإيمان مر جو 
منتظر منهم ] . هذا هو المرخ الأول أنبم ضعفاء الإيمان» وهو أنه أنى بلماء فال تعالى: © وَلِمَايدَمْلٍ 
امن ف ملُويحْ #» وهذا يدفى به ما قرب وجوده واندظر وجوده ول يوجد بعد» فتقول: أثمرت 
البساتين وما بثر بستانناء أي: قرب» والمعنى: أن بستانها ما أثمر وسوف يثر قريبا» فقوله: + وَلِمَايدَهُلٍ 
الْإيسنُ ف ُو 4» أي: لم تؤمنوا ولكن قرب دخول الإيمان في قلوبك» فهذا دليل على أنهم دخلوا 
في الإسلام إلا أنهم لم يدخلوا الإيمان الكامل» ولهذا قال: وهذا الحرف -أي:لما- ينفى به ما قرب 
وجوده وانتظر وجوده؛ فهنا المعنى: قرب وجود الإيمان المنتظر وجوده ولكنه لم يوجد بعد» من 
يننظر غائباً وسأل هل أنى فلان؟ تقول له: لما يأت» وسوف أت قريباء وهل قدم فلان من السفر؟ 
لا يقدم» أي: هو سيقدم قريبا فأنت نفيت عنه القدوم ولكنك أثبت قرب قدومه» وكذلك لا 
يدخل الإمان في قلوبك أي: هو سوف يدخل قريب وهذا هو المرح الأول. 


١5ه‎ 


دليل إثبات الطاعة للمسم 

انم الع وه تعالى: [ ثم قال تعالى: + وَإنْمُيِم ووس هيد )» أي : لا ينقصكم من 
أعمالكم المثبتة شيئاه أي: في هذه الحال؛ فإنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد د خول الإيمان في 
قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لحم ولا لغيرهم؛ إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يغابون على طاعة الله 
ورسوله» وهم كانوا مقرين به فإذا قيل لهم: المطيع يثاب والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم 
يكن فيه فائدة جد يدة ]. هذا هو المرح الثاني ووجه الدلالة أنه أثبت لمم طاعة» ولو كانوا 
منافقين ل ثبت لهم طاعة» فلما أثبت هم طاعة دل على أنهم مسلمون» قال تعالى: + وَإِن مُطِيعوفه 
رسيتي نْعَمَكعَيْها 4 » إن تطيعوا الله ورسوله وأنتم في هذه ا حال» لا ينقصك من ثواب 
أعمالكم شيئا؛ لأتكم مسلمون» ولا يقول القائل: إن اراد وإن تطيعوا الله بعد د خول الإبمان في 
قلوبك؛ لأنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخول الإبمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لحم أو 
لغيرهم» إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله» وهم كانوا مقرين به. لكن 
المراد: إن تطيعوا الله ورسوله وأنتم في هذه الحال مع ضعف إيماتك. يبك الله على أعمالك. فكونه 
أثبت لهم طاعة الله ورسوله وهم في هذه الحال؛ دل على أمبم ليسوا منافقين وإنمنا هم ضعيفو 
الإيمان» وضعيف الإيمان يغاب على أعماله. فأئيت لهم طاعة مع نفي الإيمان الكامل عنهم» فدل 
على أنهم مسلمون وليسوا منافقين كا يقوله الإمام البخاري وابماعة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وأضا فالهدطاب لحؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم: لما يدخل في 
قلومهم» وقيل هم: + وَإن مُيليمو الله وسو اتسينا #» فلو لم يكونوا في هذه الحال مثابين 
على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مداول المطاب ] . هذا هو الرخ الثالثء قندلول اللخطاب 
لمؤلاء الأعراب» قال تعالى: + َال تِالارابْءامنَا فلل مرمِمُوأ 4» ثم خاطبهم فقال: +[ وإ مُلثو لله ورسُوة 
حيلتَيِنَأعَمحسَيَعًا #. فأ هل الول الأول يقولون: هذه الطاعة تككون بداية د خول الإيمان في 
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قلومهم» ونحن نقول: ولو كان كذلك لكان خلاف مداول اللخطاب» واتلحطاب موجه لحم وهم في 
هذه الحال» أي: قل لم تؤمنوا أيها الأعراب ولكن قولوا أسلمناء وإن تطيعوا الله ينبم على أعمالك. 
فإن قيل: إن الطاعة تكون بعدما يدخل الإيمان في قاوبهم» قلنا: لو كان كذلك لصار اللحطاب غير 
موجه إليهم» وانما وجه إليهم بعد د خول الإيمان» وهذا خلاف بجيء اللخطاب» وهذا هو الرخ 
الفالث. 

دلالة وصف كاملي الإيمان بعد ذ كر الضعفاء فيه 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم فقال: +ٍإثَما 
لمؤيئوت ا ماسئ هاشمم ابوأوحهَدُو أ يأمولوح وشم وهب ل أله ولك هُمْالمتسيٌس » 
؛ وهذا نعت محقق للإيمان؛ لا نعت من معه مثقال ذرة من إبمان ]. هذا هو المرحخ الرابع: أنه بعد 
أن أخبرهم بأنهم ضعفاء الإعمان» بين لمم أورقياف اللؤمنين الكل ١‏ لذين حمَمَوا الإسان ذمال: 
انظروا أوصات: اللومتين التين سقو الإمنان إِنما المْوْسوتَ الذين آمنوا تالله ورسوله ثم ل .رتَابوا 


ب 2 أ وو 


وجاه دوا بأموالهم وانفس مم ضٍ س بيلٍ الأ اواشك كم الص ادقون [امحيرات:ه ١‏ فهؤٌ لاء هم 
الصادقون في إيمانهم» الذين آمنوا باللله ورسوله ثم لم يشكوا وجاهدوا بالمال وجاهدوا بالنفس فأوائك 
هم الصادقون» وأنتم لستم صادقين. وضعيف الإيمان ليس بصادق الإيمان» وهؤلاء هم الصادقون» 
كا قا لت الا ية | لاخر ى: + إِنَّمَاْلْمُوَمبُو لذبن دا ذك أله وجا ت لو مجم وَإذا تلبت ليج امهم يمنا 


آله سس ص 7 


2 2 27 9 0 04 2ج سوه 200 5200 .1 4 5 
وَعَلرَيهِدْيَتَوَكلُونَ 8 ال يقِيمُو تألصّلؤ وَمِمَاررْفسَهبنِفِفُونَ (5) وليك هْمْالْمُؤْمِمُونَ حم )4 [الأنفال:7- 


دمو 


4]» فهؤلاء المؤمنون الذين حقمّوا لإيمان. وفي الكية ل ى: أ إِنَمَا المومئوب> الذي ءامثوأ ياه ورسولوه 
د كَافمعة ع جاو لَْيهبوأْحَوّيسْعَوهُ 4 [النور: 717]» فالمرح الرابع: أن الله بين وصف المؤمنين 
الكمّل ١‏ لذين حَدَّوا الإمان» والأعراب خرجوا من هذا الوصف» فهذا وصف اللوّمنين ١‏ لذين 


حققوا الإيمان ولستم أيها الأعراب منبم؛ لأتم لم تصلوا إلى هذه الدرجة» فأنتم ضعيفو الإيمان» 


١ /ا‎ 


وهؤلاء حدَوا الإيمان وكلوه. وهؤلاء الأعراب وغيرهم معهم أصل الإبمان» لكن ليس معهم 
كال الإيمان. قال المصنف رحمه اله تعالى: [ كما في قوله تعالمى: + إِتَمَالْموْمبوس اباك رَاهَد 
مودت عليم شرع إِيمَاوَعكوَيهِ يكلو (5) لد يِفو تألصَكْة ردقه 
يفون (2) أولَيِكَ هْمْالمْوْممومحنًا 4 [الأنفال:"-4] ] . هذا هو الشاهد: + أوْليِكَ مْمْلْمْمموَْ كا 4 : 
كا أن الشاهد في الآية السابقة» + أُوَِْكَ هُمٌُالصَسيفورت 4* [الجرات:0١]»‏ والمقصود هؤلاء الذين 
حققوا الإيمان وصدقوا في إبمائهم؛ وأَنتم أمها الأعراب لم تصلوا إلى هذه الدرجة» ولم تصلوا إلى 
كال الإبمان. قال المصنف رحمه اله تعالى: [ وقوله تعالى كم المؤيئوب لذبن امثوأ كه ومَسُول ددا 
[النور:؟1] ] . هؤلاء هم المؤمنون الكل. 

تقرير مذهب اججمهور 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ومنه قوله يكلِ : (لا يرنى الزن حين ينى وهو مَؤْمِنَ)» وأمثال 
ذلك ] . هؤلاء نفي عنبم الإبمان لضعفهم مثل الأعراب. والمؤلف رحمه الله يقرر بهذا مذهب 
اموز وات هؤلاء | لذين ذنهي عنهم الأمان واقنث لمم الإإسلام ليسوا منافقين ولكن إسمانهم 
ضعيف» فلهذا نفى عنهم الإيمان الكامل وإن كان معهم أصل الإبمان الذي يصح به الإسلام» 
والإسلام لابد له من إمان يصححه فالمسلم لاون أذ ركزة تمق باللسوملة كن ركني بررساد 
واليوم الآخرء والإيمان الذي يصحح الإسلام لابد منه» لكن الإيمان المكجل هو الذي نفي عنهم» 
والمثبت لهم أصل الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فدل البيان على أن الإيمان المننفي عن 
هؤلاء الأعراب: هو هذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا #خلدون في النار ]. 
الإيمان الذي نفي عن الأعراب في قوله تعالى: + فُللَّمموْمِمُوأولكن فُولوَاأمَكمَنَا 4 » هو الإبمان الذي 


وى 95 اماه 


مه سَّ م مه هم و أ و مه يي 
نفي عن الفساق في الحديث: (لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين إسرق 


١ 


سد هم ثره 00 ماهس ثري اس هوس 


وهو ومن ( ولا شرب الجر ر حين اشرب وهو مَوّمِنٌ)» والفاسق عندما يدفى عنه الإيمان ليس 
يكافر» واثما يدنمى عنه الكال؛ لأن عنده أضن الإيمان الذي يصح به الإسلام» فهو مؤمن الله 
وملائكته وكتبه ور سلهء فكذلك الأعراب أثبت اهم أ صل الإسمان وذخي عنهم كال الإسان 
ولت قال القع ركه اه تعالى: [ بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان» ونفي هذا 
الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ] . , اساي 
كال الإيمان» لا أنه يكون كافرا كما في الحديث: ١ل‏ زف الزآنى حين زف وهو مَوّمِنٌ)» فالذي 
نفى عنه هو كال الإبمان ولا يقتضي الكفرء بل يقتضي حدوث أصل الإبمان» نما الذي يقتضي 
الكفر هو نفي أصل الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في 
هذا الموضع» ويعم أن في المسلمين قسماً ليس هو منافقاً محضاً في الدرك الأسفل من النار» وليس 
هو من |أمؤمنين | لذين قيل فيهم: + إِنّما امسو لذن مسوأ عسوو شم لَميريَابوأ وده دوا بأَمومَ 
َه سي لِأنهأوْلهكَ هْمٌالصسيفرت ». و لا من ١‏ لذين قيل فهم: وليك حُمْلْموْموْنعكًا )؛ 
[الأنفال:74] . فلا هم منافقون ولا هم موده للاء :اا عاد فق الكننن عدقاء زلا" من ليث 
يدخلون الجنة بلا عقاب» بل له طاعات ومعاص وحسنات وسيئات» ومعه من الإيمان ما لا يخلد 
معه في النار. وله من الككائر ما إستوجب دخول النار» وهذا القسم قد يسميه بعض الناس: الفاسق 
المي وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه ٠|‏ تحقيق هذا الام يزول الاشتباه في هذا الموضع؛ 
لأن هذا ف موضع أققافه ورجة ذلك أن الخوارج لما سمعوا: © فلم ووأ ولككن لوا سلما )4 » 

وقوله: (لآ يرف الزانى حين يرف وهو ومن ) : كفروه» وقالوا: نفي عنه الإمان لكفره» فاشتبه 
علهم الأمر» واشتبيت عليهم النصوصء ول جمعوا بيذبا. وأما المرجئّة فقالوا: هو مؤمن كامل 
الإيمان. وهدى الله أهل السنة وابجماعة معوا بين النصوص. وبتحقيق هذا المقام في هذا الموضعء 
الذي فيه نصوص أثتت الإسلام لقوم ونفت عنهم الإبمان علم أفتاق اسايق لمزم ليبن هد 
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ناقتا عضا ف مارك الأ سل عو الناوولين اشوكيق لومي تكله لقنو فوا لماه قور 
مؤمن ضعيف الإيمان» وليس من المؤمنين الذين قيل فيهم ا مَاألْموَمُو لذن ءامسو أله ورسولو ثم لم 
لامو ا وار فسبي ل اذا وُليِكَ هم الصَسدوورت 4» ولا من الذين قبل فيهم: 

+ أوكتيك مُمالْموْمونَحمًا 4 [الأ: ذغمال:4] » كما في نوز الأفاك» فلا هم منافقون» ولا هم من 
هولأه العاذفية لزه دما ولا هم من الذين يدخلون الجنة بلا ءتّاب» بل لمم طاعات 
ومعاصي» فالنافن ا ويطة ااكة وكلها داخلة في مسمى الإسلام» وهم الذين أظهروا الإسلام 
وانفائذا الكفر» وهؤلاء يبت لهم الإسلام ويدفى عنهم الإيمان» القسم الثاني الصادقون المؤمنون 
ا وهم لذت أذوا الراجيات :وتركرا اوناك فالا الله عنبم: #أوْلَهِكَ هُمٌالصَسيوت 4 ١‏ 

+ وكيك مُمْلمَه مِبونَحَقًا )”4 ٠‏ القسم الثالث: الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» وهم الذين 
أحكموا التوحيد وخلصوه ونقوه من شوائب الشرك والبدع ونحو ذلك. القسم الرابع: المؤمنون ضعيفو 
الإيمان» الذين لمم طاعات وحسنات ومعاص وسيئات» ومعهم من الإيمان ما يمنع اللخلود في 
النارء ومعهم من الكبائر ما بِمَدَضِي د خول الناره وهذا هوالذي وصف به الأعراب والزاني 

والسارق الذين نفي عنم الإيمان في قوله تعالى: + فلم تَوْمِمُواْ لك ولا َسَكَمَنَا 4 والحديث: دف 

الزانى حين يز وهو مم ا فهلاه ار اننا كلها داخلة في مسمى الإسلام 0 
والكافر هو القسم االحامس. فالكافر ظاهراً وباطناً ليس بمؤمن» ودشمل الوبود والنصارى والوثنيين 
31 صشصه5*'*'*ظ,1ظ1 فكلهم أظهروا كفرهم» وهم صئف واحد. والصئف الرابع 
الذين لهم طاعات و<سنات ولمم معاص وسيئات» فليس معهم كال الإسان» بل معهم من 
الإيمان ما لا يخلد في النار ولهم كبائر يستوجبون بها دخول النار- فهم تحت مشيئة اللهء قد يعفو 
له عنهم ويدخلهم الجنة من أول وهلة» وقد يعذبهم ولكن لا يخلدون» وقد يكون مخاداً في النار 
على حسب الجرائم؛ لأنه تواترت الأخبار أنه يدخل النار جملة من أهل الكجائر مؤمنون مصدقون 


١ث‎ 


لكنهم دخلوا النار بالمعاصي» كن مات على سرقة أو زنا أو عقوق» وبعضهم يكون مكار أنه 
يلد كالقاتل» والدراد بالخلود: طول المكثء أي: يمككث مدة طويلمة ولكن لا يذإد» فالخلود 
خاودان: خلود مؤبد لا نباية له» وهذا خلود الكفرة» والثاني: خلود مؤقت»ء له أمد ونباية» وهو 
خلود بعض العصاة | لذين ا شتدت جرائمهم وكثرت وشت كلقا تل: # وَمَنْيَفَُلْ مُؤْونَا 
مُتَعَيَدَا فََرَآومجَهَئَّمْ دافا 4 [النساء:"99] » لكنه ليس بكافر إلا إذا استحل» فإذا رأى 
أن القتل حلال كفر. كذلك المرابى إذا تعامل بالربا فهو ضعيف الإبمان» إلا إذا اعتقد أن الريا 
حلال كفر. فهذا القسم هم الذين قال فييم النبي يكل : (لا يرنى الزآنى عن دن وهر مزين]: 
وهم الذين قال الله فيهم: : + فلل موأ ا َكَمََا )4 » فعهم نه الإبمان الذي يمنعهم من 
الدلود في النار كالكفرة» ومعهم ككائر إستوجبون با د خول النار كالعصاة» وهذا القَسم الوية 
بعض الناس الفاسق الملي. والفاسق هو الذي دخل في ملة الإسلام مثل الزاني والسارق وشارب 
اغمر والمرا في والقاتل» وهذا هما تتازع التاش في | سمه وحكته» فأهل السنة إسموتة مَؤٌمناً ناقض 
الإيمان» واللحوارج إسمونه كافراً» والمعتزلة يقولون: خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفرء والمرجئة 
يسمونه مؤمناً كامل الإيمان. هذا في الاسم وأما في الحم فأهل السنة يقولون: هو تحت مشيئة الله» 
واخوارج يقولون: مخلد في النار» والمعتزلة: مخلد في النار» والمرجتة: يدخل الجنة من أول وهلة. 

نان ذا ظهور لحلاف ني الدين 

قال المصنف رحمه اله تعالى:[وانلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أ صول 
الدين]. وذلك في عصر الصحابة» فبعد قتل أمير المؤمنين عثمان » خرجت الحوارج وكفروا علياً و 
عثمان » وقالوا: نتم حكتم الرجال في كاب الله وأصل الخوارج رجل خرج في عهد الني كله : 
وهو الرجل الذي اعترض على الني يَللِةِ وقال: اعدل يا ممد. ولما استأذنه خالد رضي لله عنه في 


سير سا صا ترر 000 00 


قتلله» قال: لد أتركة فإنه سيخرج من ضتطئ هذا قوم 4 ترون صلاتكر مع صلاتهم) » فرأي 


امحوارج قديم أصله على عهد النبي َل » وبعد قتل أمير المؤمنين عشمان رضي الله عاده هر يت 
امحوارج» ثم بعده جاءت المرجئة والمعتزلة. وكذلك الشيعة خرجوا في زمن علي رضي الله عنه 
وظهرت السبئية الذين غلوا فيه» وقالوا أنت الإلهء نفد لحم أخدوداً وج لا ناراً وألقاهم فيها وهم 
أحياء من شدة غضبه عليهم» وقال: لما رايت الأ منكاً أت ناري ودعوت قنبراً. وان كان هذا 
شاذاً من أمير المؤمنين على» والصواب: أنه يقّتل» لأنه لا يعذب باانار! لا رب اانار كما في 
لديف ولكن من قدة حلقه العترن وأحرقهم بالنار» فلما ألقَوا في النار زادوا في الشرك وسجدوا 
له وقالوا: هذا هو الإله؛ نعوذ بالله . قال ابن عباس رضي الله عنه : لو كنت مكان أمير المؤمنين 
اقخي ب انيف » القرك: لقي كاه رلا يعرف بالنار' إل رب اأثار) الك الكيده والصدى وض 
الله عنه حرق بعض المرتدين من أهل الردة» وكذلك خالد بن الوليد حرقهم بالنار اجتباداً» ففيحتمل 
أن النص ما بلغهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فنقول: لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» وصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى العراق» وحصل بين الأمة من الفتنة 
والفرقة يوم اخمل» ثم يوم صفين ما هو مشهور؛ نخرجت اتحوارج المارقون على الطائفتين جميعاء 
وكان الذي ككل قد أخير ببم» وذ كر حكهم ] . بعد موقعة ابامل وصفين خرجت ا نحوارج» 
وامحوارج مذهبهم مذهب فاسد باطل» وهو: تكفير المسلمين بالمعاصي» فن فعل معصية كبيرة كفر 
عند المحوارج» وخرج من الإيمان» هذا في الدنيا يعاملونه معاملة الكافر» فإذا زنا قالوا: كفر» وإذا 
سرق كفر وإذا عمل بالربا كفرء إذا عق والديه كفر» وإذا أكل الرشوة كفر» وإذا اغتاب كفرء 
واذا نم كفر» وحكمه عندهم أنبم يقتلونه» ويلون د مه وماله» وهو في الآخرة لد في الثار 
كالكفار» وهذا المذهب خبيث. إذاً في الدنيا يكفرونه ويستحلون دمه وماله» وفي الآخرة يخلد في 
النار. ثم خرجت المعتزلة بعدهم ووافقوهم في أنه يلد في النار» وخالفوهم في الدنيا وقالوا: لا 


نسميه كافراً؛ لأن النصوص دلت على أنه خرج من الإيمان» ولم يدخل في الكفر؛ فقالوا: هو في 
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منزلة بين منزلتين. والمرجئة قالوا: هو مؤمن كامل الإيمان» فلو فعل جميع الكبائر والمذكرات فلا 
يضره ما دام أنه مصدق» بل هو مؤمن كامل الإيمان يدخل الجنة من أول وهلة. وأهل السنة وهم 
الطائفة الرابعة قالوا: هو مؤمن ضعيف الإبمان» ولا يقتل كالكافر» لكن يقام عليه الحد» فإذا زنى 
يقام عليه الحدء وإذا سرق يقام عليه الحد وتقطع يدهء وهو في الآخرة تحت مشيئة الله قال تعالى: 
+ إِدَلنه لامي أ بردو ويَفْرُمَاهوَْدَلِكَ * [الذساء:46] » قد يفو الآه عنه» وقد يعذ به ءلى قدر 
ذنوبه» واذا عذب د خل النار ولم يخلد» وبعض العصاة يطول مكثه لكن له نهاية فيخرجء ولا 
يخلد إلا الكفرة. فهذه مباحث دقيقّة ومسائل دقيقة جداً وخطيرة في نفس الوقت؛ لأن بعض 
الناس إسلك م.سلك الحوارج وهو لا إشعر» وبعض الناس إسلك مسلك الجهمية وهو لا اشعرء 
ومظنم ناس لماك مسااك ) لمعاز لقم فاحيه عكر المسلم عنده التحقيق في هذا المقال» ومع بين 
النصوص من كاب الله وسنة رسوله» ويعمل بها من الجانبين . واللحوارج لا يعملون إلا بيعض 
ال صوصء فيعه لون به صوص الوع يد» وأغه ضوا أء ينبم عن ن صوص الو عدء فك فروا الع صاة 
وخلدوهم في النار . والمرجئة يعملون ببعض النصوصء كنصوص الوعد» وأهملوا نصوص الوعيد» 
فصاروا يقولون: إن العاصي كامل الإبمان» ويدخل الجنة من أول وهلة. وأهل السنة وفقهم الله 
فأخذوا نصوص الوعيد وصفعوا بها وجوه المرجثة وأبطلوا مذهبهم ) وأخذوا نصوص الوعد وصفعوا 
ربا وجوه الحوارج وأبطلوا مذهبهم» وأخذوا نصوص الوعيد فاحتجوا بها على أن اللؤمن يضعف 
إيمانه» ونصوص الوعد فاحتجوا بها على أنه لا بخرج من الإسلام» خرج مذهب أهل السنة من 
بين فرث ودم لبن خالصاً سائغاً للشاربين» من بين فرث اللحوارج ودم المرجئة. 
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الأسئلة 

الكلام حول كاب (المعلوم في علاقة الحا م والمحكوم) 

السؤال: ما رأيكم في كتاب المعللوم في علا قة الاك بالمحكوم» وهل تدصحون بقراء ته وتوزيعه؟ 
الجواب: هذه الرسالة: العلاقة بين الحا ؟ والحكوم أسئلة أجاب عليبا سماحة الشيخ العلاامة عبد 
العزيز بن عبد اللّه بن باز يرحمه اللّدء إعداد أبي عبد الله بن إبراهيم آل بليطح الوائلٍ » وقد قرأتهاء 
وي أسئلة موجهة لسماحة الشيخ رحمه الله وأجاب عنها في مسائل تتعلق بالحكم فيما أنزل الله 
ومسائل أخرى كثيرة. ثم أضاف عليها بعد نباية الأسئلة أقوالاً لشيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله 
بعضها مأخوذ من كاب الإيمان» وأقوالا للعلامة ابن لقم رحمه الله في تاب أعلام الموقعين. ثم 
أورد بعد ذلك كلام ابن رجب الحنبلي تعد الله على حديث تمي الداري : (التصيحة لله ولكابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) » ثم نقل عن أب بكر الآجري في الشريعة مسائل في حك الأنمة 
وولاة الأمور» ثم نقل عن الشوكاني في كابه السيل الجرار في الأئمة. وقد قرأته كله ولم يأت الكاتب 
بشي ء من عند نفسهء وإئما هو نقول» والعلماء كانت توصي بقراءته وتوزيعه. 

حك ترك الجوال «مفتوسما أناء الدروس والضلاة 

السؤال: نطلب متك نصيحة لأصحاب الجوالات أن يغلقوها أثناء الدرس» حيث إنا قدمنا من بلاد 
بعيدة نطلب الفائدة؟ 

المجواب: أجهزة | لمجوال جب إغلاةهاء وبعض ا لإخوان في 7 تحر ال سجد إستعملون الجوا لات 
ويتكلمون في أثناء الدرس فيشوشون على إخوائبم» وهذا غلط» ولا ينبغي» والذي ينبغي التعاون 
على البر والتقوى» وإذا كنت لا تريد الفائدة» فاخرج من المسجد ولا أشوش على إخوانك» فيجب 
إغلاقه وقت الدرس» ووقت الصلاة» وطالب العلم لا مل به أن يجعل نغمات موسيقية» فهي 


محرمة. والمقصود منها التنبيه» وليس المقصود منبا الطرب» وأعظم من ذلك إذا كان في المسجدء 


وأعظم من ذلك إذا كان في الصلاة» فهذه ظلمات بعضها فوق بعضء ذفني هذا آشوش على 
المصلين» فلا تلم | لا نفسك فأنت الآثم» فنصيحتي لإخواني جميعاً أن يجعلوا المجرس تنبيباً عاديا 
وليس فيه نغمات» سواء جرس الهاتف أو الجوال. وثانيا: عليهم أن يغلقوه في المسجد» وفي وقت 
الصلاة وفي وقت الدرس كذلك» فينبغي للإخوان أن يتعاونواء ومن يريد أن يفتحه فلا يفتحه في 
المسجد» بل عليه أن يخرج من المسجد. 

حكم فاعل الكبيرة إذا تاب 

السؤال: إذا خرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام بسبب المعاصي» فتى يرجع إلى الإيحان مرة 
أخرى» وهل كل المعاصي تخرج من الإيمان؟ 

الجواب: الذي يخرج من الإبمان الكامل» يخرج إلى الإبمان الناقص وهو الإسلامء فالإسلام هو 
إيمان ناقص» فإذا تاب من الكبيرة التي ارتكبها أو تاب من التقصير في الواجبات عاد إلى تمام 
الإبمان. وكذلك الزاني إذا تاب من الزنا توبة نصوحاً بشروطهاء بمعنى أنه أقلع عن المعصية» وندم 
على ما مضى» وعزم عنما جازماً على ألا يعود إليباء ورد المظلمة إلى أهلهاء فإن كانت سرقة ورد 
الال ] نل ساح ذا اعرد | لجنا غنات لكا بريونوا نرف لكا نوا لين لزاه تميقا لع« الميفاقة 
تكفر باجتناب الكهائر» والكهائر جمع كبيرة» والكبيرة أصم ما قيل في تعريفها: هي كل ذنب وجب 
فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضبء مثل الزنا الذي جاء فيه الوعيد: 

+ وَلاكْفرا لز إِنَدَكنَ عصِمَةٌ 4 [الإسراء:!"] . والقّتل وعد عليه بالنار فهو كبيرة» وأ كل مال 
اليتهم وعد عليه بالنار فهو كبيرة» والسرقة فيا حد وهو قطع يد فهي كبيرة. فإذا فعلها رجل ثم 
تاب توبة نصوحاً عاد إلى الإبمان الكامل» أما الصغائر فتكفر باجتناب الكثائر وأداء الفرائض» فإذا 
أدى الإنسان الفرائض وترك الككائر كفر الله عنه الصغائر» قال عليه الصلاة والسلام: (الصلوات 


ورو و م وتزياير دس ل ١‏ سس ص ص بر مم م اا عراس س2 فى م موللاسَ لس م ع مه وذ م بير ١‏ 
الهس واجمعة إلى احمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنببت الكائر) » قال الله 


تعالى: + إِن يبب أَكبَآْرَ انون عَنْهُ تَُكَفْرَحَنَكْمَْمصِيَحَايَكُ 4 [النساء: ١‏ "]» والصغيرة كلطمة أو زلة 
أوقفوة أو تقار نوها أ كيه ذ الك عيةه كش باجدناك الكائر واداء الفرائض . جاء في الحديث 
الآخر: أن فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والحجء وقوله: (فتنَة الرجل 
5 هله ) أي: ما صل بينه وبين أهله أو بينه وبين جاره أو بينه وبين ولده من الكلام الذي 
يحصل بينبم» فهذا من الصغائر التي تكفر بأداء الفرائض» أما الككائر فإنه بها من الإيمان الكامل إلى 
أصل الإبمان إذا فعل كبيرة» ويعود إليه إذا تاب من الكبيرة توبة نصوحاً. وألحق بعضهم بالككائر 
ما ننفي عن صاحبه الإيمان» أو قال فيه ليس مناء كديث: جاع سس دل الصو 
شري القدوه .وش اليرت )ة أرغيراً منه الني ككل كازق الديثة زرئ ابي كله من الصالقة 
والحالقَة والشاقة) . فإن قيل: فهل البدع تدخل في الكبائر؟ قانا: البدع تتقّسم اك قصفت: عه 
مكفرة وبدعة غير مكفرة» فإذا كانت البدع مكفرة فلها حم الكفرء واذا كانت بدعة غير مكفرة 
فكها حك الككائر وان كانت أشد من الكثائر» فالبدعة المكفرة مثل بدعة القدرية الأولى الذين 
نفوا عل الله الا خزام ول جاده الشودية اقيق فرلا شانوا عفان فو اده وقد كفرهم 
ثلاثمائة عالم» ومثل بدعة الروافض الذين يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة ويفسقونهم وكذبوا 
النصوصء فهذه بدع مكفرة. أما البدع غير المكفرة فثل بدعة المولد» وبدعة التلفظ بنية الأذكار 
في الصلوات وفي غيرهاء فالبدعة حكها 6 الكبيرة إذا كانت غير مكفرة» وإذا كانت مكفرة 
فكها حك الكفر. 

كيفية ابجمع بين إثبات الزنا من المؤمن ونفي الإيمان عن الزاني 

السؤال: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسل: (لا يرن الزانى حينَ يزنى وهو 
موْمنٌ)» إلى آخر المحديث وبين قوله صل الله عليه وعل آله وسل: (أَيَْني لون يا وَسُولَ الله! قَالَ: 


ا ا 


الجواب: نص الحديث: (أيكون المؤّمن جبانًا فَمَالَ نعم فقيل له أيكون المؤّمن بخيلا فََالَ نعم 
تمِيلَ له ليَكُونْ المؤْمنْ كَذَابًا قَقَالَ لا)» أما هذا اللفظ الذي ذكره السائل فلا أعرف صعته» ولو 
صح فالمراد بالإيمان المننفي هو الإيمان الكامل؛ والمثبت أصل الإيمان» وهذه قاعدة» ومن ذلك قوله 
تعالى: للم مولن مُوْتلمََا 4 » فأثبت لحم الإسلام ونفى عنهم الإبمان. فالإيمان المذنفي هو 
كال الإيمان وتحقيقه» والإيمان المثبت هو أصل الإيمان» فإذا صم الحديث الذي ذكره السائل فيعني 
أن معه أصل الإبمان. وأما حديث نفي الإمافة زلا ين الرانةبحين بن .وهو مزمن) فالمنفي كال 
الإيمان» والمثبت أصل الإبمان» وهذا هو المع بينهه. أما الحديث: 0 برس اعد 3 بحن حي 
لعا حب : ني قوذ امون تاك[ سات و كاك رف لا در يمن للا رامن داه 
بوائقه) » وقوله: (من كان ومن بالل واليوم الآخر فليكرم صَيقه). 

الكلام حول حديث: (لا يدذخل الجنة مين و 

السؤال: ما صحة حديث: ١ل‏ يدخْل الجن مهن نم)ء واذا 3 فعلام حمل هذا النفي؟ 

الجواب: الأأصل أنهم لا يدخلون الجنة» والحديث (لآ يدخ اللْنَةَ مدمن تمر وَمَصَدقَ للسحر 
وَقَاطع رَحم)؛ فيحمل على الوعيد عند أهل السنة» وحمل على أنه كبيرة من كائر الذنوب وعد 
عليه بعدم دخول الجنة» ولا يكون كافراً . والمعنى أنه لا يدخل الجنة جملة من أهل الككائر من أول 
وهلة» ولكنهم يدخلونها بعد أن يتطهروا في النارء وليس المراد أنه كافر إلا إذا استحل المر» وقال 
إنه حلال فيكفر. 

حكم تعليق القيمة 

السؤال: كيف ينكر على من وجد قد علق تهية في يده يزعم أنها تشفي من المرضء وإذا لم إستجب 
للنصح فهل يمد الناطق يده ويقطع القيمية» أم يكتفي بالنصيحة وتبرأ ذمته؟ 


١ /اه‎ 


الجواب: القيمة هي ما يعلق لدفع العين من الْهبء وقد يكون الحجاب على الرقبة أو في اليد أو في 
الإصبع» وافبليا خرزات يعلقها العرب لدفع العين في رقاب الأطفال وغير هاء وقال النبي كَل : 
(إنَّ الرقٌ وَاقَاتم الوه شرّلكٌ) . قال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ تَعَذّقَ كيمَة قلا أ الله له وَمَنْ 
تَعلّقَ ودَعَة قلا ودع الله له)» وبعضهم يجعل المصحف تميمة فيجعله في السيارة بقصد دفع العين» 
والتدائم شرك أصغر إذا اعتقد أنبا سبب. أما إذا اعتقد أنبا هي اللؤثرة بذاتها فهذا كفر وشرك 
بالربوبية» فإذا اعتقد أن القيمية نفسها تدفع العين وتدفع المرض بذاتها فهذا شرك في الربوبية يخرج 
من اللة تجاوز شرك كفار قرش» وشرك كفار قريش ف العبادة والألوهية وهذا شرك في 
الربوبية؛ لكن الغالب الآن أن الذي عل القيمة يعتقد أمها سبب تدفع العين والشافي هو اللّهء 
وإذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغرء لأمها ليست شركاء ومن اعتقدها سبباً لم يجعلها الله له 
0 فالحاصل أن الذي يعلق القيمة له حالتان: الحالة الأولى: أن يعتقد أنها بذاتها آشفي وتدفع 
العين» فهذا شرك في الربوبية يخرج من الملت وهذا قليل. الحالة الثانية: أن يعتقد أنها سبب والشافي 
هو اوقد نك لذ اه 

الفرق بين من حقق الإيمان بفعل الطاعات وبين الذين يدخلون الجنة بلا حساب 

السؤال: ما الفرق بين من حقق الإيمان بفعل الطاعات وترك المعاصي» وبين الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب لتحقيقهم التوحيد؟ . 

الجواب: الفرق بينهم أن المؤمن كامل الإيمان الذي أدى الواجب وترك المحرمات» لكن الذي 
يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب قد زاد على هذا مق التو<يد وخاصه ونقّاه وصفاه وترك 
الأمور المكروهة» وفعل المندوب» وترك الأمور التي هي خلاف الأولى» كا في قصة الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب قال عتهم النبي يل : (هم الَذينَ لا يسترْقَونَ) أي: لا يطلبون من 
يرقهم. والرقية هي القراءة على المريض» وذلك جائز» وقد يفعله كاملو الإيمان وليس فيه مانع؛ 


وليس بمعصية؛ لكن الذي حقق الإيمان فلا يطلب أحداً يرقيه حتى لا يميل قلبه إليه» واما يعتمد 
على الله فلا يطلب الكي أو التطبب مع أنه جائز وليس بحرام» فالذي يسترقي لا نقول إنه ناقص 
الإيمان أو ضعيف الإيمان» بل نقول: إنه ما حمق الإيمان» وقد حقّقه الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» وهم لا إسترقون ولا يتطيرون كأهل الشرك» فهم تركوا الشرك والطيرة» 
تركو امور الك وجدةة وت كوا الأمور التي هي خلاف ا لأولى كلا سترقاء. وان كان | لذين 
إسترقون ويكتوون ليسوا فساقاً ولا ضعفاء الإيمان» بل هم كاماو الإسمان» لكن ما وصلوا إلى 
درجة من حمق التوحيد ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. 

حك الدراسة في جامعة مختلطة 

السؤال: أدرس في جامعة مختلطة خارج المملكة بعد أن ل أجد قبولاً هناء فما حك الدراسة فيباء 
علماً بأنني م أجد قبولاً هناء وقد أمضيت سنة دراسية فيها ؟ 

الجواب: لا يجوز لك أن تدرس في جامعة مختلطة؛ لأن هذا فيه خطر على دينك وعرضك؛ ولأن 
الدراسة في جامعة مختلطة والرجل والمرأة والذكر والأن في فصل واحد وسيلة قريبة إلى الزنا وفعل 
الفاحشة. كيف تخاطر بدينك وعى ضك؟! أأنت ري أن تطلمب العلم الشرعي حيذما تدرس في 
جامعة مختلطة؟ فالذي يريد أن يطلب العلم الشرعي يطلب رضا الله وثوابه» وهذه وسيلة قريبة إلى 
الزناه وهو حرام عليك ولا يجوز لك ولو لم تقبل في الدنيا كلهاء وعليك أن تجاس في البيت» فليس 
اررق خهون في هذه الجامعة المختلطة» وإذا كنت تريد العلم فالدراسة فيها ينافي العلم الشرعيء 
وإذا كنت تر يد | لدنيا فا إدنيا لا تطلمب بالمعا صيء» وإذا نت تر يد أن تطلب العلم فاطابه ف 
مدراس غير مختاطة» أو في حاق الدروسء أو في الشبكة» أو في الأشرطة المفيدة» أو في كتب 
أهل العم والاتصال بأهل العلم في الحاتف» وهذه طرق متاحة لطلب العلم. أو تفصق نون جما معانتة 
أو مدارس أو كليات ليست مختاطة» وإن لم تجد شيئاً فلا جوز لك أن تدخل هذه الجامعة 


المختلطةفإن دعلا فأنت عاض لله ولزشولئ» وهده:وسيله قزبية إل الزناء نعو يلش لأث الظالت 
يجحاس بجوار بنت أو زميلة وبخرج معها ويخلو بها في غرفة ويذهب معها في سيارة واحدة» فهذه 
فواحش وليست علمأء نسأل الله السلامة والعافية. 

حك من يتبخر بالحبة السوداء 

السؤال: ما حم من .يتبخر بالحبة السوداء وبعض الأعشاب ويزعم أنها تطرد الشياطين وتشفي من 
العين؟ 

الجواب: لا أعلم لهذا أصلاء وهذا يحتاج إلى دليل» أما كونه يستعملها فإذا كانت الحبة السوداء قد 
جربها بعض الناس ووجد أنها مفيدة وتشفي من بعض الأمراض فلا بأسء لكن كونه يعتقد انها 
تطرد الشياطين» فهذا لابد له من دايل» وإذا ل يكن عنده دليل فإنه يكون مبتدعاً يفعل شيئاً 
بدون دليل. 

حك أخذ الأجرة على قراءة القرآن في الرقية 

السؤال:ما حك من يأخذ أجراً على قراءته للقرآن للمريض في الرقية»ويأخذ الأجر على الماء والزيت ؟ 
القوانتة: ذا بأ أن باهذ الاج فل «الرقية [ذ1 كان درفية عرفية» فقن نفك الحينابة كران لله 
عليهم أجرة على الرقية» وذلك في قصة الصحابي الذي رق رئيس قبيلة من العرب على قطيع من 
الغنم» وكا عليه الفاتحة فققط فشفي الرجل من سم العقربء فلما تحرج الصحابة من أخذ الأجرة 
سألوا النبي يله فقال: (خذُوها واضربوا لى معكر بسهم) تطييباً خواطرهمء وهذا الحديث صميح. 
ويقول النبى ككلِِ : (إنّ أحق ما أَحَذْتُ عليه أَجرًا كاب اللّو)» رواه البخاري في الصحيح» فلا بأس 
بذلك لكن عليه ألا يستغل حاجة الناسء بحيث ربيع علبة الصحة بمفسين ريالاً وهو ل يقرأ فيباء أو 
زأقانفنا يرا أو قرأ في ماء كثير ثم عبأ هذه القوارير» فكل هذا استغلال. ولا ينبي للمسلم 


في سنن أبِي داود أنه ينفث على الماء» لكن الأصل أنه يرقي المريض ويقرأء وإذا رقاه باية من 
كلام اللهء أو بأدعية شرعية نبوية» وبأدعية لا محذور فيها فلا بأسء وهذا له أن يِأخذ عليه أجرة 
معقولة» أما ما يفعله بعض الناس من كونه يجعاها حرفة وتجارة» و.يديع الزجاجة بكذا والزيت 
كذ وقد ركزن قرا وقد أكون قرا هأ عن حرا تاد دعا افون ديدا و بات الال 
المسلمين» أسأل الله السلامة والعافية. 

مذهب الحوارج التكفير بالمعصية» ويحكئون على الفاسق بأنه كافر حلال الدم والمال» وقد خرجوا 
على المسليين بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. 

خروج الخوارج عن الوسطية وغلوهم 

قال المصنف رحمه الله تعالى: | فصل: ما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وسار 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى العراق» وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم المل ثم يوم 
صفين ما هو مشهور» خرجت الحوارج المارقون على الطائفتين جميعاًء وكان الني كل قد أخبر بهم» 
وذكر حكمهم ]. 

الحلاف في الفاسق اللي 

المؤلف رحمه الله يبين لحلاف في الفاسق الملى» وهو: اللؤمن العاصي الموحدء الذي وحد اله 
وأخلص له العبادة» ولم يقع في عمله شرك لكنه اقترف بعض الككائر» أو قصر في بعض الواجبات» 
وهذا يسمى الفاسق الملي» وهذا هو الذي جاءت النصوص بإثبات الإسلام له ونفي الإيمان عنه» 
كقوله تعالى في سورة امخبرات: مَل تآرَابءامتَاظ ل مولن ْنَا 4 » وقوله سبحانه 


سورة ١‏ لذاريات: + كَأْرَتَامْكانَضهَا من لْمَؤْمنن )هودن فها َي تِينَالْمَلينَ 4 » وقو له سبحانه 
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سورة الأحزاب: +ٍإِوَالْمْسْلِمِيت وَالْسْمت وَالْمُؤْميب وَالْمْومتِ * [الأحزاب:ه8م]. وقواه كله ف 
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١1١ 


قل سعد : وترك رجلا هو أَعْبِهم إلي؛ قلت: يا رَسولَ اللّه! ما لَك عن فلان قوالله إني لأراه 
مؤْمنًا؟! قمَالَ: أو مسلماً) . وهذا الصنف من الناس فيه قولان لأهل العلل: القول الأول: أن الذين 
أثبت لمم الإسلام وذخي عنهم الإسمان؛ إثما هم المنافقون» فيكون الإسلام هو الاستسلام في 
الظاهر» وذهب إلى هذا الإمام البخاري وجماعة» وقالوا: لأن الإسلام هو الإبمان» والإمان هو 
الإسلام. القول الثاني: قول جمهور العلماء من السلف والحلف: أن هؤلاء الذين أثبت لهم الإسلام 
ونفي عنهم الإيمان ليسوا منافقين» واخما هم ضعفاء الإيمان» وهذا هو الذي إسمى الفاسق المليء 
وهذا هو الأرخ والأصوب. 

ذكر ما يؤيد أن العاصي مؤمن ضعيف الإبمان وليس كافراً 

وهذا القول يرح من عدة مرجحات وهي: المرخ الأول: قوله سبحانه وتعاللى في سورة الخجرات: 

:اا كَآلْعرابْء ماعلل مرْممُوأ يكن فُوالتلمَاوكمَيدَحْلِالِإيسنُ ف فلو 4. وا حرف (للََا4) يدفخى به 
ما قرب وجوده وانتدظره والمعنى أنه: لم يدخل الإبمان الكامل في قلوبكم» وسوف يدخل قريبا. 
المرخ الثاني: أنه أثبت لحم الفلا غة لزد ورسوله وهم على حالمء قال الله تعالى: + وَإن ميم اله ورسُوةٌ 
لِيَيتَمْيِنْعَميمْهكَيًْا 4. المرح الثالث: أن الله تعالى خاطب هؤلاء بقوله: +وَإْمُييم لله ورسُوآهٌ 4 , 
ولو لم يكونوا في هذا ال حال مثابين لكان خلاف مدلول اللحطاب. المرخ الرابع: أنه وصف المؤْمنين 


رخ مار بره مي سس 2 > 


الذين حققوا إيمامهم بقوله: + إتَمَلْموْمسو لين اموا هه ورسواوشم 


2 


َميريَابواوَحَنه دوا اموه وَأنفِِهمٌ في 


عير 


سيل أَلهوْلِكَ هم الصسدئرت * [الحبرات:5١].‏ والفا سق | الى أو |امؤمن | لذي ارتكب بعض 
الكبائر أو قصر في بعض الواجبات يععطى مطاق الإبمان»أي: أصل الإيمان» ويدفى عنه الإيمان 
المطلق» أي: الإيمان الكامل. وهذا القسم يسميه بعض الناس الفاسق الملي» أي: أنه فاسق ولكنه 
داخل في ملة الإسلام؛ والناس تنازعوا في اسمه لا في حكمه» والذين يدخلون في مسمى الإسلام 
اقسام: القسم الآول: النافقون. الققسم الثاني: الصادقون في إبمائهم. القسم الثالث: الذين يدخلون 


١ حي‎ 


الجنة بغير حساب ولا عمّاب. القسم الربع: الفاسق الملي» الذي له طاعات وحسنات» وله معاص 
وسيئات. القسم الحامس: الكافر ظاهراً وباطناً من اليهود والنصارى والوثنيين. واللحلاف في الفاسق 
المليء أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين» فبعد قتل أمير المؤمنين عثمان رضي 
اللّه عنه» ظهرت الحوارج وخالفوا في الفاسق الملي» وقالوا: إنه كافرء وخالفوا أهل السنة وابماعة» 
وأهل السنة واجماعة على أنه مؤؤمن عاص ضعيف الإيمان. واللحوارج قالوا: إنه كافر في الدنيا أو مخاد 
في النار في الآخرةء والمعتزلة قالوا: إنه خرج من الإيمان» ولم يدخل في الكفر» وهو مخلد في النار 
كقول الموارت: 

يان أصل الخوارج 

وأول من تكلم في هذا فقو صل الحوارج - كان في عهد النبي يل » وهو الرجل الذي اعترض على 
لنبي يكْةُ وقال: اتن الله واعدل» ولما سأل خالد رضي الله عنه النبي كَلِ قتله قال: (إنه يرج من 
ضِتْضِ هذًا قوم تقَرونَ صَلائَكرْ مع صَلاتهِمِ وَصِيامَكرْ مَعْ صيّامهم)» أي: من كثرة عبادتهم. 
فإذاً أول خلاف حصل في مسائل أصول الدين في الفاسق الملي» وقد حصل الحلاف بعد قتل 
أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه» وعندما بويع لأمير المؤمنين علي رضي عنه بايعه أكثر أهل الحل 
والعقدء وامتنع معاوية وأهل الشام من مبايعته» لا لأنه ليس أهلاً لخلافة بل لأنهم مطالبون بدم 


أ - - 


عثمان » و علي رضي الله عنه لم يمانع من أخذ قدلة عشمان » ولكنه رضي الله عنه يطلب هر 
معاوية وأهل الشام أن يبايعوه» وإذا هدأت الأمور وثبت على جماعة أنهم قتلوا أمير المؤّمنين يقتص 
منبم. ولكن أهل الشام امتنعوا اجتهاداً منهم فصل اللحلاف» وكل من الصحابة مجتبدء كا جاء في 
الحديث: (مَاجِمهدَ ثم أُصّاب َه أَجْرَان) كعلي وأهل العراقء (مَاجِمهدَ م أخطأ قله أجر) 
كمعاوية وأهل الشام. فالمؤلف رحمه يبين أن هذا أول خلاف وقع في الإسلام في أصول الدين» 


وهو خلاف الحوارج» وكان بعد قتل أمير المؤمنين عثمان » وأصله اعتراض ذي اللحويصرة القيمى 
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الذي اعترضن .عل التي َك » وقال: يا ممد! اتق الله واعدل» وفي اللفظ الآخر أنه قال: إن هذه 
قسمة ما أريد بها وجه الله. وبعد وقعة النبروان خرجت امحوارج» ومرقت مارقة على حين فرقة 
من المسلمين فقتلهم على رضي الله عنه وجيشهء قال فيهم النبي يك : (تمتلهم أَدى الطَائفمينٍ)» أي: 
أقرب الطائفتين إلى الحق. فالمؤلف يبين هذاء ويبين أن المحوارج حصت فيهم الأحاديث عن النبي 
كه » قال الإمام أحمد: صم حديث امحوارج من عشرة أوجهء بخلاف الأحاد يث في القدرية 
وذمبم فإن رفعها ضعيف»ء والصحيح أنبا موقوفة على الصحابة بخلاف الأحاديث في اللحوارج فإنها 
أحاديث صيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما. قال المصنف رحمه الله تعلى: [ وقال الإمام أحمد : 
الحديث في اللحوارج من عشرة أوجه» وهذه العشرة أخرجها مس في صحيحه موافقة لأحمد » 
وروى البخاري منها عدة أوجه» وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه أخخر ]. الأحاديث 
حت في اللوارج من عشرة أوجه» وخروج الحوارج كان في الوقت الذي حصل فيه االحلاف بين 
أهل الشام وأهل العراق يوم النمل» ثم يوم صفين حرجت الحوارج على الطائفتين جميعا: على طائفة 
علي وأهل العراق» وطائفة معاوية وأهل الشام. 

صفات الحوارج 

قال المفتت ره اب جعال: [ ومن أحم حديثهم حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه» وأبي 
سعيد احدري رضي الله عنه ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا 
حد يك عن رسول الله حديثاً فوالله لئن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أ كذب 
عليه» وإن حدثك فيما بيني وبيتكم فإن. اللترفية تخد غة ]+ هذا فية بيات غناية الصبحابة رطتوان الله 
علهم محديث النبي كل » فعلي رضي الآ عنه يقول: إذا حدثمكم عن رسول اله كل » فأنا لا 
أحدث إلا عن يقَينء فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أكذب عليه أما 


|5 علق افيها 21 وينم بعيدا عن حديث الرسول َلدةٌ فإن الحرب خدءة» يقال: خدعة» 
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ويقال: خد ع ويقال: خدعة» ويقال: خداعة» 3 ان ذيه ضع ف ٠‏ قال الماصنف رحمه الله 
تعالى: | وافي معت 006 اللّه ع 1 (سيخوج 2 آخر الزّمَان ن قوم أحداتك الأسنان ا 
لخادم َقُولونَ من حير قول البربة » لا يجاوز إبَا: م حَاجرَهم يرقونَ من الدينِ كا برق 7 


سثعر ه مسوم ه 


من الرمية ٠‏ فعا لقيتموهم اتوم إن ف قتلهم ا را عند الله 1 ن قتلهم يوم القيامة) ٠]‏ هذ 

ل روا الغارى ره اله ومسل » والنسائي » و أحمد » و البغوي » وابن حبان » وابن 
5 عاصم » ومعنى: (أحدَاث الأسئان) أى: ميقا الاسكان قات هتقان سياه الأحلام 
أي: ضعفاء العتمول. أ سنائهم صغار وأحلامبم ضعاف تأولوا الأحاد يث على غير تأوياهاء وما 
مهاه و افد اناد يث التي فيبا الوضيكيموالا عاد يث التى جاءت في الكفار لفعلوها في 
المشلنين كوا غل المسلمين ا الكفار. فإذا زنا المسلم كفروه وإذا سرق كفروه» وإذا عق 
والديه كفروه» وإذا قطع رحمه كفروه» وإذا اغتاب كفروه» كل من فعل كبيرة فهو كافر عندهم 
ويخلدونه في النار» لضعف عر وصغر أسنائهم 7 عاد ى اديت[ هوارد من خيس فول 
البرية » لا يجاوز إبما: هم حتاجر جرهم)؛ وفي لفظ: (أنهم يقْرءُونَ القرآنَ لا يحَاورْ ناجرهم عَرقونَ 
مِن الدينٍ كا برق السهم مِنَ الرمية » فيا رم نارهم إن فى قتلهم أجرا عذد اللَّهِ لمن 

لهم ). وف اللفظ الآخر: (كرقونَ من الدينٍ » :/ لذ بعودون إليه)» وفي اللفظ الآخر: (لين 54 
لأقلهِم قَدْلَ عاد)ء شبههم بعاد وهم قوم كفار» وفي افظ: (لأقتلهم قَدْلَ تمود). واحتج ببذا 
بعض العلماء على كفر ا محوارج» وهو رواية عن الإمام أحمد أن ا محوارج كفارء لأن النبي كله 
قال: (عرَقُونَ منَ الِين)» وأعس بقتلهم» وقال: (فى قَتَلهِم أَجرًا لَنْ قَتلهم عند اللّو)ء وقال: (عَرقُونَ 
من لذق: لم لأ يشودون إلند)+ قالها هذا اليل كقرهوة واشتههم يعاد بكرن وهم اقم كار 


فقال: (لبنْ ينهم لأقتلهم قتلَ عاد) . لهذا ذهب بعض العلماء» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه 
الله إلى أنهم كفار, ويختار هذا القول سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن االخوارج 


١ تا‎ 


كفار. والتول الثاني: قول جمهور العلماء: أنهم للتسوا 0 ولكنهم مبتد عة لأ: نهم م تأولون» 
والصحابة رضي الله عنبم عاملوهم معاملة الفساق والمبتدعة» ولم يعاملوهم معاملة الكفار» لأنهم 
متأولون» وهناك فرق بين المتأول وبين الجاهل» فهم تأولوا وغلطواء وقد استداوا بقول علي رضي 
الله عنه لما سثل عن اللتوارج: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا» وعلى قول اججحمهور يكونون مبتدعة 
تهنا كثار 

بداية خروجهم 

قال المصنض رحمه الله تعالى: [ وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: (بَحَتّ على بن 
أبى طالب رضى الله عنه إِلَ النى كه من الْمِنٍ بذهيبة فى أديم مفروظ لم تحصل من ترَايها) ]. 
الأدم: الجلد» ومقروض» أي: مدبوغ بالقرض » والقرض: جر يدبغ بورقه وثمره. فعيلي رضي اله 
عنه لما كان أميراً على الهن بعث إلى النبي ككل بذهيبة في جلد مدبوغ بالقرض. وقوله: لم تحصل 
من ترابها أي: أنها لم تخلص من تراب معدنهاء لأن الذهب إذا استخرج من الأرض يكون قطعة 
من الذهب» ثم بعد ذلك يجعل جنيبات» ويجعل حلي وغير ذلك» فهذه قطعة من الذهب أخذت 
ا 0 على حالها ولم تصغ فقسمها الني بَللْةِ بين أربعة أشخاص من رؤساء القبائل في نجد 
وغيرهاء لأمهم أسليوا عدعا سد يقر 0 فلما رأى رجل ذلكء قال: اعدل يا حمد! فطلب 
ار الت كا فالنبي ولٍِ منعه من قتله» وقال: (إنْه يحرج مِنْ ضفْض هذا قوم -وهم 
الحوارج - َقَرونٌ صَلَاتَم إل صلاتهم) وهذا هو أصل الحوارج. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ 
(قال: فقسمها بين أربعة نفر» فال رجل من أحابه: كما أحق بهذا من هؤلاء» قال: فبلغ ذلك 
نبي بَةِ فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءء قال: فقام 
رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجببة» كث اللحية» محلوق الرأس» مشمر الإزارء فقال: 
يا رسول اللّه! اتق اللّه» فتمال: ويلك! أواست أحق أهل الأرض أن يتقى الله) ]. هذا الرجل 
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وصفه: أنه غائر العينين من الغور» أي: عيناه داخلتان في محاجرهما لاصقتان بمقر الحدقة» وهو ضد 
الحواض» ومشرزف الوجتفي أي بارز العظامين المشرفين عل المحدين» .ونا شن الجدبة أي عرطعة 
جبقة كلة الفية؛ تلوق الرأس وهذه سعا اللحوارج» ما في الحديث: (سعاهم التحليق) فعلا مة 
الحوارج علق الراسن#يشددون :وععيدون حاق الراسن بق يكون أبيض من 'شلة الخلق: بالموم. 
فال هذا الرجل: اتق الله يا رسول اللّه! كيف تعطي الذهب بين أربعة ولا تعطينا؟ وفي اللفظ 
الآخر قال: اعدل. فالنبي كله قال: (وَيِلكَ أوأست أحق 0 الأرض أَنْ يتقَىَ اللَّم)» وفي اللفظ 


ذه وه هه 


الآخر أنه قال: (وَيلكَ هَنْ ل يدل إِذَا لم يدل الله وَرَسُولّه). فهذا الرجل الذي اعترض على 
الب كله “بحو أصيل انك رسو 
جريان الأحكام على الظاهر 
قال المصنف رحمه الله تعالى (.«قَالَ ثم ول الرجل قل حَالِد بن الوليد يا رَسُولٌ اللو ألا أَضْربَ 


عَنْقَهُ قا : 3 أذ يكو 5 0 َال حَايِد و 9 0 يقُول 2 0 ف 3 قل 


م 


ل يي لشي االصيمه 
قال: (لعَلَه أن يكُونَ يصَلّ قَمَالَ حَالِدَ وك مِنْ مَصلٍ يَقُولُ بلسَانِه ما ليس فى قَليِه قَالَ رَسولٌ الله 
كله : إلى لمر لبر يت قوب الداسٍ ولا أشى بطوتهم)» أي: فالأحكام على الظاهرء أما 
الحفي وما دأنفل التفسن قالله أعلم به وهو يحاسبه» ولمذا فإن المنافقين تجرى عليهم أحكام الإسلام 
وهم منافقون في الباطن» إلا من أظهر نفاقه وكفره قتل من قبل ولاة الأمور» ومن لم يظهر نفاقه 
تجر عايه أ كام الإسلام: من الإرثء والتغسيل» والذكاح» وجميع الأ<كام. وجاء في الافظ 
الآخر: أن الني كَكلٍ بين أنه منعهم من ذلك ثلا يتحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه. قال المؤلف: 


(قَالَ ثم نظر إلَيه وهو مقَفْ). قوله: (مقَضْ)» أي: قد ولاه قفاه» وهذا الرجل اعترض على النبي 


سر ورور 3 00 02 0 2 
وقفى» فلما ذهب وأعطاهم قنماه» قال الى بى كل : (إنه مخرج من و هذا قوم تحقّرون 
شعو دوروو 004 7 


صلا + عند صّلاتهم). قال المصنف رحمه الله تعالى: [ (فَقَالَ: إنه يخرج من مضي هذًا قوم 


عَلونَ حاب الله ؛ ربا لأ يجوز ناجرهم قن من ال جاب السهم من الرمية وَأَظنهُ قَآلَ 
أن تم لأَقْتلَهُم قد عاد)» اللفظ لمسل. قوله: (مِنْ صِتْضِيْ هَذَا) من أسله وعقبه» قال: 
لقم تل عاد) ذكر في الحاشية أن لفظ: (عاد) من رواية مس » وعند مسل: (لأقتلهم قدَل 
عُود) ٠]‏ واحتج ببذا الإ مام أحمد في رواية على كفر الحوارج؛ لاله شببهم وه وعاد وهم قوم 
كفار» وقال: (يَرقونَ من الدينٍ كا يرق السهم من الرَمِيّة) في اللفظ الآخر: (ثم لا يعودونَ إِيْه)» 
قالوا: وهذا دليل على كفرهم. والقول الثاني لأهل العلم وهم المهور: أنهم مبتدعة وعصاة وليسوا 
ا لأنهم متأولون: وهو الذي عليه عمل الضحابة: قال المصتق رتحمة الله تعالى: [ [ ولمسم في 
بعض الطرق عن أبي سعيد رضي الله عنه: (أَنَ الني كله كروما يكونون في أمته يحرجُونَ في 
فرقة من لاس اتام التحايق) ]. ٠‏ القرقة بالضم: اللحلاف» أما الفرقة بالكسر: ابلماعة» وقوله: 
ا في فرقة مِنَ النَّاسِ) يعني: لحلاف الذي حصل بين علي وأهل العراق» و معاوية وأهل 
الشام» وقد نخرجوا في وقت اللحلافء وهذا فيه عل من أعلام النبوة» وأنه رسول الله حقَأ حيث 
أخبر أنهم يخرجون في وقت الفرقة واحلاف نفرجوا بعدما حصل قتال بين علي وأهل الشام 
وقوله: (سبعاهم التحليق) أي: علامتهم حاق الرأس» فيشددون في حلق الرأس ولا يتركونه يطول» 
ويحلقونه حلقاً كاملاً ويشددون في هذاء فهذه علامتهم وسعاهم. 
الحلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما 
بيان أقرب الطائفتين إلى الحق 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ عن أبي سعيد : (أنَ الي يكل : د كر قوم يوون في أمته خرحون 


في فرقة مِنَ الناس سهاهم التحليق » ثم 3 وَل شر اعطاق أو من شّرِ الداق» يهم دل الطائفتين 


ِل الحتي..) ٠]‏ قوله: أدنى أي: أقرب الطائفتين إلى الحق» فقتلهم جيش على رضي الله عنه» فدل 
على أن علياً رضي الله عنه أقرب إلى الحق من معاوية وأهل الشام. وفي اللفظ الآخر: (عمَار تتله 
الفئّة البَاغيَة)» وقد قتله جيش معاوية وأهل الشام» فدل على أن معاوية وأهل الشام بغاة» لكن 
لا يعرفون أمهم بغاة؛ وهم مجتبدون لحم أجر الاجتباد وفاتهم أجر الصواب» و علي رضي الله عنه 
وأصحابه مجتبدون مصيبون لهم أج اجتياة وأجر الضوات: قال المضنض. رمه الله تعالى: [ قال أبو 
سعيد رضي الله عنه: أنتم قتلدموهم يا أهل العراق» وفى لفظ له: (تقتلهم أقرب الطائفتين إلى 
الوذ رخا يونا فت و الفبقع عن أي زه رضي امد ضد أ الب 7 1 
بن علي رضي اذه عم ما: (إنَ ابجى هذا 0 00 اله أَنْ يص ا به ىت دين عظيمة بن من 
المسليينَ) ٠]‏ وقوله: (ابنى هذا 0 وهو ابن ابنته فاطمة فدل على أ ابن الابن وابن البنت يسمى 
ابد قوله: سيد» وفي اللفظ الآخر: (الحسن والحسين سيدا شَبَابٍ أَهل الجنة)» وقوله: (ولعَلَ الله 
اي لس سس الا قورع طاو واد اللاو را 
العراق كلهم مؤمنون؛ لأنه وصفهم بالإيمان» وفيه الرد على من كفرهم من اللحوارج وغيرهم. ولما 
قتل علي رضي الله عنه وبايع الناس ابنه الحسن بالحلافة» فبقي في اللحلافة ستة أشبر» ثم تنازل عن 
الخلافة لمعاوية رضي الله عنه إشرط حفن دماء المسلمين» فأصلح الله به بين فدتين عظيمتين» 
وورشعت: اللفويه ارزاوقاة وبويع لمعاوية بالحلافة في عام أربعين من المجرة» ومعي ذلك العام 
عام الماعة» واجتمع الناس كلهم على معاوية رضي اللدعلة فكزن معاونة أ لفاك اللسلئية 
وبه انتبت اللحلافة» قال الني ص : (الحلاقة بعدي َلانُونَ سنة) » واعسن الفاذين السئة السكة أشير 
ازنك تمن بن عل برشي نه عه ارقن أن بنش وف أاختعدرالرف عي 
الله ذكر في موضع آخر أن الرجل الذي اعترض على الني ككل كان قتله جائزاًء ولكن النبي كله 
بين أن قتله لم حل؛ لأن سفك ا لدماء بغير ا لحق من أكبر الكبائر» | لى إن قال: واما قال ذو 
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اللمويصرة : اعدل فإنك لم تعدل» وإئما لم يقتلهم اثلا يتحدث الناس أن حمداً يقتل أححابه» ذكر هذا 
رحمه الله في الصارم المسلول. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة 
وأن اصطلاح الطائفتين كا فعله الهسن رضي الله عنه كان أحب إلى الله ورسوله من اقتتالهماء 
وأن اقتتالهما وإن لم يكن مأموراً به فعلى بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه أقرب إلى الحق من 
معاوية رضي الله عنه وأصحابه» وأن قل امحوارج مما أعى به الابي كلةِ ]. الأقرب: بدل كلمة 
(قتل) : قتال؛ لأن إمام المسلمين قد قاتلهم» وَأ قتال المحوارج اي وليس للاأسان ابا عد 
واحداً من اللحوارج ويقتله» فتصير المسألة فوضى» لكن هذا إمامه يكشف شيببته إذا كان له شبهه» 
فإن أبوا قاتلهم الإمام. 
أصل اللحلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ولذلك اتفق على و الصحابة والأثمة ]. قوله: (على قتالهم) هذا 
بين المراد» وهذه أربع فوائد استنبطها المؤلف رحمه الله من هذا الحديث: (إِنّ ابنى هذا سيد وَلْعَلَ 
الشَّه أَنْ يصلح ب به بين فعدَينٍ عظيمتينٍ من العيي) . الفائدة الأولى: أن كلا من الطائفتين مؤمنة 
زتها #ثانه فعلي وأهل العراق ومعاوية وأهل الشام كلهم مؤمنون» وذفيه الرد ءلى من 
كفرهم. الفائدة الثانية: أن اصطلاح الطائفتين أحب إلى الله من الّتال» وقد اصطلحوا على يد 
الحسن. الفائدة الثالثة: أن قتال الطائفتين مع كونه غير مأمور به لكن علياً وأهل العراق أقرب إلى 
الحق من معاوية وأهل الشام؛ لأن علياً رضي الله عنه هو الخليفة الذي بايعه أكثر أهل الحل 
والعقد فثبتت له الخلافة» فيجب على معاوية وأهل الشام أن يبايعوه؛ لكن اجتبد معاوية وأهل 
الشام» وهم لا بمانعون في أنه إستحق قى البيعة» لكن قالوا: أولةً نطالب بدم عثمان ونحن ا 
معاوية ال كن أوليائه» وعلي رضي الله عنه لا يمانع» لكن يقول: لا استطيع أن تأخذ قتلة 


قتتلوه فد اندسوا ودخلوا في قبائلهم. فإذا هدأت الأمور استطعنا أن نأخذهم بعد ثبوتهم» لكن 
معاوية وأهل الشام قالوا: نريد أن تأخذهم الآنء» فصل الحلاف» ورأى علي رضي الله عنه أنه 
فب فيه أن يقاتلهم ونب أن خسوا لان يجب عليهم ا 0 
معاوية وأهل الشام مجتبدون قالوا: نحن نطالب بدم عثمان ولا نريد الحلافت» غخصل اللحلاف» فن 
أضاض فللا أعزا تومن الخطا :ذله اه وا كر اهل العلم وأكثر الصحابة انضموا إلى علي رضي الله 
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عنه ورأوا أن الحق معهء واستدلوا بقول الله تعالى: + وَإِنَطأقئانِ مِنَالْموْمنَِ أفنتَلوأماصَلِحُو بتكنا 


لاه ءلم ورا مد مء جود 2د ع ومن له 
. . 


بعَسَحَدَمهُمَاعلَالدُرا لين [احبرات:4]. قالوا: طائفة معاوية وأهل الشام بغت فيجب 
قتالهم بنص الا بة: + فَعَِلوالَويبيحَوَمََء إل م أله 4 |الخبرات:9]» وبعض الصحابة مثل معاووية 
وأهل الشام أشكل عليهم الأمى وما فهموا هذا المثال» بل فهموا أمبم يطالبون بدم عثمان. وبعض 
الصحابة اشتبه عليهم الأمى» فتوةخهوا واعتزاوا الفريقين» منهم سلمة بن الأكوع الذي ذهب إلى 
البادية وتزوج» وقال: إن النبي كه أذن له في البدو» ومنهم: أسامة بن زيد و ابن عمر وجماعة اشتبه 
عليهم ا لأعى فاعتزلوا الفريقين. وأكثر الصحابة اتضح لمم الأعى وعاموا أن عاياً رضي اله عنه 
مصيبء وأنه يجب أن ينصرء وهو الحليفة الراشد الذي تمت له البيعة فن لم يبايع يحب قتاله» وهذا 
هو الصواب أن على هوا لذي معه الحق وهو الحليخمة بنص حديث معاوية (عمار تاه الفدة 
البَاغيَة) وقد قتله أهل الشام. وحديث انحوارج: (تقْتلهم أَدنى الطَائفتينِ)» أي: تقتلهم أقرب 
الطائفتين إلى الحق» فمتلهم علي رضي الله عنه» فدل على أمبم أقرب إلى الحق. ولكن معاوية 
وأهل الشام مجتبدون» فلا يجوز للإذسان أن يطعن في الصحابة ولا يتكلم فيهم» والصحابة رضوان 
الله علهم كلهم مجتبدون» من أصاب فله أجران أجر الإصابة وأجر الاجتباد» ومن أخطأ فله أجر 


الاجتباد وفاته أجر الصواب» ولهم من الهسنات من جهادهم مع رسول الله يَكهْ وسبقهم إلى 
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الإيمان وذشرهم للإسلام ما يغطي ما صدر عنهم من الحفوات» ونقول كا قال تعالى: مَإرَيَا أَغْفِرَ 
نو لاوا أل سبَقُونا وآلإيمكن * [احشر: ٠١‏ ]. 

موقف أهل السنة من اللحلاف بين الصحابة 

وكا قال بعض السلف: هذه الحروب والقتال الذي حصلت نزه الله منها أيدينا فنسأل الله أن ينزه 
ألسنتنا منباء لكن أهل البدع تجدهم يطعنون في الصحابة» يطعنون في علي » ويطعنون في معاوية» 
وهذا خطأء وهو خلاف معتقد أهل السنة واجماعة. فالواجب الترضي على ابميع» وأن نعتقد أنهم 
دون امن ع ابتتطيي: أن اهران ونا عا عدن مر الدد ا جر وها تقل عق الفنهابة كا فال 
شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: منه ما هو كذب لا أساس له من الصحة» ومنه ما له أصل 
ولكن زيد فيه ونقص» ومنه ما هو صعيحء والصحيح هم فيه بين مصيب مجتبد له أجران» والمجتبد 
المخطئ له أجرء ولمم من المسنات ما يغطي ما صدر عنهم من المفوات» هذا هو الواجب على 
السلمفف اما الكلام في الصحابة والطعن فيهم» وذ كر مساوئهم» فهذا من طريقة أهل البدع. أما 
أهل السنة واجماعة فإنهم يترضون عن ابهيع» ويترحمون على اجميع» ويعةتمدون أن قتالهم ليس 
للهوى ولا للعصبية وإنما هو عن اجتباد» ويعتقدون أن حم من الهسنات من السبق إلى الإيمان 
والجهاد مع النبي كل ونشر الإسلام والدعوة إلى الله» ما يغطي ما صدر عنهم ما الحفوات. ونقول 
في اديع ك قال تعالى: ويا َْفِرَكَ َلِاخوينًا الب سبَقُو يلايك وَكَاجححَلف موتلا اموأ 
ََكإئكَرمُوكُّيّحِهُ “4 [الحشر:١٠].‏ فإياك أن تلوث لسانك في الطعن في الصحابة فإن هذا شعار أهل 
البدع من اللحوارج والمعتزلة» والروافض هم الذين يطعنون في الصحابة ويسبونهم» نسأل الله السلامة 
والعاقية قال اعبت زه انا تعالى: [ وهؤلاء امحوارج لهم أسماء يقال لهم: الحرورية؛ لأنهم 
خرجوا بمكان يقال له: حروراء» ويقال لهم: أهل النهروان؛ لأن علياً رضي الله عنه قاتلهم هناك ]. 
الخوارج لهم أسماء فيسمون: الحرورية؛ لأنهم خرجوا في مكان في العراق يسمى حروراء» فنسبوا إليه 
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فيقال لهم: الحرورية» ومن ذلك أن عائشة رضي اللّه عنها سألتها امرأة» فقالت: يا أم المؤمنين» ما 
بال الحائض تقّضي الصوم ولا تقّضي الصلاة» ففهمت علأشة أنبا معترضة» وأن السؤال سؤال 
اعتراض» فقّالت: أحرورية أنت؟ أي: هل أنت من امحوارج من بللدة حروراء فتعترضين؟ لأن 
الحوارج يعتقدون أن الحائض تقّضي الصلاة مثل الصوم» فهذه المرأة ليست من اللحوارج» لكنها ل 
تحسن السؤال» فكأنها تقول: ما الحكمة في كون الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» لكن 
قالت: ما بالها؟ ففهمت هنبا أنبا معترضة وأنبا من امحوارج فقالت: أحرورية أنت؟ أأنت من 
امحوارج ؟ قالت: لاء الست بحرورية ولكن لأفهمء فقالت عاأشة رضي اله عذبا: (هَكَدَا كَانَ 
صما على هد سول الل يك » فَنؤْسم يقَضَاءِ الصّوع ولا نوم قَضَاءِ الصَلاة). فهذه الفرقة تسمى 
اللقروى :ة ابمنة | ل قور تحر اسن علد اران ل فرهانا قاتلهم ؟كان يمال له: الذبروان» 
ودسمون المحوارج ؛ لأنهم خرجوا على الطائفتين» على علي رضي لمعته بوعل اعازية »: وكفررا 
اميع» وقالوا: على كافر» و معاوية كافر و عثمان كافر» قالوا: لأنهم تقاتلوا؛ ولأنهم حكموا الرجال 
في كاب الله فكفرواء فهذا هو مذهيهم يكفرون المسامين بالمعاصي. ومذهيهم باطل خبيث فهم 
يخمدون اللؤمنين في النار» ويكفرونهم بالمعا صي. فاك العف رمه اله تعالى: [ومن أ صنافهم 
الإبا ضية أتباع عبد الله بن أباض » و الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق » والانجدات أتباع نجدة 
الحروري ]. المحوارج أصناف كثيرة ذ كر الذين كتبوا في الفرق أنهم يبلغون ما يقرب من أربع 
وعشرين فرقة» منبم الإباضية أسبة إلى عبد الله بن أباضء ومنبم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق » 
ومنهم النجدات» ومنهم الصفرية» فلهم فرق كثيرة متعددة» ولو راجعت كتب الفرق مثل الفرق 
بين الفرق للبغداديء والملل وا محل للشب ستاني وغيرهاء ذخي الفصل والملل لابن حزم يذكر أن 


الحوارج اربع وعشرون فرقه او ائنتان وعشرون فرقة» والشيعة اربع وعشرون فرقة. 
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من اعتقادات اللوارج 

تكفير الخوارج لأهل القبلة بالذنوب واستحلال دمائهم بذلك 

قال« الفنت وجة اد تعالى: [وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بما يرونه هم من الذنوب ]. 
هذا معتقدهم» وأول من كفر أهل القَبلة بالذنوب المحوارج» والمراد بأهل القَبلة المسلمون الذين 
هون إلى الكعبة في الصلاة» وفي ا لذخ» وفي الدعاء» والمسلون إسمون أهل القَبللة؛ لأنهم 
إستقبلون القبلة في الصلاة» وفي الذبح» وفي الذكر» وفي الدعاء. وبعد قتل عشمان رضي النّه عنه 
خرجت الحوارج فكفروا أهل القبلة بالذنوب» والمعاصي لا يكفر بها الإنسانء إثما يكفر إذا أنى 
بمكفر» أما المعصية فلا يكفر بباء فهو بالزنا لا يكفر إلا إذا استحله؛ وبها يكون مؤمناً ضعيف 
الإيمان. وكذلك شرب اللمر لا يكفر به فيقّال فيها: هو ضعيف الإبمان» إلا إذا اعتقّد أنه حلال» 
وإذا تعامل بالريا يكون .ضعيف الإيمان وإذا عق والدية ضعي الإينان وإذا شبد الزور ضعيف 
الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك ]. إذا زنا أو سرق كفروه 
وقتلوه فيستحلون دمه وماله» ويعاملونه معاملة الكافر: دمه حلال وماله حلال كالكافر سواء إسواءء 
بل «سمونه كافراً ويخلدونه في النار» و>لون الدم والال نعوذ بالله. ومن العجيب نهم يشاتلون 
المسلمين ولا يقاتلون عباد الأوثان» كما جاء في الحديث: (يقتَدونَ هل الإسلام ويدعونَ أهل 
الأُونَان)؛ فأهل الإسلام يقتلونبم» وأهل الأوثان الذين يعبدون الأوثان والأصنام يتركونهم. قال 
المصنف رحمه الله تعالى: [فكانوا بذلك كانوا ما نعتهم النبي يك : (يَلُونَ أَهْلَّ الإسلام ويدَعونَ 
أَهْلَ الأومّان) » وكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه و عثمان بن عفان رضي اللّه عنه ومن 
والاهما ]. 
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اتصاف الحوارج بقتل المسلمين وترك الكفار 

وكذلك معاو ية » فكفروا اجميع؛ فوا انان اهايا وسعاوية: ولهذا توا طؤٌ ا لمحوارج في ليللة 
واحدة على قتل ثلاثة؛ يقولون: إنهم زعماء الكفر وانتدبوا لكل واحد واحداً من المحوارج» لقتل 
علي و معاوية و عمرو بن العاص ٠»‏ أما علي فإنه لما خرج إلى الصلاة وكان قد اختباً له عبد الرحمن 
بن ملجم فقتله. وأما معاوية فإنه جرحه وسللء مأ عمرو بن العاص فإنه تخلف تلك الليلة فسل» 
وهذا الذي قتل علياً رضي للّه عنه إسمى عبد الرحمن بن ملجم وكان يرى أنه متقرب إلى الله 
ويرى أنه فاز في قتله» وأنه رفع بها درجاتء وهناك أبيات في مدحه بمدحه بها واحد من اللحوارج 
ويقول: فاز بها عبد الرحمن درجات بقتله علي رضي للقت بوهنة 6 يله كقيرفة فال الاعف 
كة اممنضال: [وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مستحلين لقتله» قتله عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي منهم» وكان هو وغيره من امحوارج مجتهدين في العبادة» لكن كانوا جهالاً فارقوا السنة 
واجماعة ]. هناك أبيات يقول فيبا: يا ضربة من تقى ما أرد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. 
إل لأذ كه يوماً فأسحسيه أوق: البرزية عت الله ميزاناً وقد ررد عليه رجل من أهل السشنة واجماعة رمه 
للّه فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليباغ عند ذي العرش سغطانا أني لأذكره يوما فألعنه 
ديناً وألعن عمران بن حطانا قال المصنف رحمه الله تعالى:[ فال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن 
وكافر]. هذا مذهب امحوارج وهو أن الناس قسمان: مؤمن أو كافر فتطء والعاصي أدخلوه مع 
الكافر. وأهل السئة قسموا الناس ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام: مؤمن محقق الإبمان» ومؤمن ضعيف 
الإسان» وكافرء والمنافق | لذي د خل في الإسلام ظاهر» وءندهم أن النؤمن هو فاعل جميع 
الطاعات وتارك جميع المنكرات» والكافر هو الذي فعل الكفر أو فعل المعصية» فإذا قصر في بعض 
الواجبات أو فعل بعض الحرمات فهو كافر» وهذا مذهب الحوارج. قال المصنف رحمه الله تعالى: 
[ والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات» فمن ل يكن كذلك فهو كافر اد في 


الناره ثم جعلوا كل من خالف قولحم كذلك» فقالوا: إن عثمان رضي الله عنه و علياً رضي للله 
عنه ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفاراً ]. انتبى بيان مذهب الحوارج الذين 
يقولون: الناس قسمان: مؤمن وكافر» والمؤمن عند التوارج من فعل جميع الواجبات وترك جميع 
احرمات» فالإسمان عندهم: تصديق بالةلب» وإ قرار بالاسان» وعمل بالجوارح» مثل أهل السنة. 
لكن يأت بعد ذ لك ااغمرق» فأ هل المسنة يقولون: إذا أخل ببعض الواجبات» أو فعل بعض 
الحر مات صار ضعيف الإمان ولا نرج بذلك عن الإ سلام» وهم يقولون: إذا أخل ببعض 
الواجبات أو فعل بعض المحرمات فهو كافر مخاد في الناره ثم جعلوا كل من خالف قوهم كافراء 
رو عنما ف زعا با معاوحية قالوا: لأهم حكموا بغير ما أ نزل الآه؛ ولأنهم ظلموا فصاروا 
كفاراًء فالظالم كافر» ومن حك بغير ما أنزل الله فهو كافرء فكفروا الميع نسأل السلامة والعافية. 
ذهب الحوارج إلى تكفير مرتكبي الكجائر وقد رد علبهم شيخ الإسلام ابن يمية بنصوص الكمّاب 
والسنة التي تبين أنهم باقون على الإسلام. 

الأدلة على بطلان مذهب اللحوارج في تكفير الفاسق 

بطلان مذهب اللحوارج بالأمى بقطع يد السارق دون قتله 

قال المصنف رحمه اللّه تعالى: [ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكقاب والسنة» فإن الله 
سبحانه أمى بقطع يد السارق دون قتله» ولو كان كافرا مرتداً لوجب قتله؛ لأن النبي كَكْهُ قال: 
(مَنْ بِدَلَ دينه فاقتلوه) ]. هذا هو الدليل الأول على بطلان مذهب الحوارج» وهو أن الله أمى 
بقطع يد السارق ول يأمى بقتله» ولو كان السارق كفراً كا يقول اللحوارج لوجب قتله؛ لقول النبي 
ككل : (من بِدَلَ ديته فَاقتَُوه)» فدل هذا على أن الحوارج مذهبهم باطل» وعلى أن العاصي والسارق 
ليس بكافر» ولكنه مؤمن ناقص الإبمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وقال يك (لا يحل دم 
امي مُسْر إلا يإِحْدَى قّلاث: كفر بَعْدَ ان » و ًا بعْدَ حصان » أو قَدْلُ نفس يقْمَلُ ي,) ]. 
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هذا الحديث روي عن عثمان وهو محصور في الفتنة رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و أحمد و 
الحا كم » وهو صحيحء وفيه أنه لا يحل دم امرئ مسل إلا إذا فعل واحد من الثلاث: إذا ارتد» أو 
زاتوهر عمق أو كل ما بشي فمرة والعاصي كالسارق لا يقتل» وإذا زنا وهو محصن يرجم 
بالخجارة حتى يموت حدا» وإذا قتل عمداً عدواناً يقتتل قصاصاًء وإذا ارتد يقتل» وما عدا هذه الثلاثة 
فلا يحل دمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وأعس سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة» ولو 
كانا كافرين لأعى بقتلهما ]. هذا هو الدليل الثاني على بطلان مذهب انحوارج» وهو أن الزاني 
والزانية يحلدان ولا يقتلان؛ ولو كان العاصي كافراً كما تقول المحوارج لوجب قتل الزاني والزانية» 
واللّه تعالمى بقول: + الرَبيُور دالوا ئَدَسَلْمَ )4 [النور:7]. قال المصنف رحمه الله تعالى: 

[ وأعس سبحانه أن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة» ولو كان كافراً لأمى بقتله ]. هذا هو الدليل 
الثالث على بطلان مذهب الحوارج» وهو أن الله تعالى أمى بجلد القاذف» والقاذف فاسق وعاصيء 
قال تعالى: + وَاََنلْممْصسٍ كروتن [النور:]ء ولم يمل فاقتلوهمء ولو 
كان القاذف كافراً لوجب قتله كا تقول اللحوارج. 

بطلان مذهبهم بالأم بجلد شارب اممر دون قتله 

قال اللمرقف ره الله عان: [ وكان النبي يَكِِ يجلد شارب اخمر ول يقتله ]. هذا هو الدليل الرابع 
على بطلان مذهب احوارج: أن شارب الخمر اد ولا يتل ولو كان كافراً لوجب قتله. قال 
المصنف رحمه الله تعالى: [ بل قد ثبت عنه ككل في صميح البخاري وغيره: (أَنّ رجلا عَلَ عهد 
لني يكلِْ كَانَ امه عبد الله وَكَانَ يقَبُ حمارا وَكَانَ يضْحكُ رَسُولَ الله بك وَكَانَ النَى يكل د 
جَلَدهُ فى الشَرَابٍ فَألىَ به يما قأممّ به بد ققَالٌ جل منَ الْقوم الهم الْمَنْهُ ما مث ما يوق به 
َقَالَ الى يل لا تلعنوه واه ما علدت أنه يحب الله ورَسُوله) فر ين أعنها يفيه 4 وين له حب 
الله ورسوله يَكِةٍ مع أنه قد لعن شارب الجر عموماً ]. في لفظ آخر: كان اسمه عبد الله وكان يلب 


وغنا 


حماراً » وهذا الرجل كان كثيراً ما يؤق به وياد في الخمر فأتي به مر فم امراك وان قال 
نعحل” لعنه الله وف لفظ اخر: (أَخرَاه لَه ما أَكثر ما ؤْقَ به قفَالَ الى ككل : لا ملعنه وإنَه يحب 
الله ورسوله) ؛ ولأن الحد طهارة يطهره من |إذنب» فإذا أقيِ عايه الحد طهرء والتوبة طهارة. 
والراة الغامدية و ماعن جاءا إلى النبي َك تائبين» وأقيم عليهما الحد» فاجتمع لكل منبما طهارتان: 
طهارة التوبة» وطهارة الحد. وهذا الحد يطهره؛ ولهذا لما لعنه الرجل قال النبي كَل : (لا تلعنه فإنه 
بحب الله ورسولة اه #الآن عليه صل الإيمان» وكزد مولن سف ا ضرا الحبة لله ورسوله» من ل 
فب اح رورسو نو اموا لا نبي محبة الله ورسوله إلا إذا جاء الشرك؛ والعاصي عنده أصل 
الغيةةيو زاك ادقن :دقر ك1 اننم نعي الدمؤوط و0 :اذا حاف السك انقررق اغبي الله ورشواة مذ 


ات تن 


بالله. فهذا الرجل وإن كان قد جلد في اممر فعنده أصل المحبة» ولهذا قال النبي كله 00 


زومر مسد عو امت بعرت و عب ويرك نعم لاني عه قد عن شارب 

اللو وها ذقَال: (لعن الله شارب الثمر وعاصرها ومعتصرها وساقيها)» وهذا على العموم» وفرق 
بين الاعن للموم واعن الدصوصء ذف الع.هوم لا يو جد 0 فلك أن تقول: لعن اله المبود 
والتصارى» ولعن الله السارق» كا في الحديث: (لَعنَ اللُّ السارق يسرق اليِيضَة فتقطع يذه)» ولعن 
الله شارب المر. لكن فلان بن فلان السارق» وفلان بن فلان شارب اللمر لا ياعن بعينه على 
الصحيح؛ لأن الشخص المعين قد يتوب» وقد يكون ل يعلم الك وقد يعفو الله عنه. قال المصنف 
رحمه الله تعالى: [ وهذا من أجود ما بحتج به على أن الأعى بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة 
منسوخ؛ لأن هذا أتي به ثلاث مرات» وقد أعيا الأثمة الكار جواب هذا الحديث» ولكن أسخ 
الوجوب لا يمنع الجواز ]. المؤلف رحمه الله استطرد لما ذكر قصة هذا الرجل الذي كان يوت به 


كذيراً واد قٍِ الثمر» وا لجواب عن | لحديث | لذي ورد: (من مرب اعم رَ فاجايدوه ذإِن عاد 
ل ره إن عاد حل وه إن عاد ف ل ثم د 3 ف الاعة فاقتلوه) الصواب: أن قتله 


١ ا‎ 


في الرابعة منسوخ» ودليل ذلك أن هذا الرجل كثيراً ما يوت به فيجلد في الثمر ول يقتله» أي: أنه 
أتي به مرات كثيرة فيجلد» فلو كان القتل باقياً لقتلدء فلما لم يقتله دل على أن الأعى بقتله منسوخ. 
حك قتل الشارب في الرابعة 

وافداأعيا الأثمة الككار امع بين الحديفين» ولكن ذسخ الوجوب لا ينع اطيو اوه واجرة أن رقالة 
بجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة. أي: أن الأمى بقتله منسوخ لكن إذا رأى الإمام المصلحة في 
قتله من باب التعزير» وأنه لا يندفع الشر إلا بذلك» كما إذا كثر الناس وتجرءوا على شرب اللمر 
وأكثروا من شربه» فلا بأس أن يقتلهم الإمام في الرابعة تعزيراً لا وجوباً. كا أن عمر رضي الله 
عنه لما تتابع الناس في الطلاق في الثلاث ألزمهم بطلاق الثلاث تعزيراً فصار يوقع الثلاث» وكان 
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة على عهد الننبي » وأبى بكر وصدر من خلافة عمر طلقة واحدة» 
فلما تتابع الناس في الطلاق وأكثروا منه في زمن عمر رضي اللّه عنه قال: إن الناس استعجلوا شيعاً 
هم فيه أناة» فلو أمضيناه علييم» فأمضاه علهم ردعاً لهم حتى لا يتجرءواء فصار من طاق بالثلاث 
يوقع عليه الثلاث. فكذلك شارب اخمر يجلد ثم يجلد ثم يجلدء لكن إذا تتابع الناس ولم يرتدعوا فلا 
بأس أن يقّتل الإمام في الرابعة تعزيراً وردعاً لاناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فيجوز أن 
يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك» فإن ما بين الأربعين إلى القانين ليس حداً مقدراً 
في أحم قولي العلماء كما هو مذهب الشافعي و أحمد في إحدي الروايتين» بل الزيادة على الأربعين 
إلى الثمانين يرجع إلى اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها في أنواع التعزير ]. شارب امر 
جاء في الحديث أنه يلد أربعين» فكان شارب اخثمر على عهد النبي كَل و أب بكر >اد أربعين 
جلدة» فلما تتابع النائن :النتقار عر الضغابةققال فيد ارنمرة. .عوك أ حك اللدوه انين 
خاده عمر ثمانين. فالزيادة من أربعين إلى الثمانين اجتباد» فكذلك للإمام أن ييجتبد إذا تتابع الناس 


واكثروا من شرب المر فيةقتل شارب اللمر ردعا وتعز يرا» كما انه يزيد من الاربعين إلى الشمانين 
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تعزيراً . قال المضنق رحمه الله تعالى: [وكدلك صفة الضرب فاته يجوز جد الشارب بالجريد 
والنعال وأطراف الثياب ]. وصفة الضرب كان على عهد النبي يك أن يضرب الشارب بالجريد 
والنعالدوا طرافت الآراي .جا فى لعديت: (أتيَ برجلى شرب اعد قال: قا الضارب بده 
والضارب بتعله والضارب بكوبه » حتى عد أربعين). فكا أنه للإمام أن يجتهد فيجلد من الأربعين 
إلى المانين» كذلك يجتبد في صفة الضرب فبدل أن يكون بالثياب والنعال يضرب بالجريد يا فعل 
الصحابة» وكذلك أيضاً للإمام قتله تعزيراً واجتهاداً. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ بخلاف الزاني 
والقاذف ]. الزاني يجلد ماثة ولا اجتباد فيه» والقّاذف يجلد ثمانين بنص القران كما قال تعالى في 
ازا ني: +[ اماردو لصوت لم4 [النور:7]» وفي القاذف: وج وَالدسرمَالمتسكي م كوا 
ِأَرسةِعْبدُوهْْتَمدَِجَلدَة 4 [النور: 4 ]. أما شارب امخمر فالزيادة على الأربعين اجتباد. قال المصنف 
رحمه الله تعالى: [ فيجوز أن يقال: قتله في الرابعة من هذا الباب ]. يجوز أن يقال إن قتل شارب 
لمر في الرابعة من باب التعزير اجتهاداء خلاف الزاني والقاذف» فهذه جملة معترضة. 

الرد على اللحوارج بأن الله سعى المقتتلين مؤمنين 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وأيضاً فإن الله تعاللى قال: + وَإِنَطايمدانِمِنَالْموْمنينَامْتتلوأَآصَلِمُوا 
بانس رحد ماك قري عاقيإ أت انمهت اينما رالعدل وأقيطوانَ مهيب 
لْمُميسلِيت 2 إنَماألْمومسُونإِحوَةكَأصَلِح وبين تويك [احبرات:9-١٠]»‏ الآية. فد و صفهم بالإسمان 
والأخوة وأمرنا بالإصلاح بينهم ]. ما زلنا في ذ كر المرحات والأدلة التي تدل على أن من وصفوا 
بالإإسلام دون الإسمان في النصوص هم ضعفاء الإسان» أدبم لم يخر جوا من دا ثرة الإ سلام» 
خلافاً لمن قال إنهم منافقون. وقد سبق ذكر مرجحات متها: أن الحرف (كَا) في قوله تعالى: 8و1 
ووأ سَلمنَاوَِمَيدَخْلِالإيمْنُ فى هوركم * [الحجرات:4١]»‏ ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده. ومنها 


أنه قال: + وَإن مُولِيع هه وسو هُلايلتَْيِنََحْمحسَيعًا “| الخبرات:4 .]١‏ فأذبت لهم طاعة 1ه سه 


١م‎ 


فدل على أنهم مؤمئون وليسوا منافقين» ومنبا أن لله وجه اتقطاب إلهمء ولو كانوا منافقين لكان 
هذا خلااف مدلول اتخطاب. ٠‏ ومن المرححات المذكورة هنا قول الله سبحانه وتعالى: # وإنطا طأيفتا فْدَانٍ مِنَ 


رح د رالا .- بوه 2د ورج وى 2 دده 111 2 0 


لْمُنينَ أفتَتَفأءآصَلِحْ يبانس إِحَدَ هما عك ترجا عدوا لوقي إل م أله ونه 
ادل فيلو إنَ ميث الْمُقَسطِيت )د [الخرات:4]. 

الأسئلة 
حكم لعن المعين 
السؤال: هل يجوز لعن الكافر المعين؟ 
الجواب: هذه المسألة فيبا خلاف بين أهل العلم مثل الفاسق» وفيبا قولان لأهل العلم: من العلماء 
من قال: جوز لعن الفاسق بعينه» ويجوز [ كمه والقول الثاني :أنه لا يلعن الفاسق ولا 
الكافر بعينه وان كان ميتاً لقول النبي صكة : زلا 0 الأموَاتَ نهم قَ أَفْصًَا إِلَ م قدموا) » أي 
ولو كان ميتاً فلا آسبوه بعينه فإنه أفضى إلى ما قدمء وإذا كان حياً فكذلك؛ لأنه قد يجوز أن 


يتوب اللّه عايه» إلا إذا اشتد أذى الكافر للمسامين في المياة فيجوز لعنه» وكذلك إذا كان الميت 
الكافر أ الفاسق هنابحن:بذعةة تخد ن الناس: مق هذاه الندعة تولو كان افيه سيت الا أن هذا 'فيه 
مصاحه للأحياء. أما إن لم يكن صاحب بدعة فلا يلعن على الصحيح لا الكافر بعينه ولا العاصي 
بعينه» وإنما يلعن بالعموم» فتقول: لعن الله السارق أي: جنس السارقء لعن اللّه شارب امر أي: 
جنسه لعن الله القاذف» أي: جنسه» لعن الله الكافر أي: جذس الكافر» أما فلان بن فلان الكافر 
فلا ياعن؛ لأنه أفضى إلى ما قدم إن كان ميت وان كان حياً فاعل الأه أن مبديه فيدعى له 
امنا كرولا خطيف كوس فقي نكا مول الما اوتكويا اك وعصت فادع الله علهم؛ فقال 
أحد الصحابة: هلكت دوسء فمّال: (اللهم اهد دوساً وائت بهم)» فهداهم الله وجاءوا مسلمين. 
فالمقصود: أن لعن المعين سواء كان كافر أو فاسقاً فيه قولان لأهل العل: قيل: يجوز وقيل: لا 


١8١ 


فون والفنوات نز القرارقة "أنه لذ كدوة لعن المفيى انميق ول" الكافره إل إذا كان اميك كافزا أو 
فاسقاً أو صاحب بدعة فيحذر الناس من بدعته؛ لأن فيه مصاحة الأحياء» وإلا إذا اشتد أذى 
الحي منبم على المسلمين الأحياء فلا بأس بلعنهم والدعاء عليهم والقنوت؛ لأن الني يَللهٍ قنت ودعا 
على رعل وذكوان» ودعا على شيبة بن ربيعة و عتبة بن ربيعة في الصلاة وقال: اللهم اللعن فلاناً 
وفلاناً؛ لأنه اشتد أذاهم المسلمين. 

وقت القيام للصلاة 

السؤال: بعض الناس يقومون عند سماع المي للصلاة عند قوله: قد قامت الصلاة» فهل هذا عليه 
دليل؟ 

الجواب: لا أعلم له دليلاً وانما تقوم في أي وقتء قال بعض السلف: يقوم إذا رأى الإمام» لأنه 
قد يكون بينه وبين الإمام علامة فيقيٍ والإمام في البيت إذا كان ييته قريباً ثم يأتي» فيشى على 
الإنسان» فإذا رأى الإمام قام» وهذا هو الأولى» وإن قدت فلا حرج لكن هذا فيه مشقه عليك؛ 
ولا يوجد تحديد للقيام. 

علة كفر من نكح اعرأة أبيه 

السؤال: ما علة كفر من نكح امرأة أبيه عند أهل السنةا في حديث البراء رضي الله عنه: أنه لقي 
عمه ومعه الراية فسأله: إلى أين أنت ذاهبء فقال: بعثني رسول الله ل إلى فلان لأقتله وآخل 
ماله» فإنه تكح امرأة أبيه؟ 

الجواب: هذا الرجل الذي نكح زوجة أبيه استحلها فكفر بالاستحلال؛ ولذلك عقد النبي كله اواءً 
البراء وأمره بأن يذهب إليه ويقتله ويأخذ ماله لكفره؛ لأنه رأى أن زوجة أبيه حلال واستحلها 
ونكحها. مثل من استحل المر» فقال: اممر حلال» أو الربا حلال» أو الزنا حلال فهو كافرء أو 
قال: نكاح رقع أي حلال فيكفر» فهذا الرجل استحل نكاح روعة ا دو كديا مستحاً 


١ لف‎ 


لذلك» فلهذا كفرء وعقد النبى ككل لواءً للبراء وأمره أن يقتله ويأخذ ماله لكفره وضلاله» فن 
استحل الكبيرة المعلومة من الدين بالضرورة كفر» وإذا لم يستحلها كان عاصياء لكن هذا استحلها. 


الحلاف في كفر الخوارج 
السؤال: هل صم أن شيخ الإسلام ابن تهية نقل إجماع الصحابة على عدم كفر الحوارج في منباج 
السنة؟ 


الجواب: شيخ الإسلام قال: إن الصحابة عاملوا ا محوارج معاملة أهل البدع والعصاة لا معاملة 
الكفرة؛ لأنهم متأولون» وهذا هو مذهب جمهور العلماء. والقول الثاني لأهل اع أنبم كفار وهو 
رواية عن الإمام أحمد رحمه اللهء واستداوا بظواهر الأحاديث ك قال: (برقونَ من الدين ا بمرق 
اليم من الرمية) )» وفي لفظ: م لا يعودونٌ إليه)» وف لفظ: (لئن ينهم لأقتلهم قتل عاد ا 
قتل كود -)» شببهم بعاد و ثُمود وهم قوم كفار» فدل على كفرهم» واججمهور والصحابة عاملوهم 
معاملة المبتدعة. ولا يقَال: إن معاملة الصحابة رضي الله عنبم للخوارج كفساق قبل أن يمي ابن 
عباس رضي الله عنهما عليهم الحبة» وبعد إقامة امحجة من لم يرجع عن مذهبه فهو كافر؛ لأنهم 
متأولون وبعضهم بقى على شبهته. 

حم من يصف الآمى بالمعروف والجاهد بأنه خارجي 

السؤال: ظهر في هذا العصر من يقول: إن المجاهد خارجي ومن أذكر المذكرات فهو خارجي» فما 
ربك؟ 

الجواب: أسأل الله السلامة والعافية» فهذا تعدى مذهب الحوارج» كيف يقال: الجاهد في سبيل 
الآه خارجي؟ و من أذكر المذكر خارجي؟ والآه :عالى . قول: + وَالْموْون وَالْمُؤوئت بشخ رياه بض 
يمرت بِلْمَعَروفٍ وَيَتْهُونَ عن الْصدكر * [التوبة:١/]»‏ فالذي يعتقّد أن من 2 
فهو مصادم اتقترضع »بأل أله البنالامة :والعافية 6بواالد تعالى أثنى على المجاهدين: + يماما 


١م‎ 


وس 1 ىح د ى +2 « - د 5 01 بع مله ع ع 0 . 
عزا جل فرتعا بار 2ب ائ دوف ند سيران اولاني ل فقي اتيز 


يويد ضلي تت بجر و نح لوس طبَدن جَتت عدن دوليم 4 [ال صف:١١-7١].‏ و قال 


2 ج22 5 26 ِ- - 58 2 فى 
سبحانه: +( # إن أله أشكركا مرت الْمؤّمدي أنفسهع ومو كم يأك لهم الْجنة جورت ف سي لاه قفون 


روء سه حا را آءآظ ٍّ ٠.‏ ل ل و به 108 وم خ مال عم م سو مي نام ره ل سوم 
وَبشَكلورت وَعَدَاعَلكهحَقَاف الموْرندةَوَالإيلوا لْفْرْءَانِ وَمَنَ أوول يعهدوء صر الله يشر نيكم أَلَزِى 
بيعم يد ذلك هو الْمَورْالْمَظِيمٌ * [التوبة:١١1١]»‏ أفبعد هذه النصوص الآن فى الثناء على المجاهدين 


يقال للمجاهد خارجي؟! وكذلك الذي يتكر المنكرات أيكون خارجياً قال الله تعالى: +« كحم َرأ 
أُجَتَ رِلنَاس تَممُوَالْمَعرُوفْوَتَنهوْ ب عن الْشدكر وَتْومْنَ مه 4|آل ع مران:١١١]»‏ فالخير اية 
حصلت في هذه الأمة بالإبمان باللّه والأمى بالمعروف والنبي عن المنكرء فكيف يقال للذي يأ 
بالمعروف وينبى عن المنكر: خارجي» ما يقول هذا إلا فاسد العقيدة» أو جاهل جهلا مركا 

حك حاق الرأس 

السؤال: ما حك جلف ال اسن اوس 

الجواب: لا بأس به فهو جائز مباح» لكن تركه أولى» كان النبي يكل لا يحلق إلا في خ أو عمرة» 
قال الإمام أحمد رحمه الله: هو سنةء أي: ترك الرأس وإبقاء الشعرء لو نقوى عليه لا تخذناه» لكن 
له كلفة ومشقة» جاء في الحديث: (منْ كَانَ له شعر فَليكرمَه). فالسنة تربيته اقتداء بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» لكن يحتاج إلى تعب ومشقة من غسل ودهن وشدء فهذا لا نقوى عليه» وحلقه 
مباح. وقد قال النبي يكل لصي رآه حاق بعض رأسه وترك بعضه: (احلقوه كله أو اتركوه كلّه) 
فهو مباح؛ لكن الأفضل تركه إذا كان يريد أن يقتدي بالني يكل . أما إذا أراد أن يقلد الفسقه أو 
يقد - 5 يقال طائقة من الحنافس» وقد كان قبل سنوات طائفة تسمى الحنافس يربون شعورهم 
في بريطانيا وفي غيرهاء فإذا كان قصده أن يعلد الكفرة فهذا شيء آخرء أما إذا أراد أن يقتدي 


بالرسول يَكةٌ فثىء طيب. وقد تجد بعض الناس يحلق لحيته ويربي شعره» فإذا قلت له: لماذا تربي 


١8: 


شعرك؟ قال: أقتدي بالرسول» فيقال له: تقتدي بالرسول في إبقاء شعر الرأس وأنت تحلق لحيتك؛ 
فإذا كان الإنسان يريد أن يقتدي بالني يكل فهو أفضل» وهو كا قال الإمام أحمد سنة» فيكون 
متبعاً للسنة» وحلقه جائز لا يأس به. واذا كان شعره كشعر الفسقة أو كان الإنسان شاباً يخشى 
عليه من الفتنة خلقه أفضل في هذه الحالة» حتى يبتعد عن شعار الفسقة وحتى يسم من الشرء لأنه 
قد يكون الشاب إذا فرد شعره وهو أمرد وليس له لحية قد يخشى عليه من بعض الفسقّة. 

حم دفع الزكاة لمن عليه دين ليسدد دينه 

السؤال: هل بجوز د فع الزكاة من كان عليه دين وليس له دخل ويريد سداد الدين الذي عليه؟ 
| لجواب: ذعمء صاحب | لدين من الغارمين» قال الآ :عالى: +ٍِإَِمَاأَلصَدَكتُإِْمَُرَك لكين 
وَالْعَِمنَعَلِيَاوالْملمََُومْ في لا وَالْمدرِمِنَ # [التوبة:٠7].‏ من عليه دين هو الغارم؛ والغارمون 
صنفان: الصنئف الأول: غارم لمصلحة نفسهء وهو الذي عايه ديون من أجل النفقة على نفسهء 
والكنيوة شيعه وأهله وأو لاقه وأ هزة اسك «فيذا اط ,ما اركنيه لدة من م نفقة وكسوة 
وأجرة مسكن. وااثاني: غارم لإإصلاح ذات البين» كا لذي يصلح بين الناس وهل في ذمته 
ديوناء فيصاح بين القبائل أو بين الأشخاص ولا يصطلحون إلا إذا تحمل» فيأتي إلى القبيلتين بينهما 
شر فيقمول: أنا أتحمل» ويعطي هؤلاء مائة ألف وهؤلاء مائة ألف حتى يصطلحون» ويتحماها في 
ذعدة فيذا ينكل م الذكاة ها ده هذاه ايوق ول كان عنياى تفتسيما 1241 :هذا العمل التليل» 
وقد كان هذا في الجاهلية وأقره الإسلام» قال الأّه تعالى: «الاخَيْرَ فكي رين بوهم إلَامَنْمرٌ 
ِصَدَمَتاوَمَعْرو ف أو إِصَلئج بَتح الئاس وَمَنْيَفْعَلْ دَلِكَأنيَِآ سرض تالو ضَسَوْفَ وه لرَاعظِيهًا |* 


.]١ ١ النساء:؛‎ | 


١ هم/‎ 


نوع كفر إبليس وأنواع الكفر 

السؤال: مما استدل به الأزارقة على مذهيهم كفر إبليس» وقالوا: ما ارتكب إلا كبيرة حيث أص 
بالسجود لآدم فامتنع فطرد من الجنة؟ 

الجواب: هذا المستدل جهله مركب» فإبليس ليس كفره بالمعصية بل كفره بالإباء والاستكار 
والإباء والاستككار نوع من أنواع الكفرء فالكفر أنواع: منبا: التكذيب» فمن كذب الله ورسوله 
كفر» ومنها: الإباء والاستككار» وهو: أن يتلتقى أم الله وأمى رسوله بالإباء والاستككار» بالرفض لا 
بالتكذ يب. وابليس ما كذب اللّهء فالله تعالى قال: اسجدوا لآدمء وهو وامتنع واعترض على الله 
وقال: لا يمكن أن جد لآدم؛ لأن عذصري أ<سن من عنصر آدم ؛ فعذصر آدم الطين» وأنا 
عنصري النار» والنار خير من الطين» ولا يمكن أن يخضع الفاضل للمفضول ا قال تعالى: كلما 
متعك الامجإ رك َل أَأ يلين ين نَارِوََلَفتمنْلين *: [الأعراف: 7 .]١‏ فإذاً: كفر إبليس بالرفض 
والآناهوالا كان ولس معغلنة ا والبروة يذلنون أن عدا هو سوك لقا 15 قال الله تعال: 
+ ألَدَ امهم الككب يترفوكه كما يترون َه وإَؤِبتَامَنهَ كمون الْحَنَّ وَهْميمكمُونَ )4 [البقرة:”4 »]١‏ 
فكفرهم بالإباء والاستكهار. وكفر أبي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول: ولقد 
علمت بأن دين مد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 
كان بالإباء والاستكار» فكان مستكيبراً عن عبادة الله وحملته البية أن يكون على دين قومه» فكان 
مستكبراً عن عبادة الآه واتباع الرسول يكل » فكفره بال باء والا ستككار. فإبليس كثره بال باء 
والاستكيار وهو نوع من أنواع الكفرء والكفر أنواع منها: كفر التكذيب» وكفر الإباء والاستكجار» 
وكفن الآغر ان وكفر السك وكقر الرفض» وقد يكون بالاعتقاد» بأن يعتقل أن لله ساسية أو 
ولدأه أويكذب الله ورسولهء كا يكون بالقول. كأن يوسب الله أو ينسب الرسول يكل » أو يستهرئ 


الله وبرسوله» وكفر يكون بالعمل كالسجود للصنمء وكفر باارفض والامتناع كأن .عرض ؤلا 


١/1 


تع دي الله ولا يعيد الله قال تتغالى: والدين كقووا عما اذروا ممْرصُونَ [الأحقاف ]+ فإيليسن 
كفره بالإباء والاستكار. 

موقف المسل تجاه ما حصل بين الصحابة 

السؤال: ما هو موقف المسل تجاه ما حصل بين الصحابة رضي الله عنبم» وما حكم من يطعن في 
الصحابة رضي الله عنبم؟ 

الجوات: أن الواجب على المسل أن يترضى على الصحابة» وأن يكف اللسان عن ما صدر منهم» وأن 
يعتقد أن ما حصل بينهم كا قال الشيخ ابن تمية رحمه الله: الأخبار التي تروى عن الصحابة منها ما 
هو كذب لا أساس له من الصحة» ومنها ما له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه؛ء ومنها 
ما هو صعيح» والصحيح هم فيه اقيق مشوني: 1ه اكزارة قط ا وي فيو اجميع أن 
يعتقد أن الصحابة أفضل الناس وخير الناس لا كان ولا يكون مثلهم» وهم قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيهء فهم أفضل الناس وخير الناس» سبقونا إلى الإيمان والجهاد» وحملوا الشريعة» وبلغوا 
دين الل فلهم من الحسنات والسبق إلى الإيمان وتبليغ دين الله ونشر الإسلام ما يغطى ما صدر 
منهم من الحفوات. ولما أراد بعض العلماء أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز وورعه و معاوية بن 5 
سفيان » قال: عمر بن عبد العزيز له إيمانه وتقاه وورعه» لكن ليس له مزية الصحبة فلا ياحق 
الصحابة» والصحابة لهم مززية الصحبة ولا يلحقهم من بعدهم إلى يوم القيامة» ولهم مزية الجهاد في 
سبيل الله مع الرسول عليه الصلاة والسلام والسبق إلى الإسلام؛ وه مزية لا يمكن أن يلحقهم 
فيها من بعدهمء ولهذا لما جاء في الحديث أن: (الصابر على دينه له أجر خمسين من الصحابة)» قال 
العلماء: له أجر خمسين في ناحية الصبر» لكن ليس معناه أنه أفضل من الصحابة» فالصحابة فاقوا 
عليه بالجهاد» وفاقوا عليه بالصحبة» وفاقوا عليه بنشر دين الله» لكن في هذه اللخصوصية فقط. ولهذا 


قال بعض العلماء: الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع الني قَلِْةٌ يعدل ورع عمر بن 


١ ا‎ 


عبد العزيز » فالصحابة لا كان ولا يكون مثلهم» فهم حي التاضن وأفضل الثامق تيعد الامياء: ُُ 
أيضاً باب التوبة مفتوح» ولهم من الدسنات والمصائب الت إشاركون الأمة فيباء فكيف بعد هذا 
يكون مسلم يؤمن بالله ورسوله يسب الصحابة أو يكفرهم أو يضللهم. 

ظهرت المعتزلة في عهد الحسن البصري وقالوا بأن الفاسق بخرج من الإبمان» لكن لا يدخل في 
الكفر» واعتزلوا حلقة الحسن البصري رحمه الله وم أقوال رديئة فاسدة. 

حم الفاسق عند المعتزلة 

ظهور المعتزلة وإنكارهم الشفاعة للعصاة 

قال المصنف رحمه الله تعاللى: [ فلما شاع في الأمة أعى المحواريج تكلمت الصحابة رضي الله عنهم 
فهم» ورووا عن الننبي صل الله عليه وعلى آله وس الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد 
عليهم؛ وظاهرت بدعتهم في العا مة. لجاء ببعدهم المعتزلة | لذين اعتزلوا ابحم عة بعد موت ا1.سن 
البصري رحمه الله وهم: عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء الغزال وأتباعهما ]. لا شاع في الأمة 
أم | لخوارج تكلمت الصحابة فيهم ويدنوا بدعتهم و حذروا الناس منهم» ورووا عن الذبي صل 
الأحاد يث فهم» و سبق أن الأحاد يث في | نحسوارج كلها صحيحة» و فهم ءعشرة أحاد يث في 
الصحيحين وفى غيرهماء لاف الأحاديثْ التي في القدرية فرفعها ضعيف ووقفها أحم. فبدعة 
امحوارج أول البدع ظهورء ظهرت في أواخر عهد الصحابة بعد مقتل عثمان رضي لله عنه ثم 
بعد ذلك ظهرت بدعة المعتزلة في أوائل عهد التابعين في أوائل المائة الثانية» وسببها: أن الحسن 
البصري -وهو تابعي جليل- كان له حلقة يدرس لجاء رجل فسأل الحسن البصري عن العاصي 
وعن الفاسق فأجابه» وكان في حلقته عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء فاعترضا على شيخهما فقال 
واصل بن عطاء: أنا لا أقول إنه مؤمن ولا أقول إنه كافر» ثم جلس في حلقة مستقلة واعتزل حلقة 


شيخه ال سن الببصري » ومن ذ لك الوقت سموا معتزلة؛ لأنهم اعتزلوا حامّة شيخهم ال سن 


١مم‎ 


البصري. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فقالوا: أهل الككائر يخلدون في النار كما قالت المحوارجء 
ولا فسميهم لم ل عفان بل فساق ننزهم منزلة بين منزلتين ]. هذا مذهب المعتزلة وقد 
قالوا: أن أهل الكهائر مخلدون في النار يما قالت اللحوارج» فهم يوافقون اللحوارج في تخليد العاصي في 
النار في الآخرة» أما في الدنيا فيخالفونهم» فالحوارج يقولون: إذا فعل الكبيرة خرج من الإمان 
ودخل في الكفرء والمعتزلة يقولون: خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر» وصار في منزلة بين 
اللازلفين لاق ولا كافرا»ويقر ث1 ”انيه فالسقاء والحقيقة 1ه لبندن عقا كماد لف بين الكمان 
الكفر» والناس إما مؤمن أو كافر» وهم اختلموا من عند أنفسهم منزلة بين المنزلتين. قال المصنف 
ونه الله تعالى: [ وأنكروا شفاعة النبي بَللِةٍ لأهل الكيائر من أمتهء وأن يخرج أحد من النار بعد أن 
دخلها ]. إنكار الشفاعة مشترك بين المعتزلة والحوارج» فكلهم يدوا شفاعة النبي كله لأهل الكائر 
من أمتهء وقالوا: إن العاصي مخلد في النار لا شفاعة له» واستدلوا بالآآيات التي جاءت في الكفار 
كقوله تعالى: + قتعم سَعَعَهُ اَن 4 [ا مدثر ,0 ] وقو له: + مَكَب ل نِيإْقيوءْلَاسَْةٌفِيووك ]و5 
سَمَعَةٌ 4 |البقرة:4 0 7]» وقوله: «مَلِلطَلِينَ منج وِكَلَاسفيطاعٌ * [غافر:8١].‏ فهذه الآيات في 
الكفار حملوها على المؤمنين فقَالوا: ليس لحم نصيب في الشفاعة» ولا يمكن أن يخرج أحد من النار 
كلوضوفا يذ فالزاني والسارق وشارب ار والكافر كلهم مخلدون في النار» ولا يمكن أن يشفع 
في أحدء ولا يمكن أ بخرج أ حد من امار بعد دخو لها مع أن الأخاه يق في | خراج العصاة 
الموحلدين بلغت حد التواتر ومع ذلك أنكرها اللخوارج والمعتزلة» فأتكر علييم أهل السنة و صاحوا بهم 
وبدعوهم وضللوهم وفسموهم» وقالوا: كيف تنكرون النصوص و متواترة ولا حصر لماء والنني 
َكهُ شفع أر بع شفاعات» والأندياء إشفعون» والملائكة إشفعون» والشبداء إشفعون» وا لأفراط 
إشفعون» فكيف تتكرون الشفاعة ونصوصها متواترة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وقالوا: ما 
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امحوارج على آسميتهم كفارا ]. المعتزلة قالوا: الناس رجلان سعيد لا يعذب أو شقي لا ينعم» 
والسعيد الذي لا يعذب هو الموحد الذي أدى الواجبات وترك المحرمات» والشقى نوعان: كافر أى 
بالكفر ومات على الكفرء والثاني: فاسق -وهو المؤمن العاصي- وهذا قالوا فيه: إنه شقى كالكافر 
سواء ليس هناك فرق بدنه وبين الكافر. وا محوارج قالوا: الشقي نوع واحد وهو الكافر» والكافر 
عندهم الذي أن بالكفر والذي أن بالمعصية سواء بسواء ولا فرق. والمؤسس للاعتزال هو واصل 
بن عطاء و عمرو بن عبيد » وقد كان عمرو بن عبيد زاهداً في الدنيا لكنه ابتلي بالكلام» ونفى 
سناك: اشع بويعل و كارف واعدل بو اشطاء نواد كائرا الى عدلقه اللاسن البهدرض الدرسيوت: 
ولكن ابتلوا بهذه الآراء السيئة» وكان واصل بن عطاء الغزال فصيحاً جدأ» وعنده قوة في اللحطابة 
والأسلوب وتصريف الكلام؛ حت أنه يخطب الحطبة الطويلة -ساعتين أو ثلاثاً. لا يتلعث إلا أنه 
في لسانه لغة في الراء» فن فصاحته صار يتجنب الراء في الخطبة الطويلة» فيأتي بخطبة طويلة ليس 
فهبا راء حي لا تبين لثغتهء ومن فصاحته أنه قيل له مرة: قل أمر الأمير فر البيْر في قارعة 
الطرريق» فتمال: أوعن القائد بقلب القايب في الجادة» فأدى المعنى بدون راء» ولكنه ابعلى ببذا 
الاعتقاد الفاسد» وهو المؤسس لمذهب المعتزلة هو و عمرو بن عبيد وهو القول بأن المؤمن العاصي 
يخرج من دائرة الإيمان في الدنيا ويخلد في النار في الآخرة» أسأل الله السلامة والعافية. 

الرد على المعتزلة في تقسيم الناس بين الإيمان والكفر 

فاك القع رع اند تعالى: [ وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما رد به على اللحوارج» فيقال لحم: كا أنهم 
قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر وفاسق لا حسنة له ]. الضمير يعود إلى اللحوارج» (فكم] 
أنهم) أي: الحوارج (قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له)» والمؤمن الذي لا 
ذنب له هو المؤمن المطيع؛ والكافر الذي لا حسنة له هو الكافر والعاصي. قال المصنف رحمه الله 
تعالى: [ قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له وإلى كافر وفاسق لا حسنة له ٠]‏ قوله: (قسموا): 


الضمير يعود إلى المعتزلة» والمعنى: قسمتم أيها المعتزلة الناس إلى مؤمن لا ذنب له وهو المطيع» وإلى 
كافر وفاسق لا حسنة له» فالكافر معروف» والفاسق هو المؤمن العاصي» ؤعلوهم فسمين» لكن 
الفاسق لا حدسنة لهك أن الكافر لا <سنة له» لوا الفاسق مثل الكافر» والفاسق مؤمن له 
خندات عند أ هن الى الك تيت المنت: لسن" له حتبيقة: “قال لفقت بريه إل فال | فاق 
كانت حسنات هذا كلها محبطة» وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة اللحضة بالقتل والاسترقاق» م 
يستحقها المرتد ]. هذا هو الرد الأول» أن نقول للمعتزلة: لو كانت حسنة العاصي مرتكب الكبيرة 
حابطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة اللحضة بالقتل والاسترقاق م إستحقها المرتد» ولو كان 
الزاني والسارق وشارب امر أو المرابي تحبط أعماله كالكافر وليس له <سنات لا ستحق المعاداة 
ال ضة فية تل وه سترق ١5‏ أن |! كافرية تل و سترق» فالمؤمنون إذا قاتلوا الك مار يقة لمونهم 
وسترقومهم» وإذا وَفَعْوا امترعغ يديهم فالإمام مخير بين القتل والاسترقاق والمفاداة» فهذا المؤمن 
العاصي الذي تقول المعتزلة إنه لا حسنة له وإن أعماله حابطة لو كانت أعماله حابطة لكان يستحق 
أن يعادى معاداة تا مة كا( كافر وية تل وإسترق» ل كن الأّصوص د لت على أنه يعا مل معام اة 
المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق ]. العاصي مرتكب 
الكبيرة قد أظهر دين الإسلام وهو مؤمن» وإذا سألت العاصي فمّلت له: أأنت مؤمن؟ قال: نعم أنا 
مؤمن بالذه وملائكته وكتبه ورسلهء ونحن نصل ونصوم» فهو يظهر دينه وينتسب إلى الإ سلام 
خلاف الكافر. 

بيان الرد على الوعيدية بآية +[ إِنَّمَه انيرا مسْرَدَيو “4 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وقد قال الله في كا به: ٠+‏ إنَّآلَه يمآ مرو ويمفْمَاءوْنكلِكَ من 
55 4 [النساء:غ]. لخعل ما دون ذلك الشرك معلقاً بمشيئته ]|. هذه الآية فيبا رد على المعتزات 


وو جه | لرد من الآية قو له :عالى: جا إِنَللَه ينين ستْرَةَ واكك لمن 2055 / [الذ.ساء:, ع ]. 
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تخص الله || شرك بأنه لا يغفر» وعلق ما دونه بالمشيئة» فدل على أن العاصي تحت المشيئة؛ لأن 
معصيته دون الشرك» فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وان شاء عذبه» واذا عذبه فإنه يخرج 
من النار إشفاعة الشافعين» أو برحمة أرحم الراحمين كما دلت على ذلك النصوص. قال المصنف 
رحمه الله تعالى: [ ولا يجوز أن حمل هذا على التائب» فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره 
٠]‏ قوله: (لا يجوز أن حمل هذا) الإشارة تعود إلى الخك5 الذي دلت عليه الآية السابقة» وه قوله 
تعالى: + إِنَاللَهَ ليصف رن بسْرَلَووَيمْْمَادونَدَِكَلِمَنَيمَ]ه ). أ فلا يقول قائل في التا؟ ئب؛ لأن التائب 

لا فرق في حقه بين الشرك وغيره» والتوبة تحب ما قبلها سواء كان شرك أو غير شرك» فن تاب 
فق اللقرلة اقيق لحري ذا كارع توي عونا .ومن عاض من الزنا أو النيوقة او الريا قبل الله 
توبته» والاية فرقت بين الشرك وغيره: + إِنَالَه لَايِصْي أن يِسْريوويمْرَمَادوْنَدَِكَلِمَنَيِمَاهُ )4. فدل على 
أن هذا في غير التائيين؛ لأن الله تعالى فرق بين الشرك وغيره» نض الشترك بأنه لا يغفر وعلق ما 
دونه تحت المشيئة» أما التوبة فإنها تجب ما قبلها أياً كانت» كالتوبة من الشرك أو الكفر أو النفاق 
أو الزنا أو السرقة» فإذا كانت التوبة نصوحاً وجاء التائب بشروطها: أن تكون التوبة للّهء وأقلع عن 
المعصية» وندم على ما مضى» وعزم على عدم العودة إليهاء ورد المظلمة إلى أهلهاء وكانت التوبة قبل 
الوت وقبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان» فهذه مقبولة من كل شخص» حتى من 
المثلثة النصارى الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» فقّد عرض الله علهم التوبة بقوله: # أََلا يبوت 
لاله وسْتَعْفْرونَة '“؛ [المائدة: 4 /1]. فهذه الآية ف غير التائيين» نخلاف ابة الزمى فإنها في التاثيين 
كا سيذكر المؤلف رحمه الله وهي قوله تعالى: جك باد ى اذ تفاع أنشيره حكامقتظواونيت ةنون 
أَمَيَمْالدوْبَبجِيعًا # [الزص:0]. فهذه أجمع العلماء على أنها في التائيين؟ لأن الله عدم وأطلقة 
فقال+ إِنَاهَمَيَمْضالدُوْبَبجِيعًا 4 » أي ذل اسواء كان كقراء أو شرك أوخفاقا فعمم وأطلق ولم 
يخصص ول يقيد» فدل على أنيا ف التائئين» فابة اأزمى في العا قوق نواه النساء في غيرهم. قال 


١0 


المصنف رحمه اله تعالى: [ كما قال تعالى في الآية ١‏ لأخرى: اقل يمبَادِىَالذينَ أمرَوواعكَ نشت 
َقَسَظ أو نيّمَة أَنْهإِنَلهيَمْردُوْبَجِيعًا * [الزس:07]ء فهنا عمم وأطلمق؛ لأن المراد به التائب» 
وهناك خص وعلق ]. قوله: (هناك): الإشارة تعود إلى اية النساء» و(هنا) الإشارة تعود إلى اية 
الزمر. والتخصيص هو تخصيص الشرك بأنه لا يغفر» وعلق ما دون الشرك على المشيثة فقال: ظ( 
وَيَُْمانَدِكَ سوك )4 |[ النساء: 8 ]» وفي آية الزمى عمم وأطلق. 

أصناف المؤمنين في القرآن 

قال المعصنف رحمه الآ تعالى: [ و قال #عالى: + مركت بدن أسْطَميَنَا مع انهم طَالهٌ 


و -_ ه- - 
ورد سروم ورا صو ساح بو مء» 04 
٠.‏ 


م 1 - هد - «دوى 7 و 76 3 - كه رج مه وير 
َنفسِوء وينم مقتصد ومنهم ساق يالْحَيرتٍ بِإِذْنٍ اللْهِ ذلك هو الْفْضلٌالحكبير 50 جنّث عدن يدخلوبها 


لدان أسَاودَ من دعس ولو باهم ذه حرق )لوا تنش الى تحب صن لحرت ريا لفو 

سكو (55) اذى أحلَنادارَالْمعَامَةِمنعَضْ و لَايَسْنَافِبَانصب وَلَايَمَسَُفبَالْهُوبٌ * [ فاطر: 0-9 "]. ف هد 
قسم الله سبحانه الأأمة التي أورثها الكقاب وا صطفاها إلى ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه» ومقتصدء 
وسابق بالخيرات» وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل عليه 


الصلاة والسلام: الإسلام» والإبمان» والإحسان» كما سنذكره إن شاء الله تعالى ]. هذه الآية هي 


0000 سحي م مه - ٠‏ يريا م عال 2 5 وو ود عمو للدم ذه - «حو.ى سه 
ب فاطر: + تَمَورينا الكت بالذِين أصطفينا مِنْعِبادِ نافمنهم ظاِم لِنْفسِيء ومنهممقتصد ومنهم سايق يِالْحَيرتِ 


دناه )4 وفي با أة .سام ١‏ امؤمنين» وهؤ لاء الثلا ثة كل هم 0 001" أورث بم الكتاب 
واصطفاهم» فكلهم مصطفون» وكلهم أورثيم لله القرآن: فالصنف الأول: هو الظالم لنفسه» وهو 
المؤمن العاصي الذي أخل ببعض الواجبات أو فعل بعض الحرمات. والصنف الثاني: هو المقتصد» 
وهواامؤمن المطيع | لذي أدى الواجبات وترك المحر مات» لكن ليس عنده ذشاط في ؤعل 
المستحبات والنوافل» وليس عنده أشاط فى ترك المكروهات "راهة تنزيه وفضول المباحات» بل 
قد يتوسع في المباحات وقد يفعل المكروهات» فهؤلاء يقال لهم: مقتصدونء ويقال لهم أصحاب 
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المبين. والصنف الثالث: السابق بالميرات» وهم الذي أدواأ الواجبات» ومع ذلك عندهم ذشاط 
فقطلوا نخس نعو الترا فل » تور كوا اويا سوير كوا لكا هاف هه فز وبر كرا #خول 
المباحات خشية الوقوع في المحرمات» وهؤلاء كلهم مؤمنون» فإن قيل: كيف يكون العااصي من 
المصطفين؟ قلنا: لما سل وك الكتللتوويعة تدرا فى له اناده ماهو اللسطنى درن الكمارء 
والتقسم الرابع: الكفار. وفي سورة الواقعة قسمهم الله ثلاثة أصناف فقال: وج[ وَمٌ أو ئكمَةٌ * 
[الواة عة:/9]» و قال: + وَالسَِِمُتَلتَيِفُتَ 4 [الواة عة:١٠]»‏ و قال: + وَأحَصَبالْبَوينِ مآأحكباليين * 

[الواقعة: 1 ]» وقال: + حب امال مآأحَحباليمَالِ * [الواقعة:١‏ 4]. وني آخر الواقعة قسمهم كذلك. 
وهؤلاء الثلاثة: الظالم والمقتصد والسابق ينطبقون على الطبقات الثلاث في حديث جبريل: الإسلام 
والإيمان والإحسانء فالظالم لنفسه يسمى مسلا ولا يسمى مؤْمناءٍ لأنه ترك بعض الواجبات وفعل 
بطق ارماك ودر اللقةهية اعنم «مؤدداء و اسايق ارابك اس ككينا قال :لشفت عه اذه 
تعالى: [ ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الككائر أو التائب من جميع الذنوب فذلك 


مقتصد أو سابق» فإنه ليس أحد من بتي آدم يخلو عن ذنب» لكن من تاب كان مقتصداً أو 
سابقاً ]. الأقرب والله أعل أن الظالم لنفسه لا يراد به من اجتنب الكجائره وقوله: (إن أريد به من 
اجتنب الككائر) أي: ما أريد به من اجتنب الككائر فإن هنا نافية بمعنى (ما)؛ لأن الظالم لنفسه هو 
الذي يفعل بعض الكائر» والتائب من جميع الذنوب» إما مقتصد إذا كان يفعل بعض النوافل 
والمستحبات» وما سابق بالميرات إن كان يفعل مع ذ لك المستحبات. فإذاً الظالم لنفسه غير 
التائب» لأن الظالم لنفسه هو الذي يفعل بعض ا محرمات ويترك بعض الواجبات ول يتب» أما من 
تاب من فعله لبعض الككائر فيكون من المقتصدين أو من السابقين» فالظالم لنفسه يراد به من يفعل 
بعض:الكائر ولا بززاة نيه مق الجكني'الككائن. “قال المضفق رحبه الله تعال: | كلك “من اوعدت 
الككائر كفرت عنه السيئات ما قال تعالى: © إِنْ يسنو كبر متهن عنه نُكَيْرَعَدكُمْ سَيْحَاتَكُم * 
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[النساء:١‏ "8]» فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة» ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا ]. 
التائب ما مقتصد أو سابق» ويقولون: ليس أحد من بني آدم بخرج من الذنبء فالإذسان حل 
الف الكن من عاب كأن هتتفدا أو مافاء إن تات:"من :اللاني.وقعل 7 المتمات فهو ساق) 
وان تاب من الذنب ول يفعل النوافل فهو مقتصدء ومن اجتنب الككائر كفرت عنه السيئات» كم 
قال تعالى: + إن يبَأ كبَرَمَانوَنَ عَنْهُ تُكْرْعَدكْْصيكَايَكُمْ 4. إذاً: لا بد أن يكون هناك ظالم 
لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر به من اللحطايا وهذا هو المؤّمن العاصي» وهو موعود بالجنة 
إن عاجلا أو آجلا؛ إن عفا الله عنه دخل الجنة من أول وهلة» وإن لم يعف الله عنه عذب بالنار 
ثم أخرج منها إلى الجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فإن النبي يَكلْةُ ذ كر أن ما يصيب المؤمن 
في الدنيا من المصائب مما يجزى به ويكفر به من خطاياه» ا في الصحيحين عنه كَللِةِ أنه قال: (ما 
يصب الؤْمنَ مِنْ وَصبِ ولا صب ولا هي وَلا حون ولا أذّى وَلا عي حقى الوك مها إل 
كَفَرَ اللَّهُ من حَطَايَاه) ]. وهذا الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري و مسل وغيرهما. والوصب 
المرض. والنصب: التعب. والحم والحزن والغم من أمراض الداخلية والباطن» والأذى عام» وقيل 
الحم ينشأ عن الفكر في ما يتوقع حصوله مما يتأذى به. والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل. 
والحزن يحصل لفقّد ما يشق عل المرء فقّده. وهذه كلها يكفر بها من خطاياه» فإذا أصاب الإنسان 
برضن لوخت او هم 00 غم أو انمق ارك 1[ امات سمه كف اليا عن 
خطاياه» ولا نزل قوله تعالى: ِمَْيَمَمَلْسُوْءَا يجري 4 [النساء:7١]‏ بين النبي كه لأبي بكر أن 
الحزن والهم يجزى به الإنسان. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه 
الآبة: مام يعمل بوءا حجريو )4. قال أبو ب رضي الله عنه: يا رسولَ الله! جاءت قاصمة الظهرء 


ونس ممه سه 07 مره كاده سم ةداير اه سن سا شير 
َه َه 


رق م ا 2 ًّ وه ل ا عن سا بير َ يه و هاس 


و 00 - 2 م دام برومه لس 5 5 ١‏ 
تصيبك اللاواء ؟ فذلك ثما تحزون به) |. اللاواء: الشدة وضيق العيش.٠‏ ابو بك رضى الله عنه بففهه 
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وعلمه وورعه يفهم معنى الآية: مإمَنَيَمَمَلْسْوَءَاججرَّيهِء 4» إذ معناه: أن كل سوء يعمله الإنسان لا 
بد أن يجازى بهء فقال: يا رسول اللا جاءت قاصمة الظهرء ومن يستطيع ألا يعمل شيئاً ولا يقع 
في سيئة ولا هفوة» وكل شيء نعمله لابد أن نجازى بهء فبين له النبي كله" أن "لزاه لس اما 
ريل عام في الدنيا فقال: (يَا أَيَا كر لست عرض ]3 تتصّبُ ؟ أَلسْتّ رن ؟ 
الت تص يبك اللذوا ١‏ ؟ والشدة وام والغم قآل: بل قآل: ذلك 5 رون به). فإذا تعب 
الإنسان أو أصابه نصب أو هم أو غم أو شوكة أو أذى أو ضيق أو مصيبة كفر بها من خطاياه؛ 
ارق اد على ذلك والمؤمن أمره كله له خير؛ وهذا جاء في الحديث: (عَبَا لمر المؤمن إن أمره 
كه خير :إن أصابئة سراء شك فكان حيرا َه ون أ أصَابَه صَرَاءُ صبْرٌ » ولس ذَلِكَ إلا لمؤْمن)» 
فالمؤمن ينصب ويحزن ويتعب» وتصيبه اللأواء والشدة وضيق العيش والمرضء وهذا كله مما يبتل 
به الإنسان. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وأيضاً فقد تواترت الأحاديث عن الني يِل من أنه 
بخرج أقوام من النار بعدما دخلوهاء وأن النبي كَكْدُ شفع في أقوام دخلوا النار]. هذا هو المرح 
السادس من المرجححات: أن وصف العصاة بالإسمان والإسلام لضعف إبمائهم لا لافاقهمء وأن 
المؤمن العاصي إذا دخل النار فإنه يعذب بها ثم يخرجء وقد يشفع فيه فلا يدخل النارء وقد يعفو 
الله عنه» فدل هذا على أن الفاسق أو العاصي والذي وصف بالإيمان دون الإسلام لا خرج من 
الإيمان ولو ضعف إبمانه. وقد تواترت الأحاديث عن النبي يَكلِةْ بأنه بخرج أقوام من النار بعدما 
دخلوهاء وأن النبي وَل شفع في أقوام دخلوا الناره بل ثبت أن البي وَل إشفع في العصاة أربع 


مرات» وكل مرة يحد اللّه له حداًء جاء في بعض الأحاديث: أن الله يقول: (أخرج من كان فى 


ن مه 24 


0 ين لقان رس ا 0 0 


0 لخر سس 7 


مهة د 2ه دس 


وفي 58 د من 7 2 قلبه دق أَدقَ دق مال حبة 50 من ل فيرخ رجهم 
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بالعلامة وقد جعل الله له علامة» وهذا فيه رد على اللحوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد العصاة في 
النار وأنهم لا يخرجون منباء فهذا دليل ومن المرححات على أن العاصي وضعيف الإيمان لا يخرج 
فق الكقاة ولا اسى نافع بن غقدم ميل الاساةةقيقال: تدمع تالقان نوف 
بإيمانه» فاسق بكبيرته. 

الاحتجاج على طائفتي الوعيدية والمرجئة بنصوص الوعد والوعيد 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وهذه الأحاد يث حبة على الطائفتين الوعيدية الذين يقولون: من 
دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منهاء وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من 
أهل التوحيد النار أحد 5 ]. هذا الحديث حبة على الطائفتين: الوعيدية: وهم الحوارج والمعتزلة» 
ويسمون الوعيدية ؟ لأمهم يعملون بنصوص الوعيد» ويغمضون أعينهم عن نصوص الوعد» فيعملون 
ببعض النصوص ويتركون بعض الاصوصء مثل قوله تعالى: + إِنَالْذنَ يكلس آمَولَلَْتى لم 
ِكَمَاي ون بوهم كوا “ [النساء:١٠].‏ فهذا من نصوص الوعيد» إذاً آكل مال اليتيم مخلد في النار. 
وقوله: # وَمَنيَفَصُلْ مُؤْمِكَامْتَعَجَدَا فَجَرَآؤٌمَ جَهَنَمْ حَكِدَافيهَا )4 |الذساء:"9]» إذاً القاتل د 
في الناره وهكذا عملوا بالنصوص التي فيبا الوعيد للعصاة كالحديث: (منِ اقعَطّعَ مال امرِئ ينه 
أوحب: الله له الثاراه أما صوص 5 كالحديث: (مَنْ قَالَ: لا إِلَهُ إلا الَّهُ دَحَلَ الجنة) و (حق 
اللَّهِ عل العباد أن يعبدوه ولا بشركوا به شَيعًا وحَق العباد عل الله أَنْ لا يعدّبَ مَنْ لا يشرك به 
شَيئًا) فهذه يغمضون أعينهم عنباء ولا يعملون إلا بنصوص الوعيد» وهذه علامة أهل الزيغ» أنهم 
يأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض الآخر. فاللخوارج والمعتزلة أخذوا نصوص الوعيد تفلدوا 
العصاة في الثار وأخر جوهم من الإيمان في الدنياء وأغمضوا أعينهم عن نصوص الوعد» وقابلتهم 
المرجئة فأخذوا بعصوص الوعدء فقالوا في مثل: (مَنْ قَالَ: لا إِهُ إلا لَه دَخَلَ الْنّة)» إن المعاصي 
لا تضر» وان زنى وإن سرقء أما الأثر: (من أُسعد النّاسٍ بشْفَاعَتكَ يا رسول الله؟ قالَ: مَنْ قَالَ: 
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لاله إلا اَّهُ خَالصًا من قَلْبه) فقالوا فيه: الموحد لا يضره أي كبيرة يعملها. أما نصوص الوعيد 
فقد أغمضوا أعينهم عنبا؛ لأنهم من أهل الزيغ. انه «المقةتوا ختارا توهى الرغيله وصتعا 
مبا وجوه المرجثة وأبطاوا مها مذهبهم» وقالوا: مذ هبج باطل بنصوص الوعيد» وأخذوا نصوص 
الوعد وصفعوا بها وجوه الحوارج والمعتزلة وأبطلوا بها مذهبهم وقالوا: مذهبك باطل» فأبطلوا مذهب 
الخوارج والمعتزلة بأدلة المرجئة» وأبطلوا مذهب المرجثة بأدلة الحوارج والمعتزلة» وتعارضا فتساقطاء 
وبقي مذهب أهل السنة وابماعة. قال أهل السنة: نتم أدلتك أيها المحوارج تأخذها ونستدل بها على 
أن المعاصي تضعف الإيمان وتنقص الإيمان» لكن لا يخرج بها من الإيمان بدليل نصوص الوعد» 
ونأخذ أدلتك أيها المرجئة من نصوص الوعد وذستدل بها على أن العاصي معه أصل الإيمان» ولا 
يخرج من الإيمان» ولكن المعاصي تضره وتتقصة بدليل نصوص الوعيذ؛ فأخذوا أدلة هؤلاء وأدلة 
هؤلاء» وعملوا بالأدلة من الجانبين» وأبطلوا مذهب المعتزلة بأدلة المرجئة» وأبطلوا مذهب المرجئة 
بأدلة الحوارج والمعتزلة» وبقي مذهب أهل السنة في الميدان هو الصحيح. وهذه الأحاديث حبة على 
الطائفتين: الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منهاء وهذا وصف مشترك 
بين | محوارج والمعتزلة» وحبة على المرجئة الواقمة الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل 
التوحيد النار أحد أم لا؟ فهؤلاء متوقفون عندهم شكء ويسمون الواقفة» فإذا قيل لحم: هل أهل 
التوحيد يدخلون النار؟ قالوا: لا ندري» فهذه النصوص حبة عليهم» فالنصوص فيبا أنيم تارك 
ويخرجون. قال المصئف رحمه الله تعالى: [ كا يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية» كالقاضي 
أبي بكر وغيره ]. القاضي أبو بكر الباقلاني من أمكن الأشاعرة» وقد وافق المرجثة الواقفة طوائف 
من الشيعة والأشعرية وتوقفوا في دخول العصاة أهل التوحيد النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: 

[وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد فلا نعرف قائلاً 
مشهوراً من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول ]. يقولون: لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد 
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ولو فعل جميع الككائر وجميع المعاصي» وها نقولة غااة”لرتحتة كافيية ولا يوعد ادم العلناء 
المنتسبين للعلم يقول ببذا القولء إنما يقوله غلاة المرجئة وغلاة المرجئة هم الجهمية الذين يقولون لا 
يضر مع الإسمان طاعة كا لا ينففع مع الكفر معصية» فيقولون: إن المؤمن إذا عرف ربه بقَابه 
يكفيه» ولو فعل المنكرات وجميع الكجائر حتى لو فعل المكفرات فلا يضره ما دام أنه يعرف ربه 
بقلبه» وهذا من أبطل الباطل. 

إثبات الإيمان للعصاة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وأيضاً فإن النبي يَكِةِ قد شبد لشارب الخمر امجلود مرات بأنه يحب 
لله ورسوله ونبى عن لعنه» ومعلوم أن من أحب الله ورسوله يَكِةٍ أحبه الله ورسوله بقدر ذلك ]. 
هذا هواامرح السابع من مرححات مذهب جمهور السلف وائدلف القائلين بأن | لذين وصفوا 
بالإسلام دون الإبمان ليسوا منافقينء وإنما معهم أصل الإيمان» خلافاً لطائفة من أهل السنة على 
رأسهم الإمام البخاري وجماعة حينما قالوا: إن هؤلاء منافقون. فالمرح السابع: أن النبي كَكْهٌ قد 
شبد لشارب اخمر بأنه يحب الله ورسوله ونبى عن لعنته» فالرجل الذي كان يوق إبه كثيراً ويجلد في 
شمر لما لعنه رجل قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسولهء ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله 
وازتوك قدو وروا إقافى ييه الله ورقيرلة: لآ فشكن أذ ريكرة اذا أ وسنانقاء الأذدا نات لا 
يحبه الله ورسولهء فدل على أنه مومن. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وأيضاً فإن الذين قذفوا عااشة 
أم المؤمنين رضي الله عنهاء كان فيهم مسطح بن أثائة. وكان من أهل بدرء وقد أنزل الله فيه لما 
ح للف أ بو بكر رضي الآه عنه أ لاي صله: + وَلايَألٍ مَل وَالسَةِأدبؤْيرا ول اشرق امسن 
لمجت فسبي ل انه فلص مخ وا لاضن ديفي ههلك 4[ نور:؟؟] ]. ة صة قذف عا شة 
معروف أنه أشاعه أهل الثم وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ابن سلول رئيس المنافقين» كان اشيع 
الإفك» والإفك أسوأ الكذب» وهو قذف عاأشة رضي الله عنها بالفاحشة» وذلك لما تخلفت عن 


١1 


الجيش وأركب هودجها الذين وكلوا بالحودج وظنوا أنها فيه للحفتبا وهي كانت خرجت لحاجتهاء 
فسار الجيش وتركهاء لجاء صفوان بن المعطل السللي وكان قد تأخر فلما رآها عرفها همرت 
وجهها بيجلبابها ثم أناخ لا البعير فركبت وجعل يقودها إلى المدينة» فأشاع أهل الإفك من المنافقين 
وغيرهم ذلك» وعبد الله بن أبي إستوشيه وجمعه ولكن لا ثبت عليه شيء؛ وهذا ما جاده الني 
؛ لأنه ما ثبت عليه شيء؛ فهو إستوشيه و.نشره من بعيد» ولكن لا يتكلم به أمام أحد حت لا 
يبت عليه شيء» وهو الذي تولى كبره قال تعالى: 9 رم من لمحَدَابْعَظِيم )| [الثور:١١].‏ 

وشارك في هذا وتكلم فيه بعض الصحابة» منهم حسان بن ثابت الشاعى» ومنهم مسطح بن أثاثة ابن 
خالة أبي بكر رضي الله عنه» وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته وفقرهء للد النبي يكل مسطح وأقام 
عليهم الحد ثمانين جلدة» ومعلوم أن الحد طهارة» فطهرهم الله بالحد والتوبة طهارة» فلما شارك 
مسطح بن أثاثة في الإفك حلف أبو بكر أن يقطع النفقة عنهء أنزل الله هذه الآآية تنبى أبي بكر عن 
الحلف» قال الله تعالى: + وَلايَأئلِ 4 » أي: لا يلف + وَلَايأئلِأوولْقَضلَِكواسَعَةٍ 4. والفضل: 
السعة والغنى: + أَنَيُوْيُوأ ول الْعرَّقَ * » وهو مسطح : + وَالْمَسَكنَوالمهجِريت *. فمسطح من القرابة 
وهر تفكن وماس > اتفة فيه الأوضاف»: تال سان + ولج لصتالا 1 ِغْف رأَللَهُ 

لكر '. قال بوك لاضولف عله الاين الله حتت أن يشر الله لي فرجع إلى النفقة التي 

ينفقها على مسطح. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وإن قبل إن متطها رضي الله عنه 5 
تابواء لكن الله تعالى لم إشترط في الأع بالعفو عنهم والصفح والإحسان لهم التوبة ]. إن هذه 
الآية أنزلها اللّه في أمى أب بكر بالعفو والصفحء فإذا قيل إن مسطحاً وأصحابه تابوا إلى الله والحد 
طهارة وقد أقيِ عليهم لقره فقاله الكنة انون :نينا خترط :قري ونا "قال اند وتهفرا وبعتهو إذا 
تابواء فدل على أنه مأمور بالصفح والتوبة حتى ولو ل يتوبوا؛ لأنه مؤمن ولو كان عاصيأء فدل على 
أنه بقي على إيمانه وأنه ليس من المنافقين. ووجه الدلالة: أن الله أعى أبا بكر بالعفو والصفح والنفقة 


ولم اشترط التوبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وكذلك حاطب بن أب بلتعة رضي الله عنه كاتب 
المشركين بأخبار النبي يَكلِ » فلما أراد عمر رضي الله عنه قتله قال الني ككل : (قَالَ إن قد شبد بدرًا 
وَمَا يدْرِيِكَ لَعَلَ الله أن يكُونَ قد اطلع عل أهل بذر فَقَالَ اعماوا ما كم فَمَدَ عَمَرتَ لكر) ]. 

هذا هو المرج التاسع والرهات نومير ادر يا 5 يقى على إيمانه» وأن 
من فعل المعصية فهو باق على أصل إبمانه» وفي ذلك قصة حاطب بن أل باتعة رضي اللّه عنه لما 
كاتب المشركين بأخبار الاي يَكلِةٌ وتأول فقال: إ نه يريد أن يضع 4 عندهم ليححوا بها أهاه 
وعشيرته» فهذا عذره وهو صادق في ذلك» وما أتكر الله عليه وأنزل فيه صدر سورة الممتحنة: جا 
يام اين امَو مو سه َوَفَدَكمَرأيمَا جم ينَلْحَنَ * [الممتحنة:١]»‏ وفي 
آخحرها: + كاماد نَءَامَوا لاحَولوَارَمَاحَض بَامَمْعَيهَ )4 [الممتحنة:1]. ؤعل اللّه فعل حاطب من 
التولي ومع ذلك فهو مسلم ون ااستعانة وسن كن تدراء فهذ ا كد مد الات تهون نييلت 
وانخلف على أن من فعل معصية فإن يبقى على إيمانه» وأن من وصف بالإسلام دون الإيمان فإنه 
لا يخرج بذلك عند دائرة الإيمان ولا يكون من المنافقين» ولما أراد عمر قتله وقال: دعني أَطتر 


ووم لمم 


عنقه» وفي اللفظ الاخر: أن عمَرَ قَالَ: 0 اللّه! دعني أَضْرِبٌ 00 المنَافقَ فقّد حَانَ الله 


ابي سير > سا مه 02 2 


ورسوله و- عمر معذور؛ لأنه فعا ون حديث رأى عنا 1 7 ع التي ع حاطبا ا قآل: يا 


1/ 
رَسُولَ الله! لا تعجل عل » قوَاللّه ما فعَلْتَ ذَلِكَ رضًا ارده وتعال ونا ردت أَنْ 


20 وشا بره ماح ا مهبر اس 053 1 خاحل. عط 1] عوبر مت وّه 3 
الخل مل عندهم يدا مون 5 هلي وعشيرتي» وان من عندك من قرش هم قرايات مون اهليهم 
0 و 0 ا 4 000 َم وما بره دمةه ووم 02007 
فأردت إذ فاتتى ذالك أن ن أَغدَ 0 يدا » فقَالَ 77 ظ 1 الله دعنى أو ب عدق هذا 
اه اس عو ماه أو ره ما م لهج ساس ره اس 7 .6 
تفي وه د حَادَ الله ُو فقا لبي كه :ا ما إنه ؛ قد شبد بدوا وما يدر ريك لد الهأ 


همعو 
5 


يكُونَ قد اطلم عل أَهل بر فَمَالَ اعملوا ما شيم فَقَدْ عَمَرتَ). فقصة حاطب بن أب بلتعة دليل 


جمهور السلف واللخلف على بقاء الإيمان مع المعصية» وأن من وصف بالإسلام دون الإيمان فإنه لا 
يكون من المنافقين. 

الأسئلة 

بيان أن الرافضة لا يعتمد عليهم في الأذكار ولا غيرها 

السؤال: لا دشك عاقل أن الرافضة - قبحهم الآه- لهم خطط ماكرة للصد عن سبيل اله وقد 
ضايقوا المسلمين بأعظم مقد ساتهم في الحرمين مكة والمدينة» وحم خطط لجعلها -قبحهم الله - وكا 
لنشر مذاهيهم الضالة» وفي الآونة الأخيرة ازداد شرهم حق :نوو بعفن الأ ووا فده :ظاهرم تحنية 
من الأدعية التي رواها الأئمة كالبيبقي وغيره رحمهم الله فا رأيك في ذلك» وهل من توجيه لنا 
تجاه هذا؟ 

الجواب: هذا الأذكار التي يوزعها الشيعة لا ينبغي لمسلم أن يعتمد عليهاء ولا أن يقبلها؛ لأنهم ليسوا 
أهلا للتوزيع وليسوا أهلا لأن يوْخذ منهم» والأذكار الشرعية موجودة في الأحاديث الصحيحة» 
وقد ألف العلماء كتباً في الأذكار فألف ابن ال كاب الوابل الصيب في الكلم الطيب» وألف 
التووي كاب الأذكارء فتؤخذ منها أذكار الصباح والمساء» و ابن السني ألف في عمل اليوم والليلت 
و شيخ الإسلام ابن تهية له أيضاً الكلم الطيب» وسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 
له رسالة في الأذكار» وكذلك حصن المسلم لأخينا الشيخ سعيد بن وهف القحطاني» وكذلك 
الشيخ عبد الله الجار الله له أيضاً نشرة في الأذكار» وهو حديث يكفى به عن هذه التي يوزعها 
الشيعة» فالشيعة ليسوا أهلا لأن يؤْخذ ويعتمد على توزيعهم. 

حم أهل الفترة 

السؤال: ما مذهب أهل السنة واجماعة في أهل الفترة الذين ماتوا قبل بعثة النبي صل الله عليه وعلى 


اله وسل؟ 


الجواب: أهل الفترة الله أعل بهم وهو الذي يحاسبهم» ولكن جاءت النصوص في أن بعض أهل 
الفترة بلغتهم الدعوة» فن بلغتهم الدعوة فإنهم يؤاخذون» ومن ذلك ما جاء أن عبد الله بن جدعان 
قيل للنبي يل إن له جفنة كبيرة يطعم منها اجاج فهل ينفعه ذلك؟ فقال النبي يكل : (لاء ينفعه 
ينوب الى حي يمل أي: أنه أنكر البعث. يعانان ل ادل الذي 
فيا إل يخ أ قال: رف الَارِ لما قفى قف دعاء فال إن أبى وَأَبَالَ ف الثار) فدل على أن “قل قامك 
عليه الخجة» وكذلك والد النبي كله ٠‏ وأما والدة الني كَل حا ايع ار وو قط 0 
أحمد أن النني يِه قال: 5 5 أن أستَغفرَ لأتى فل َأَدّنْ لى ماده أَنْ رود قيرها 


ده 


أن لى)» فزار قبر أمه فبكى وأبى من حولهء ول يأذن الله له بالاستغفار لأمه» وأمه عليه الصلاة 
والسلام ماتت في الفترة» فيحتمل أنها بلغتها الدعوة ويحتمل أنها ل تبلغها الدعوة. وجاءت أحاديث 
في أهل الفترة بعضها صحيح وأكثرها ضعيفة لكن يشد بعضها بعضأء وقد أخذ بها شيخ الإسلام ابن 
تمية والعلامة ابن القَم في أنيم بمتحنون يوم القيامة» وجاء في بعض الأحاد يث أنه يِوْق بالشيخ 
الكبير والحرم والأصم من أهل الفترة» وأنه يخرج لحم عنق من النار» فيقال: ردوها. فمن وردها 
صارت عليه برداً وسلاماء ومن امتنع فإنه يكون عاصياء فهذه الأحاديث فيها دليل على أن من لم 
تبلغه الدعوة بمتحن يوم القيامة» فن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار» والله تعالى له الحكة 
البالغة» وهو الك العدل سبحانه وتعالى. 

حك من قال للنبي يكل اعدل 

السؤال: المحوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه هل كان فيهم أحد ممن لاق النبي ككل , 
وهل الذي قال للني كك : (اعْدلٌ يا محَد) يعد من الصحابة ويترضى عنه؟ 

الجواب: ظاهره أنه منافق» ولهذا استأذن خالد في قتله وقال: دعني ا رسك الله طرف عق هذا 


َم مج مم ترور أصما ه مدير 


المنافق» فقال: (لا. اليس يصَلّ) جاء في اللفظ الآخر: (للا يتحدث الناس أن عمدا يقتل أصحابه) . 


بتي ماه 


وأهذا قال: (إنه 0 من ضتْطي هذا)ء أئ: من ذسله وعقيد ته (قوم ترون صلاتكر مع 
صلاتهم) » اقرب والله أعلم أنه منافق؛ لأنه اعترض على النبي يل وقال: اعدل» أو: اتق الله 
فاتهم النبي ككل . وجاء في الحديث الآخر في قصة الأنصاري الذي اختصم هو و الزبير في شراج 
ارو وهو سي السو كان يمار الزبير » وكان الماء يسقى من الأعلى ثم الأدنى» وكان الزبير هو 
الأعلى فال الأنصاري للزبير : سرح الماء إلى أرضيء و الزبير انعظر حتى يلغ الماء الزرع ثم يرسلهء 
فقال: لاء فاختصما إلى النبي يَكلْه فال النبي كل : (استي يا ير ثم أرسل الَْاء إلى جارِك) وم 
يحدد له حداء فغضب الأنصاري وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أن كان ابن عمتك -قلت له 
هذا- فتلون وجه النبي يكل » وقال: (استي يا زيير ثم اديس الماء حتى يرجع إل الجدر) أي: 
مقدار ما يغطي الرجل ثم أرسل الماء إلى جارك» وفي الأول ما أعطى الزبير حم فلما أغضب 
الأنصاري الني يَليِةِ أعطى الزبير حقه كاملا في الشرع» ولهذا أخذ العلماء من قوله كل : (احبس 
لماه حَتى يرجم إِلَّ الْجدر) أنه بمقدار ما يمشي الماء في المزرعة فإذا غطى الماء الكعبين يجب أن 
تسرحه إلى جارك» وفي قول هذا الرجل: (أَنْ كَانَ ابن عَمتك)» قيل: إنه منافق امهم النبي كلل , 
وقيل: إنه ليس منافقاً ولكن من شدة الغضب قال هذاء والأقرب الله أعلم أن هذا الذي اتهم 
البي صل منافق. 

حم الجاسوس 

السؤال: من فعل فعل حاطب رضي الله عنه في هذا الزمان» فنا حكنه هل يك عليه بما حك به 
على حاطب رضي الله عنه؟ 

الجواب: العلماء لهم كلام طويل في هذاء وهذا إسمى جاسوساً يت#هسس على المسلمين» والعلماء 
حكموا بأن الجاسوس يقّتل» وهل يكفر أو لا يكفر؟ فيه كلام» وأما حاطب فإنه منع من قدله 
أمران: الأعى الأول: أنه صادق» قال الاي كلل : (أما نه قد تصد فك )لونوالقاق: أنه شين يدراء 


وهذان الأمران لا يجتمعان في غير حاطب إلى يوم القيامة» فلا يمكن لأحد أن يكون شبد بدرأء 
فلهذا قالوا: الجاسوس إذا تجسس على المسلمين قتل. وهو الذي ينقل أخبار المسلمين إلى المشركين 
وققله فق قبل.ولاة الأمون ولنين: من قبل الأشقاطنء"فإذافيت عل ولاة الأمور أنه ا سو 
يمل أما الأ ثخاص فلاب لأ نه تصبح ال سالة فو ضى كلما أبرغض شخص آخر قدلله وقال: هذا 
جاسوس. 

حم فسخ عمد الإجارة قبل انتهاء مدته 

السؤال: أجرت حلا لي بعقد لدة سنة ثم أخل المستأجر بشروط العقد» وماطل في الدفع» فهل 
يجوز أن أفسخ العقد ولو بقي له بعض المال من الأقساط الأولى التي دفعها كقدم للعقد؟ 

الجواب: الإ جارة عمد لازم يلزم الوفاء به» وهذا لابد أن يؤدي» فيشتكى به وبحبس ويلزم بأداء 
الأجزة كاماة لكن إذا اتفق معه على شيء أو اصطلح معه على ترك الأجرة أو على إنباء الأجرة 
فلا بأسء إما إذا تمسك المؤجر بالأجرة فإنه يلزم المستأجر إتمام الإجارة. 

أقسام الرياء 

السؤال: إذا كان الرياء يبطل الأعمال؛ فهل إذا توضأ الرجل رياء ثم صلى هل تبطل صلاته ما 
يبطل وضوءه؟ 

الجواب: الرياء فيه تفصيل» فالرياء الذي بحبط العمل هو الذي يداخل العمل من أصله ويستمر 
معه إلى نباية العمل» إما إذا طرأ الرياء على الإذسان ثم دفعه واستغفر الله فلا يضرهء لكن إذا 
استرسل معه واسقر فقيل إنه يجازى بنيته الأولى ولا يبطل» وقيل: إنه إذا اسقّر معه فإنه يبطل 
العمل» ومن يتوضأ رياء كيف يتوضأ رياء؟! فالغالب أن الرياء يكون في الصلاة في تحسين الصلاة 
أو تزيينها ولا يكون في الوضوء. 


حكم من فسق الصحابة أو كفرهم 

السؤال: ما الحم على من فسق الصحابة أو كفرهه؟ 

الجواب: من كفر الصحابة وفسقهم فقد كذب الله ومن كذب اله كفرء لأن الله زكاهم 
وعدلهم ووعدهم بالحسى بالجنة» فهو مكذب لله. 

كيفية مناظرة النصراني 

السؤال: يوجد إدينا في العمل شخص نصراني» ويقول: كيف تثبت لي أن دين هو الدين الصحيح 
الذي إذا دخل الإاسان فيه فإنه سوف يدخل الجنة؟ 

الجواب: هذا يحتاج إلى إذسان يناظره بالأدلة العقيلة التي يقتنع بباء ويستطيع السائل أن ينظر ما 
الذي يناسب هذا الشخص بالأد اة العقاية» أو إستعين بكدتب المناظرة فيناظر التصراني الذي لا 
كفن نوق الكنانتراات أن يقال :1ه انك زف أن عنس سرك الله أو“لا ومن افإن ١‏ مق يانه 
رسول الله فقل: إن عيسى أخبر بأن مداً رسول الله والنبي لا يكذبء المقصود أن هذا يناظر بما 
يناسبه» وبالشيء الذي يصدق به. 

العلاقة بين العمل والشريعة 

السؤال: ما حكم قول أحدهم: كل ما جاء عن الشرع وقبله العقل وجب علينا قبوله؟ وهل يعتبر 
هذا من أفكار المعتزلة؟ 

التواتك هذا الى اضرهياء دكن ماتعاء: به القرع وفيث ف الرسيةه ف كا البوسنة وسواه 
يجب على الإأسان أن يقَبله سواء وافقّه العقل أم + خالفه» ولا يتقيد بالعقل» ولكن من المعلوم أن 
العمل الصري يوافق النقل الصحيحء ولا يمكن أن يكون العقل صريحاً ويخالف النص الصحيح 

أبدأ» فإذا وجدت ما ظاهره أن العقل يخالف النقل» فهو أحد أمرين: إما أن النقل غير صحيح 1 
الع واما أن العمل غير صريح قد يكون فيه * شبهة أو شبوة» أما من عقله صريم ونقله صحيح فلا 


يتعارضان أبدأء فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه له كاب 
سعاه: موافقة المعقول لصحيح المنقول» التزم شيخ الإسلام في هذا الاب وقال: أنا مستعد وملتزم 
بأن كل شببة وكل دليل يورده المبطل أقلبه حبة عليه» وإذا وجدت ما يخالفه فاعلم أن النقل غير 
صحيح أو العقل غير صري» والعلماء يقولون: الشريعة جاءت بحارات العقول لا تحالاتباء والمعنى: 
أن الشريعة لا تأتي إشيء تتكره العقول وتنفيه» ولكن تأتي بشيء تتحير فيه العمّول ولا تدركه على 
استقلالحاء والمراد بالعقول: العقول السليمة» أما العقول المريضة فليس لها اعتبار» وعقّل الإذسان 
الذي عدو قات أشكيزات الاغرة به 

مراتب الأفضلية بعد الأنبياء والمرسلين 

السؤال: أمبما أفضل بعد الأتبياء والمرسلين هل هم الصا حون المذكورون في القرآن كلقمان ومريم 
بنت عمران» وذو القرنين أم هم الصحابة رضي الله عي 

الجواب: أفضل الناس الرسل» وأفضل الرسل أواو العزم انخمسة: نوح وابراهيم وموسى وعيببى وحمد 
علهم الصلاة والسلام. وأفضل أو لو العزم اللمسة الكليلان: ! براهيم وتحمد عليهما السلام. وأفضل 
اللي لين نبونا وامامنا “مد َكلِ » فهو أفضل اندلق على الإطلاق» وأ بهم ف مهم وأعبدهم 
وأزهدهم وأتقاهم» قال عليه السلام: (إلَ لأنَا كا لَه وأَخْشًا فا لهُ) ثم يليه جده | براهيء ثم 
موسى الكليم» ثم بقية أولي العزم النمسة» ثم بقية الرسلء ثم الأنبياء. ثم يليهم الصديقون» والصديق 
على وزن (فعيل) صيغة مباالغة» وسمي الصديق لقوة تصديقه» وإيمانه يحرق الشيبات والشبوات» 
فلا يبقى شبهة ولا شبوة» ولا يصر على معصية» وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله 
عنه. ثم يلههم الشهداء الذين بذلوا أموالهم وأروا<هم لنّهء فأغلى ما بملكه الإنسان نفسه التي بين 
جنبيه» والشبيد بذل روحه لله وقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة اللّهء ثم الصالحون» فهذه أربع 
طبقات: الأنبياء وفي مقدمتهم الرسلء ثم الصديقونء ثم الشبداء ثم الصاحون» قال الله تعالى: 


سس سل 00 - 


ون بلع للّهوا مول وك مال هملعل مالي وَلضرِوَ لبآ وَالصَِدِنَ * 
[النساء:19] . وهم الذين أمرنا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن ندعو الله أن يبدينا صراطه: 
+ مط ادن لَمَسَتَعَلهمْ ]4 | الفا تحة:/ا]» وهم النديون والصديقون وال.شهداء والصالحون» وال صالحون 
ظتقا كت الظاقة الأول: السابقون بالميرات» وهم: الذين يفعلون الواجبات والمستحبات والنوافل» 
ويتركون المحرمات والمكروهات وفضول المبا حات. الطبمّة الثانية: المقتتصدون» وهم: الي أذوا 
الواجبات لكن ليس عندهم أشاط لفعل المستحبات» وتركوا المحرمات وليس عندهم أشاط لترك 
الملكوهات .وفضول اللا حات: والطقة الفالاقة امون لأنه سهم» وهم | لذين ارتكبوا بعض 
الخرهات أو كرا يكن الواجنات: 

حكم السفر لأجل الترخص 

السؤال: كنت مع جموعة من الشباب في السابق إذا جاء رمضان نذهب خارج مدينة الرياض 
نافة انق كلو مرا لجل الارخض .رطضن السفو والافظا ره ولس ادها غين عدا وان هذا 
الأمى قبل ما يقارب امس سنوات» فا الحم الآن؟ 

الجواب: لا يجوز إفطارم في هذه الحالة» لأنك. تعاملون بنقيض قصد؟» فن خرج بقصد الإفطار لا 
يجوز له الإفطار» غرام عليك الإفطار وعليك قضاء تلك الأيام مع التوبة والندم والعزم على عدم 
العود مرة أخرى. فلو خرج الإنسان لقصد أن يترخص وليس له غرض فهذا حرام عليه ولا يجوز 
له» أما إذا خرج للزيارة أو لغرض أو لحاجة أو للنزهة على الصحيح أيضاً -والا المسألة فيها خلااف- 
فإنه يترخص» لكن من خرج بقّصد الإفطار حتى بتخلص من الصوم فهذا حرام عليه أن يفطر 
وجب أن يصومء ولو سافر في هذه الحالة معاملة له بنقيض قصده. ومثله من طلق زوجته في 
مرض الموت يريد أن يحرمها من الميراث فترث واو خرجت من العدة ما ل تتزوج أو ترتد معاملة 


له بنقيض قصده» والقاتل الذي فتل مورثه حتى يرث يعامل بنقيض قصده فيحرم من الليراقة» 


فهذه قاعدة في الشرع أن الإذسان يعامل بنقيض قصدهء فالذي خرج في رمضان لأجل أن يفطر 
يعامل بدقيض قصده.ء ويقال: الفطر عايك حرامء ولا جوز لك أن تفطر ولو كنت في السفر. 
وعليهم أن يتوبوا إلى الله عن وجل مما مضى ويكثروا من الأعمال الصالحة مع قضاء الأيام. وإذا 
كان مضى رمضان آخحر فعلهم مع صوم كل يوم كفارة وي إطعام مسكين. 

حم الصلاة خلف إمام يأخذ من لحيته 

السؤال: إمام مسجد يأخذ من لحيته ويقول: إن إعفاء الحية ليس بواجبء» ويحتج بأن بعض أهل 
العلم إنما يأخذون بلحم الأحوط وليس بالواجبء فا حك قوله؟ وما حك الصلاة خلفه؟ 

الجواب: قوله باطل» وهذا مخالف للنصوصء فد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي وَللِةُ قال: 
(قصوا الشُوارب وأَرَحوا اللهَى » <القوا المشركِينَ » حَالقُوا المجوس) فوردت أواس بألفاظ: 
جزوا» أرتخواة وفوا بوهده: أواعر بزو لأس الويكرت عت هل العللء وقد قال الإمام أبو مد ابن 
حزم: وأجمع العلماء على أن إعفاء اللحية فرض وأن حلقها حرام» فهذا الإمام حبته داحضة وفي قلبه 
فررضن4 لان أرأذ أن يترخص حت إنه يفتي تنبية وام التداةة افد تمصيدة اكه مسل» ولو 
أمكن آخر أحسن منه فهو أولى» وإذا كان مصراً على هذا فينبغي أن يكون الإمام غيره» ويكون 
إقآما ملتؤما بالدسة» وبحمل «التصضن: 

ما يرد على الوعيدية من احوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلود العصاة في جهنم أن الله تعالى قد 
أخبر بالمغفرة لأهل بيعة الرضوان وهم معرضون لارتكاب الككائر وكذلك ذ ىر الله أسباباً كثيرة 
لإسقاط الذنب مما يدل على عدم اللحاود. 

الرد على الوعيدية بحديث المغفرة لأهل بيعة الرضوان 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وكذلك ثبت عنه يكلٍِ في الصحيح أنه قال: (لا يدَخْلُ النَارَ أَحَدُ 
منْ بَايِمَ تَحْتَ الشّجَرة)» وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة يتلك الحسنات» ولم إشترط 


مع ذلك توبة» وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذاء والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. وإذا قيل: 
إن هذا لأن أحداً من أوائك لم يكن له إلا صغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضاء وعلى هذا 
يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لحم ]. هو لمر العاشر من المرجحات التي تؤيد أن العاصي 
الذي نفي عنه الإيمان وأثبت له الإسلام عنده أصل الإبمان» وليس منافقاء وهو ما يسمى بالفاسق 
المليء واضبق أن ا 1سأله فيبا قولان لأ هل العلم أ حدهما: أن الذين وصفوا بالإإسلام دون الإسمان 
منافقون» وإسلاءهم إسلام في الظاهر» وهذا مذهب البخاري وجماعة» وقول طائفة من أهل السنة 
ومن أهل الكلام. القول الثاني: قول جمهور السلف والخلف: أن هؤلاء الذين أثبت لهم الإسلام 
ونفي عنهم الإيمان ليسوا منافقين» وإثما هم ضعفاء الإيمان معهم عل الإيمان» ونفي عنهم الإيمان 
لكو:بم قصروا في بعض الواجبات» أو فعاوا بعض المحرمات» وقد ذ كر المؤلف مرحات كثيرة» 
وهذا المرخ العاشر يدل على أن العاصي إذا نفي عنه الإيمان يبقى معه أصل الإبمان. فقد ثبت عنه 
كله ني الصحيح أنه قال: (لا يَدْخْلْ الَار أحد مَنْ بَِيِمَ مت الشّجَرَة)» وهذا الحديث رواه 
الإمام مسلم في صحيحه ورواه أبو داود و الترمذي و أحمد وابن حبان وغيرهم. والمراد بالشجرة: 
الشجرة الت بايع النبي يَكْةْ فيها الصحابة بيعة الرضوان على قتال المشركين» وهذا في صلح الحد ببية» 
وذلك سنة ست من الحجرة لما أحرم النبي َك وأصابه بالعمرة» فلما قربوا من مكة منعتبم قريش 
من الدخول إلى م5ة فنزلوا في الحد.بدية» والحد.يبية قرب حدود الحرم» وض مكان ءلى طريق 
جدة فا رشن الني يكل عثمان بن عفان يفاوضهم ويخبرهم أنه ما جاء لقتال وإنما جاء للعمرة» 
فاحتبست قررش عدمان رضي الله عنه» وشاع في الصحابة 0 عثمان قد قتل» فبايع الذي يك 
الصحابة على الموت؛ وكانوا ألفاً وما بين الأربعمائة إلى اللمسمائة» فلما معت قريش بأن النبي بايع 
الصحابة على الموت وقتالهم خافوا وأطلقوا عثمان» فسميت هذه البيعة بيعة الرضوان» وأنزل فيبا 
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قو له عن و جل: + لَمَدَرَضص أنُعِْآلْمُؤَمني ]إذ ]هوك ححتَالسّجَرَةَعَعلِم ماف فلوو َأرلَا تمد علو 


رمه يروي 


وَأَتبهممَتَحَافَريسًا * [الفتح:8١].‏ وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح: (لا يدخل 
النَارَ أَحَدُ 9 باع تحت الشجرة) هؤلاء الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة لحم مزية على غيرهم» 
كا أن من شبد بدراً له مزية» فأهل بدر قال فهم النبي كَل : (ومَا يدرِيِكَ لعل الله أن يكون قد 
اطلع على هل در َقَالَ اعماوا ما م هن غدرت: لكر |ولنذا وقزل العلجلة افق الصيعماءة 
الافاء الراشدون م بقية العشرة المشبود لهم بالجنة» ثم أهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوان. فقول 
النبي كل : (لا يدخل النار أَحَدَ مَنْ باع َحْتَ الشجرة) استدل به المؤلف رحمه الله على أن من 
وقع في معصية أو في كبيرة يبقى معه عل الإيمان» ولحهذا قال المؤلف رحمه اللّه: وهذه التنصوص 
تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات» والحسنة هي البيعة تحت الشجرة» فتغفر بها السيئات» 
وكذلك أنضاً شبود بدر. في حق حاطب بن أي بلتعة في الرخ ا السابق قال النبى كك : 
وما يدرِيكَ لَعَلَ الله أن يكونَ قد اطلع على أهل بذر قَمَالَ اعماوا ما شعم ققد 0 لكر) 
فشبود بدر <سنة عظيمة تغفر مبا السيئات؛ ولهذا غفرت هذه السيئة التى حصلت من حاطب 
وهي مكاتبة المشركين» وإخبارهم بقدوم الابي يَكْةُ عليهم» وقد أنزل 1 اقول سول ور 
الممتحنة: سه [الممتحنة:١].‏ وقال: في آخر اية من السورة: 
+ كايا امنأ لَاستولوأصوماضض ب عليه مْقَدَييسُولنَا لي ضاي سالْكُقَارْمِ نَأ القور )4 
[الممتحنة:1]. فهذه السيئة التي صدرت من حاطب بن أبي ا رضي اكد اعية ففرنك وله 
الحسنة العظيمة وض شبود ك1 أن الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا لقا وا ريداءة حصلت هم 
هذه الحسنة العظيمة» وش البيعة تحت الشجرة» وهذه حسنة عظيمة تغفر بها السيئات» فدل هذا 
على أنه لو وقع من هؤلاء سيئة أنه يبتى معهم أصل الإبمان» وهي تدل على أن العاصي في اجملة 
يثبت له الإسلام» وينفى عنه الإيمان» وأنه 4 ا الإيمان. فتكون النصوص التي جاءت 
بإثبات الإ سلام لأقوام ونفي الإيمان عنهم دليل على أن معهم أضيل الإيمان وليسوا المنافقين ”ما 
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ذهب إليه ابجمهور» واهذا قال المؤلف رحمه الله: هذه النصوص تقضي أن السيئات مغفورة بتلك 
الحسنات. وقوله: (ولم إشترط مع ذلك توبة) فإنه ما قال الني كَل : لوك انار اد بيع تحت 
الشجرة إلا إذا تاب بعد أن وقع في المعصية؛ لأن التوبة طهارة تغفر بها السيئات عامة لكل مؤمن 
إلى يوم القيامة» فدل على أن هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة» وهؤلاء الذين شبدوا بدراً تغفر لحم 
السيئات ببذه الحسنة العظيمة ول إشترط النبي يكل مع ذلك توبة» ولهذا قال المؤلف: وإلا فلا 
اختصاص لأولئك ببذاء أي: لا اختصاص هم بالتوبة بل التوبة عامة» ولو كان المراد: لا يدخل 
النار أحد بايع تحت الشجرة إذا تاب» وقوله في أهل بدر: اعلموا ما شئتم فقد غفرت لك إذا تبتم» 
فلو كان المراد أنه لا بد من التوبة لزالت اللخصيصة الت لأهل بدر والتى لأهل بيعة الرضوان» ولو 
قلنا إنه لا بد من التوبة صاروا مشاركين لغيرهم. فالتوبة طهارة لكل أحد» وليست خاصة بأهل 
بدر ولا بأهل بيعة الرضوان» فدل هذا على أن اللخصيصة التي لأهل بدر والخصيصة التي لأهل بيعة 
الرضوان ٍ هذه الحسنة بخصوصبها -وو لم يحدث توبة إذا صدرت معصية- فإنها تغفر +بذه الحسنة 
العظيمة وي شبود بدر وبيعة الرضوان. وقوله رحمه اللّه: (والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل) 
المقصود بذلك العمل: شهود بدر وبيعة الرضوان. قوله: (وإذا قيل إن هذا لأن أحداً من أولئك لم 
يكن لهم إلا الصغائر لم يكن ذلك من اللحصائص أيضاً) فليس المراد الآن ذكر خصيصة هؤلاء إنما 
لمراد الوصفء والنبي كك أتى بوصف وقال: (لَا يَدَحْلَ الثار أحد من بام تحْتَ الشّجَرَة)ء وهذا 
وصف ليس الراد به شخصاً بعينه» وقوله: (اعملوا ما شم فَمَد عَمَرتَ لكر) كل من شبد بدراً 
وصف ببذا الوصف»ء ويشفع له الحديث» فلا يقال لأن أولئك لم يعملوا الككائر وانما صدرت منهم 
الصغائر لأن المراد الوصف لا الشخص. وهذا يستازم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم فليسوا 
معصومين» وإنما المعصوم الرسل عن الشرك وعن الككائر ومعصومون عن الخطأ فيما يبلغونه عن 
الله أما فين الرسسل سوا معضومة دهن الكاتر سق يقال إن أهل كيعة الرضواتوكدلك أهل دار 
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لا تصدر منهم إلا الصغائر» فصدور الكبيرة منهم جائزة وليست مستحيلة» والنبي كَل أواخسيدا 
اورفيفب ال ته عيفد انق أندغن لاه قروه رده وانرا شي كتري البيقات 
كااسيئة التي حصلت من حاطب لا كاتب المشركين بأخ بار الذبي نر كاك دوسية رمه 
الرضوان تغفر بها السيئات التى تصدر منهم. 

الرد على الوعيدية بأسباب سقوط العقوبة عن العاصي 

قال لعفف ره اذه تعالق: | وأرضا قن لت اتضرضى "الات :والسثة فل أن عقوية | نرت 
تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب ]. 

زوال عقوبة الذنب بأسباب مختلفة 

هذا هوالمرح الحادي عشرء وهو يدل على أن المؤمن إذا صدرت منه معصية أو كبيرة يبقى معه 
أصل الإيمان» وأن النصوص التي فيبا وصف يعض الناس بالإإسلام دون الإيمان» تدل على أنه 
نفي عنهم كال الإبمان وليسوا منافقين. وذلك أنه قد دلت نصوص الكقاب والسنة على أن عموية 
اذش كول هن العند يفره أاسات): وإذا حصل واحد من هذه العشرة حي الذنب» وسلٍ العبد 
من عقوبته» وهذا يدل على أن المؤمن إذا وقع في الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل يبقى معه أصل 
الإممان» وهذه العشرة ذكرها المؤلف وهي: أحدها التوبة: الثاني: الا ستغفار. الثالث: ال#سنات 
الماحية. الرابع: دعاء اللؤمنين للمؤمن. المحامس: ما يعمل للءيت من أعمال البر. السادس شفاعة 
النبي كَكلِِ . السابع: المصائب التي يكفر الله بها اللخطايا. الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغط 
والروعة. التاسع: أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب 
من العباد. فهذه عشرة أسباب إذا حصل واحد منبا نحي الذنب عن صاحبه وسقطت العقوبة 
عنه» وليس الراد أن تجتمع العشرة كلهاء بل إذا حصل واحد منبا سقطت عقوية الذنب عن 
العبد. فهذه الأسباب التي تسقط بها عقوبة الذنوب عن العبد تدل على أن المؤمن يمّع في المعاصي 


ا 


ويقع في الككائر ويسمى مسلياً ولا هسمى مؤمناً إذا ارتكب الكبيرة» ويدفى عنه الإيمان المطاق 
وان كان معه أصل الإبمان الذي يصحح إسلامه» وأصل الإيمان لابد منهء والمسم لابد له من 
إيمان يصحح إسلامه» فيؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء لكن الإبمان الكامل لا 
نطلق إلا عل .من أدئ الوائجات توتزك ارمات» :وهذا فعل. كبيرة قلا نسميه مؤمناً بإطلاق» .بل 
لابد أن يكون مؤمناً ناقص الإيمان» أو ضعيف الإيمان فهو مؤمن فاسقء ويقال هو مس ولا يقال 
مؤمن» والإيمان الذي نفي عن العاصي غير الإيمان الذي دخل به في الإسلام» فالا يمان دخل به 
في الإسلام لابد منه» وهو أصل الإيمان» والإيمان الذي ينفى عن العاصي هو الإيمان الكامل الذي 
يستحق به دخول الجنة والنجاة من النار. هذه الأسباب العشرة التي إذا حصل واحد منها سقطت 
عقوبة الذنب تدل على أن المؤمن يقع في الكبيرة ولا يخرج من الإسلام ل اتن اانسلماء وليمن 
إسلامه كإسلام المنافقين يا ذهب إليه البخاري وجماعة» فالبخاري رحمه الله قال: إن الإبمان هو 
الإسلام والإسلام هو الإيمان» فهما مترادفان لا فرق بياهماء ومن نففي عنه الإيمان فمّد نفي عنه 
الإسلام» سواء بسواء» والاية: + فلم مَومِموأولكن فووا ممما 4 [الجرات:4١]‏ نزلت هذه في المنافقين. 
والضوؤاية: أن الإسلام غير الإيمان وليسا مترادفين إذا اجتمعاء والذين نفي عنهم الإيمان لا لكونهم 
منافقين بل لكونهم نقص إبمائهم فلا يطلق عليهم الإبمان الكامل» لكن نقص إيمانهم وضعف 
بفعل الكبيرة فيسمون مسلمين؛ لأن معهم أصل الإبمان ١‏ إذي يرصح به إ سلامبم» ولا إسمون 
مؤمنين بإطلاق لتّصيرهم في بعض الواجبات أو فعاهم لبعض المحرمات. فهذا المرح الحادي 
عكر أن تعقوية ألذتكن اسقط عق اليد إذ|اعدهيل واحذا من عشرة أ شبات» ول فل أنامعة 
أصل الإيمان وليس مناقتا. 


ا 


ذكر أسباب سقوط عقوبة الذنوب 

الشروط الموجبة لإسقاط التوبة لعقوبة الذنب 

قال المؤلف رحمه الله: [ أحدها: التوبة» وهذا متفق عليه بين المسلمين» قال تعالى: + مُلْيعبَادىَلَدِينَ 
رفوك نيو لا لف تظ وأو نيتَة يدوب انهه اليم © [الزمر:0]. وقال تعالى: 
+ ألْرَيعل ون الله هيقل التَوْدَعنَعَادِووَأَخْدُ ضرمت وَأْتَالَههوَالئَوَا ب اليم )4 [التو بة:4 .]٠١‏ و قال 
تعالى: +( وَْوَالىيقبَ نايمع نِأتيَاتِ * [الشورى:ه ؟] وأمثال ذلك ]. هذا هو السبب 
الأول: التوبة» فالتوبة تسقط بها عقوبة الذنب» وهذا بإجماع المسلمين وليس فيه خلافء والتوبة 
عامة في كل ذنب صغير أو كبير» حتى من الكفر ومن النصرانية واليهودية والمجوسية» فإذا تاب 
مق اانا والغرقة قرفي انر وعقوق الوالدق واععاملن بالزبا تانت انه عليه بتوسقطك هذه فونه 
الذنب في الدنيا والآخرة وس من شره في الدنيا والآخرة» لكن بشرط أن تكون الثوية تعروما 
ليس كل من ادعى التوبة يكون تائبء فالتوبة تتقسم إلى قسمين: توبة الكذابين وتوبة الصادقين. 
فتوبة الكذابين: هو الذي يتوب بلسانه وقلبه معقود على المعصية مصر عليباء والتوبة لابد لها من 
شروظة فإذا وجدت الشروط ضضت. الشرط الأول: أن تكون التوبة اله فبعض الئاس .يعوب 
لكن ليس للّهء بل لأجل الدنياء ولأجل بعض المقاصد: صلى المصلي لأمى كان يطلبه فلما اتقضى 
الأمى لا صلى ولا صاما التوبة عبادة لابد أن تكون للّهء والعبادة لا تصح إلا بشرطين: أن تكون 
خالصة لله وأن تكون موافقة للشرع. ثانياً الإقلاع عن المعصية» ومعنى الإقلاع: ترك المعصية» 
فإذا كان يتعامل بالربا ترك الرباء أما أن يول شخص: :بت من الرباء وهو يتعامل بالربا فهو 
كذاب» وكذلك من يعق والديه فيزعم أنه يعوب وهو مستمر على عقوق الوالدين» فهذه ليست 
توبة» فيجب الإقلاع عن المعصية» والذي يأ كل الرشوة ويقول: أنا تائمب ولكنه مستمر على أ كل 


الرشوة هذه ليست توبة» فالإقلاع يعنى: ترك المعصية. ثالثاً الندم على ما مضى» أن يندم ويتسر 
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ويتأسف. الشرط الرابع: العزم الصادق الجازم على عدم العودة إليبا مرة أخرى» وبعض الئاس 
أن يتوب في رمضان خاصة» ولكنه ينوي أنه إذا خرج رمضان عاد إلى المعاصي» فهذه 
ليست توبة؛ لأنه ما سمم ولا عزم على عدم العودة إلى المعصية» بل هو يريد أن يرجع إلى 
المعضية» وهذه توبة مؤقتة. الشرط الخامسن: زه المظلية إلى أهلها إن كانت بيته :وبين الناسن 4 قإذا 
كنك اللظلنة يتتهزوبين النائق كأن قت شتف بحنو بطق فعليه أن يسم نفسه لأولياء القتيل: إما أن 
لوو دقعنا م 1 وبا تفلو انيف ا رديع ةر العكله ا وتزةا #اننفا لا وجا ناتسف عرس تمن 
سرق من مال شخص أو اختلسه فإن أراد أن يتوب لابد يرد المال إليه» وإذا كانت غيبة أو غميمة 
إستحلهم ميان قلاين مت زد المظلية [تل اهلها 3[ كانت بيتك ونبية الناس» الشورظ السادف: أن 
تكون التوبة في وقت تقبل فيه» وهو قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم بالنسبة الشخص الواحد» ففي 
المحديثة (إن اله يقبل توبة العبد ما لم يغرغى) أي: .ما ل فضل الروم إلى الغرشرة» وبالنسبة 
و اوها نل التنعي د ريا در لمانا > و الاي" (لا تتقطع التوبة حَتى 
فطع ا مجرة» ولا تفط الحجرة حَتى تطلعٌ الشمس مِن مُغْريها). فإذا طلعت الشمس من مغريها 
انتبى الأمى وكل يبِقَّى على ما كان المؤمن على إيمانه والكافر على كفره» قال الله تعالى: هَل 
يوون إل أن تبه المليكة يق ريك وي اق بعش اين ريك يوْمَ يلق بعص ءاي وَيَكَ كَايتقم تنس يكال كَكْنَ 
امت ِقَبَلُأوكسَبَتَ فجإيطيبا حيرا 4 [الأذعام:08١]ء‏ جاء في ته سير الآ ية: (يَمكدَبشُ لنت تة 4 
5 طلوع الشمس من مغربباء فالشروط السابقة هيٍ: الأول: أن تكون لله. الثاني: الإقلاع عن 
المعصية. الثالث: الندم على ما مضى. الرابع: العزم على عدم العودة إايه. الحامس: رد المظلمة إلى 
أهلها. السادس: أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها. والسابع: أن تكون قبل بلوغ الروح إلى 
الحلقوم. الثامن: أن تكون قبل نزول العذاب» فإذا نزل العذاب لم تقبل» قال الله تعالى: + قَلَمَرَا 
ْنَا ءَامنَ ياه وَحَدَهْوَكَعَرْايمَاكا ِعِمْفَرِكِينَ )4 [غافر: 66 ]» قال الله: + فريك يتمَعهم يلما 
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يلما 4 [غافر:66]. ففرعون آمن لكن بعد نزول العذاب فا نفعه» قال الله تعالى: +[ وجرا بِيَقَ 
تايل لتر لوعو وج تاوعدو عق نا ررك ترف 16 0 مامت بوه بو 

سيل وَأنَأِنَلْمْسَلِمِيتَ 4 [يوفس:٠4]»‏ وفرعون هو الذي يقول للناس: + ناريك الْكْلٌ ‏ [النازعات:4 ؟] 
قال: +( ءامن تملا إلى منت يو بو سيل وَأنِنَالصْمَعِينَ # » لكن في وقت لا ينفع فيه الإيمان» 


قال الا +: + عَالكَنَ وَمَدَعَصَينَتَ قَبَلْ وكئست 2و انتريد © إن تية رت إتثب زئز لئة :14 ) 
م لأنه لان أن يكزن قبن تزول وه إلا طائفة من 7 0 الله لا 
/ ازوف تنمةا سس دايز التي لامكال حيو * [يو أس: لا أخبرهم نيم 


+ وَأرْسَلْئهِلَ ِأكَة اَلَف أوْيَزِيدُورت قََامَو ممتَعتهُمَ إِلَسِينِ )4 [الصافات:4 .]١48-1١‏ قله ا سيانية 
كانية للتوبة إذا وجدت في توبة الصادقين» والا في توبة الكذابين. 0 التوبة 2 لكن 
بشروطها الانية كما 0 والدليل قول الله تعالى: # كل قل يحبَادِى الَذِنَ تر نمه لَانْفََطوأ ونيم حمده 


ألَوإنَأهيَشْرالدوْب بجعا إن هَالْمَوليحِمْ 4 [الزم:"ه]ء هذه الاية 0 العلماء على أنها في التائيين 

لأن 0 د وعممء ذتال: ِ[إَِللَميَمْوَادُوْبَبِيءًا 4 » وشمل ذ نب الك فر والشرك والزنا 
سرقة والر باء وقوله: + إِنَهَمَيمْالُوْبَبجِيعًا 4# أي: لمن تاب» قال سبحانه: + ألْرْيمَاْوَنَللَهَهْوَ 

0 َهوَالئيَابُ اليم [التوبة: 4 »]٠١‏ وقال تعالى: + وَمْوَالدَىيقبلٌ 

لون بدَعَنْعبَادِوء ويَعَفُأعَنِ ألسَّيِكَاتِ *# ||لشورى:ه ؟[» و قال سبحانه: (تن تتتق كبو مدا 


ص- 


رس صر 


اهتدئ 4 [طه 7 عه 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الثاني: الاستغفار» يا في الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: (أَذْبَ 


ذك ب) فَقَالَ رب أَذْنَيتَ ورا قال ات فأغفر إلى فَقَالَ 0 عل عيدى أ 5 0 يغغر ا اذَنبٌ 


لع وو ماه بير مه 2010 7 0 سَ ‏ م ام داوج هه وه مام لوج مس سم ا سم سن هّوسمة ثر ههه 
0 0 صاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقَال رب أذنبت أو 
0 مو 2ه مه أن لع مج َه م لع 20 0 مه 7 أ 
وه ماسم لموخج لاخر ّم 0 2 سد سمس م ص اس © ماه ثر ههه هه مه مسمس سل داه وثر 
شَاءَ 2 لس ينولأست ب يا َل نيس ست رديت عراف ل قا 
كع ساماه لثر مارج مه ف 6 2 ماه بير 


على أن لَه وبا ير لنب وَيَأذ ب مت لد لان ْمل ما شَا). ٠‏ وفي ححيح مس 
عنه يكل أنه قال: (لو لم تذنيوا لَدَهَبَ الله يكر و. جا ره م ينون فيستغفرون الله فيُغفر لحم) ]. 
هذا هو السبب الثاني من الأسباب ني اتمقط بها عقوية الذنب عن العبد: الاستغفار» وقد استدل 
المؤلف بحديثين: الحديث الأول في الصحيحين وغيرهما وهو حديث صحيح. وقوله: (فليعمل ما 
شّاء)؛ ليس الراد به الإذن بالمعصية؛ وما المراد: أنه كلما أذنب وتاب فإن الله يغفر له» وهذا 
حصل منه الذنب ثم تاب بالشروط القانية» ثم ابعل بالذنب مرة ثانية ثم تاب بالشروط القانية» ثم 
الى ثم تاب وهكذا. وقوله في الحديث الثاني (لو لم تذنبوا لدَهَبَ الله بكر وَكَاء قوم وه يذيون 
يِستغفرونَ الله فيفر م)؛ دليل على أن الاستغفار يحو الله به الخطايا والذنوب. 

لحلاف في وقروع الاستغفار بدون توبة 

اله اسه كه اا تعالى: [ وقد يقال على هذا الوجه: الاستغفار هو مع التوبة» كما جاء في 
حديث: (ما أَصرٌ من استغفر ون عاد فى اليوم سبعِينَ مرَةً). وقد يقال: بل الاستغفار بدون التوبة 
ممكن واقع؛ وبسط هذا له موضع آخرء فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام في 
كل تائب» وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض الستغفرين الذين قد صل لمم عند 
الاستغفار من اللحشية والإنابة ما بحو الذنب» كما في حديث البطاقة بأن قول لا إله إلا الله ثقات 


بلك السيئات لا قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي بحو السيئات» وكا غفر للبغى إسقى 
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الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإبمان» وأمثال ذلك كثير ]. وهذا اعتراض وجواب عنه؛ 
الاعتراض: أنه قد يقال: الا ستغفار هو مع او يه أى: الاستغفار والتوبة شيء وااحك فلكيلء أن 
يكون مع التوبة» ولا ينفع بدونهاء وعلى هذا يكون السببان سبب واحدء التوبة والا ستغفار شيء 
ولحل و اسفد لك شمن د (مَا صر من استَخفر ون عاد فى اليوم سبعين مرةٌ)» أخرجه أبو 
داود و الترمذي وابن السني والبغوي . وقال الترمذي بعد أن ساقه: هذا حديث غى يبء إنما 
نعرفه من حديث أبي نصيرة وليس إسناده بالقوي. ومع ذلك فمّد حسنه الحافظ ابن كثير رحمه 
الله تعالى ق تفسيره» :فق الال الأول» وغل كل حال لعل اللحاففك سه باهذو فالمحدارث. إذ 
شواهد» وكذلك أوضاً شيخ الإسلام رحمه اله لعلله ساقه هنا لأنه يرى أنه ثابت وأنه حسن 
إشواهده. فالمقصود: أن الاعتراض على هذا الوجه أن يمّال: الاستغفار مع التوبة شيء واحدء وقد 
أجاب المؤلف رحمه الله فمَال: الاستغفار إذا كان مع التوبة فليس فيه إ شكال» ويغفر الذنب» 
0 قد يوجد الاستغفار بدون التوبة وينفع؛ ولهذا قال المؤلف: قد يمال: [الاستغفار بدون التوبة 
ممكن واقع وبسط هذا له موضع آخرء فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة مما يحم به عامة فكل 
شخص يصدر منه التوبة مع الاستغفار فهو مغفور له» لكن قد يكون الاستغفار بدون التوبة وينفع 
في حق يعض التان.دون البعض الآخر]ء فالمؤلق رحنه الله ديب عن الاعتراض ويقول: إذا 
اءترض بعض الناس وقال: الا ستغفار هو التوبة والتوبة هي الا ستغفار» ذتمول: نعم إذا كان 
الاستغفار مع التوبة فهذا عام في كل شخص» وعام في كل معصية» لكن قد يوجد استغفار بدون 
توبة وينفع» ولكن هذا في حق بعض الناس دون البعض» وبعض الناس يستغفر ولم .يتب» لكن 
غصل: "عند الاستعفان عن اتليشية والأثانة خا عمو الله بد خطكته سيب ما :قارق الاستففان من 
الاكشار: واطقية والآنابة [ اش عا ى دك البطاقة هديك النظا قدسمد بك شروو وهو 
ا حديث لأهل السنة واجماعة» وهو ارح حديث للعصاة» وخلاصته: إن الله سِيخَلّص رجَلة 
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من أمّى عل اوس اللاي بوم امه رهس وين ولا كل ” جل مثل مد البصر 
ثم يقُولَ أَنككر من هذا سَيمًا أَطَلمَكَ كتبتى الحافظونَ فيقُولُ لا يا رَبَ فَيَقُولٌ ل 

اد يون بل إن عند سه وه ل ردقه أب أذ ل إل 
إلا اللّهُ وأشبد أن مدا عبده ورسوله فِيَقُول احضر وَرْبكَ قيقَولٌ يا رَبَ ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات ََالَ إِنْكَ لا تظار قَالَ رح وتان مر ولط و حر سامت : اتح 
ا ارافان صر اه سرع البطاقة |١‏ قا افد درن 
إلا الله شيل أن ممداً رسول الله وخفت بطاقة السيئات» فغفر الله له. د كن 137 مس له 
مثل هذه البطاقة» وكل مس إشبد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الأهء ومع ذلك يعذب 
بعضهم بالنار» وهذا لم يعذب فبعض الناس قال: لأن هذه البطاقة التي فيها: أشبد أن لا إله إلا الله 
وأشبد أن محمداً رسول الله قالها عن توبة واخلاصء وهذا نقول: إذا تاب فالتوبة تكفيه؛ وصاحب 
البطاقة تقلت بطاقته بتلك السيئات؛ لأنه قاللها بنوع من الصدق والإخلاص الذي بحو السيئات» 
وقارن الشبادتين نوع من الإخلاص والصدقء وكثير من الناس يقولونها وليس عندهم صدق 
واخلاص فلهذا يعذبون بسيئاتهم» أما هذا فغفر له بسبب أنه قال هذه البطاقة بنوع من الصد 
والإخلاص الذي بحو السيئات» فكدلك المستغفر» أي: إذا استغفر عن خشية وإنابة يحو الله بهذا 
الاستغفار الذنب واو لم يتب. قوله: (وكما غفر للبغي بسقي الكلب) والبغي الزانية من بني إسرائيل 
والحديث فيه: (أن اعرأة بغياً من بي إسرائيل مرت بركية بر فوجدت كلباً يلهث يكاد يأ كل 
الثرى من العطشء فنزلت في البئر وملأت خفها ماء وأخرجته وسقت الكلب» فغفر الله لحا ذنيها) 
غفر لها ذنبها العظيم وهو الزنا إسقيها الكلب» ومعلوم أنه قد يسقي بعض العصاة كلباً أو غيره ولا 
يغفر له» وهذه المرأة غفر لما بسبب أنه حصل في قلبها إذ ذاك الإيمان والصدق والإخلاص؛ فلهذا 


١ 
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إستغفر ولكن لا يكون عنده خشية ولا إنابة فلا يغفر له إلا إذا تاب» وبهذا يكون المؤلف أجاب 
عن هذا الاعتراض. 

أأمقافك اللبيفات اتا ة لمدورة الكت 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ السبب الثالث: الحسنات الماحية» كا قال تعالى: + وَأَبِ كوه 


طرَق راتكن سكب يُدْحِْنَ اكات 4 [هود:؛ »]١ ١‏ وقال يَللةِ : (الصلوات امس وابجيعة 


ل وس به 


إل المعة ورمفيان إلى رمضان مك رات 1 وما اجتنيت الجار) ٠.‏ وقال يَللِةِ : (من صام 
رمَصَانَ إِيَانًا واحتسايًا غفر لَه ما تدم من ذنيه). وقال كَكلِهِ : (من قام لَيلَة الْقَدرِ إِهَانًا واحتسايًا 


و 0 هم َِسَ ممه م ماده سه ثر هى صامهة 0 عدوع ع 


غفر له ا ا ٠‏ وقال صلل : (من ج الت َل رفت ور يفسق رَجعْ 6 وأدته أمه). 
وقال ع : (فئدة ادل 2 5 وماليه وولده وجأره تَكَفْرها الصلاة والصوم والصدقة والاص 


وَالنبى). وقال كَكِهِ : (من أعتق رقبة مسلمة أعتق الاك عتريه عر ور ارسق يه 
بفرجه). وهذه الأحاديث وأمثانها في 0 وقال بك : (الصدقة تطفرء اللحطيئة كا يطفرء الما 
الَارء والحسد يَأ كل الحسّات © تَْ كل النَار الحَطبّ) ]. هذا هو السبب الثالث من الأسباب التي 
النقطة ثرا غقوية !| نش و عو ننييا دنه وهو النيتاتك العيف فنعا حيكة ملع ادر 


الله مها اللخطايا ولو ل يتب» وقد استدل المؤلف بأدلة: الدليل الأول: قول الله تعالى: + وَأ اكه 
ل > ميس لعو ويا ءَمهَ مدعو #2 


روسكب يذ يَذْهِبنَآَلتَيكَاتٍ 4# » جاء في سبب نزول هذه الآية: (أن رجلا 


- آذه ١‏ ل ل 4 


أَصَابَ من امرأة قبل ثم جاءَ إلى الي يكل فأخيره» فَعَالَ لي كله يك : أَشَِدتَ معنا الصَلاة؟ قَالَ: 
نعم) قالَ: اذهب فَمَد عَفْرَ الله لَكَ). جاء في سبب نزولها أنه فعل صغيرة» وقد يقال: إنه تاب» 
وظاهره أنه تاب» والقبلة صغيرة» فهو فعل صغيرة من الصغائر ثم تاب» لكن المؤلف استدل بعموم 
#إِنَّللسَكتٍ يَذْحِْنَ ألبَيحَاتٍ *# » وقال: الحسنة نحو السيئة من دون توبة. الدليل الثاني: حديث 


4 ل لس ص مه ساس ص دس 


هر يرة رضي اله عنه المشبور: (الصوات الس والجعة إلى اجمعة ورمضآن إلى رمضان 


ع 


الآية: 
أ 


5١ 


وعراس م 84 م سمم ولط ب 


مكقرات 1) ينبن ما اجتنيت الككائر) , وهذا الحديث رواه الإمام مس وغيره. وهذا الحديث 
استدل به المؤلف عل أن من الحسنات التي يكفر بها السيئات: الصلوات اتهس» واجمعة» ورمضان 
لكن الحديث فيه: (مَا اجتنيت الْككائر)» وسيأتي الكلام عليه. الدليل الثالث: ما ثبت في صعيح 
البخاري وغيره أن لني يلل قال: (مَنْ صام رمَصَانَ إِهَانًا واحتسابًا غفر له ما تقَدم مِنْ ذَنيه)» 
وجه الدلا لة: أن صوم رمضان <.سنة بحو اله ببا الخطاياء وسيأق أن بعض العلماء قال: إذا 
اجتنبت الككائر. الدليل الرابع: قوله كل : (مَنْ قَام لله العَدر إِعَانًا واحتَسَابًا غفر لَه ما تدم من 

ذنبه)» وهو حديث صحيح» فقيام ليلة القدر حسنة ري الذنوب. الدليل المحامس: قواه يَكلك : 
(من حََ البيت فار فول يفسق رجع كا وادته مه رواه البخاري و 1 وغيرهماء وفيه: أن 
الحج 000000 با اخطايا. الدليل السادس: قوله وك : (فتلة الرجلي ف هله وماله 
وواده وجاره تكفرها الصلاة الصو والصدقة وا لأمر والبنى )كوهد امفيك 'وو]ة القيعان 
وغيرهما. ومعنى: فشن الرجل ف هله وماله) ما يحصل من الكلام والأخذ والرد بينه وبين الزوجة 
وبينه وبين ولده وبينه وبين جاره» والممقصود ما يحصل من نزاع 9 كلام وأخذ وردء فهذه الفتنة 
التي تكوف بق الإنسان وأهله وبينة ويخ واده وله بويت عازه كفرنها العبلاة والضندقة :والامن 
بالمعروف والنبي عن المنكرء وهذه الحسنات يكفر الله بها اللخطاياء رم 0 مقا لسن كار 
الدليل السابع: قوله يل : (من أعتق رقبة مسلمة أَعتق الله يكل عضو منه عضوا مِنَ النَارِ حَتى 
قرجه بقَرْجِه) وهذا الحديث أيضاً رواه الشيخان وغيرهماء وؤيه: أن الءتق حسنة يكفر الله به 
اخطاياء ويعتق الله به رقبة المعتق من انار إذا أعتق العبد أعدَقه الله من النار» ومعناه: كفر 
كاه رده اللاشة وهذة الأسقه وس 'الدى حت اشقات اق إنهغقز 1ه فإذا أعى عيداً 


اميق امد عقة النك :اليك لجل بالزعل )زرف يده كى فرج هده رهد 0 وأمثالها 


ع 
رع 


في الصحاح كلها صعيحة» و قال: (الصدقة تطفع الخطيئة >) يطفيع ال1)ء الذارء والحسد يَأ كل 


4 


لحرلا 


الحَسنّات كا تَأكُلُ الَار المحطبّ). قوله: (الصَدَقَةٌ تطفوم اللتطيئة) أي: المعصية» والصدقة حسنة 
من الحسنات» ومع ذلك أخبر النبي يَكلِ أنها تطفئ اللحطيئة. وقوله: (وَالحَسَدَ يَأْكُلَ الَسَنَات كي 
َكل الَارَالحَطَبّ)» الحديث فيه كلام لأهل العلمء رواه ابن ماجة » وفيه تقديم اجاملة الأولى على 
الثانية؛ وقال بعضهم: له شواهد يتقوى بهاء ومنهم من تكلم فيه» ومنهم من تكلم في اجملة الأخيرة. 
وعناهم التحافيك: كلها تدك هل الدالشفات قن اسديرا الفافم و عر با اعتوية الدتربب من ع 
التوبة. 

اعتراض على أن الحسنات تو الككائر والجواب عنه 

قال المصنف رحمه اله تعالى: [ وسؤّالهم على هذا الوجه أن يقولوا: الهسنات إنما تكفر الصغائر 
فقطء فأما الكائر فلا تغفر إلا بالتوبة» ما قد جاء في بعض الأحاديث: ما اجتنبت الككائر. فيجاب 
عن هذا بوجوه ]. هذا اعتراض على هذه الأحاديث التي استدل بها المؤلف على أن الحسنات يحو 
الله مها الخطاياء قالوا: الحسنات إِغما تكفر الصغائر ولا تكفر الككائر» فأما الككائر فلا تغفر إلا بالتوبة؛ 
وَافذا الاق ينض الأساديتة ما اعتدت الكار)ه كا في حديث أبي هريرة في مسلم : 
(الصلوات امس وابممعة إِلَ اججْعَة ورَمَضَانْ إِلَ رَمَضَانَ مكفرات لا بين ما اجتنيت الككامر) . 
فأجاب المؤلف رحمه الله عنها فس أجوبة» وبعض الأجوبة عليها اعتراضات. قال المصنف رحمه 
الآ تعالى: [ أحدها: أن هذا الشرط جاء في الفرائض كااصاوات الخمس والمعة وصيام شهر 
رم ضان» وذ لك أن الآ ه : عالى ب قول: + إن ييبأ كبَآ ْمَعَن تُكَيْرَعَدكْم يكم 4 
[النساء: ١‏ ]ء فأداء الفرائض مع ترك الككائر مقتض لتكفير السيئات» وأما الأعمال الزائدة من 
التطوعات فلا بد أن يكون لحا ثواب آخر» فإن الله تعالى يقول: + مُمَن يَسْمَلْ تفال درو بره 
© وَمَن يَمَمَلْ مِمْقحال دَرَوَشَرَا يَرَهه 4 [الزلزلة:6-7] ]. الجواب الأول على هذا الاعتراض هو: أن 
الهسنات إنما تحو الكائر» قال المؤلف رحمه الله: هذا الشرط إنما جاء في الفرائض خاصة دون 


تددن 


التلوعات» والفرائض إغا يكفر الله ببا اللنطايا [ذا اجتديت التكائر كالصلوات اعمس والمعة وصيام 
ناوه ثريا انيف السام جنيك هوي عل طَْ : (الصلوات اللمس وابمعة إِلَ اللمعة 


ل م سمم ولط بس 


0 إلى سان مك رأث 3 تبن ها اجتنبت الك 0 وذلك أن اله تعالى ب تمول: +[ إن 
يبَأ كبَآرَمَانْتوْنَ عَنْهُ تُكَيْرَعَكْمْسينَايِكُمْ 4ه [الذ ساء:١‏ "] أي: |! صغائر» فا شترط لتكذ ير 
الصغائر ترك الكبائ يول المؤلف: فالفرائض مع ترك الكبائر منتمتضٍ لتكفير السيئات» أمها غير 
الفرائض مثل السنات الماحية مثل اليرأة البخي التي سقت الكلب» فهذه <سنة بحو الله ببا 
الحطاياء وهكذا الأعمال الزائدة عن الفرائض من التطوعات» يقول المؤلف: فلا بد أن يككون لما 
ثواب آخرء ول الآه عن و جل: +( هَمَن يَمَمَلْ قحال دده سيره (2) وَمَن يَمْمَلْ نكال دَرَوَ 


ار 


دلالة 0 أن المغفرة قد تكون مع الكوائر 

قال المصنف رحمه الله تعالى: | الثاني: أنه قد جاء لمر في كثير من الأخافيث أن المغفرة قد 
تكون مع الككائرء كما في قوله كه : (غفر له 00 كَانَ فر صن الرَخفٍ). وفي ا (أَتينَا رَسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم فى صَّاحِبٍ نا أوجبَ يعنى الذار بالَْدَلٍ فَعَالَ أعتقوا عنه يعتتي اللَّهُ َكل 
000 دون المصيفة ل ديت ان ١‏ روف اذ فداه جد : (وان 
رف ون سرق) ]. هذا هو الجواب الثاني» وهو أنه قد جاء التصريم في كثير من الأحاديث بأن 
المغفرة قد تكون بالدسنة مع الكبيرة» منها هذا الحديث: (غفر له وإنْ كَانَ فرَ مِنّ الرّحْفٍ)» 
الجهاد في سبيل الله مستحب إلا في ثلاث مواضع يكون 00 0 الموضع الأول: إذا داهم 
العووية من بلاد المسلمين وجب على أهل البإد أن يقاتلوا كلهم رجاهم وذساؤهم؛ وهو عليهم 
تراضن عو القاق» ذا انشقر الرإماض وانحداً من النامن بوأفره.بآن عاهد حي عليه وضا فرظا 


في حقه. الثالث: إذا وقف في الصف ولو كان متطوعاًء ففى هذه الحالة صار فرضاً عليه» ولا يجوز 


537 


لك ان ب اموه اه يخذل إخوانه المؤمنين» فإذا فر من الزحف فنا د لك كوو 3 
الذنوب» قال اله تعالى: + تأيه الس امئْوَإدالتِِم َال كَمَرْأيحَدَا كا لوه البار (5 ومن وله 
يِف ْدمْرَمإلَامْتَحَرْا لقدَالٍ أوَمْتَحَرا إل يع وَعَكَدَ مضب قر أَنَّهومأوهْجَهَنَ ون ىالْصِردُ 4 

[الأنفال:ه 5-1 1ل]ء توعده اله باانار وهو مرتكب للكبيرة. والذبي يده فى هذا الحديث «تمول: 
(مَنْ قَلَ أَسَتَغْفر الله الى لا إل إلا هو الحى الْقَدوم وَأَدُوبُ لله عر له وَإِنْ كان فرَ من 
الرّحفٍ)» أي وان كان قد ارتكب كبيرة» إذاً: فنا افيه ألة غفر له مع ل الحدية 
الثاني في السنن قال: (أَتَنَا رسولٌ الَو صلى الله عليه وس فى صاحبٍ أنا أوجب يعنى الثار بالل 
قال أعتقوا عنه يعت الله كل عضو منه عضو منْه مِنَ الثَار)ء أوجب: ارتكب كبيرة توجب له 
النار ومع ذلك غفرت له هذه الكبيرة 5 الخسطة وف السن: والدليل الثالث: ما في الصحيحين 
من حديث أي ذر أن النبي يله قال: (مَنْ قَالَ لا إِلَهُ إلا اللَّهُ ثم مَاتَ عل ذَلِكَ إلا دَخَلَ الجنة 
قلت وإ رَفَ ون مَرَقَ َال ون رَفَ مإ سَرَقَ قلت إن رَفَ ون سَرَقَ قَالَ ون رَقَ ون سَرقَ 
قات وإ 2 وان مرق فال وان زَقََ وان مرق على رغم أَنَفٍ أى ذَر). وهذا دليل على أنه 
يغفر له الزنا بالتوحيد اللخالص» ولكن هذا سيأتي فيه الكلام لأهل العم لاسر ان لاص أن 
مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله إلا إذا تاب توبة نصوحأء واستدل المؤلف رحمه الله ببذه الأدإد 
على أن الحسنة قد بحو الله بها اللحطايا ولو مع الككائر. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الثالث: أن 
قوله يل لأهل بدر ونحوهم: (اعماوا ما شيم قَقَدْ عَدَرت لكْر) إن حمل على الصغائر أو على 
المغفرة مع التوبة لم يكن فرق باهم وبين غيرهم» فما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم 
أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة» لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الككائر ]. هذا هو 
المجواب الثالث» وقد استدل المؤلف بالحديث الصحيح أن النبي ككل قال لأهل بدر: لاعَمَلُوا ما 


مره مماة ‏ اماه بير 


شم فَقَد عَمَرتَ لَكر)ء وهذا حديث قنامى قالة اله تعالى فى قضة خاطب + (وما يد ريك لعل 


عل 


لَه أن يكُونَ قد اطلَعَ عل أَهْلٍ در قَقَالَ اعملوا م 5 َعَدُ عَمَرْتَ لكر ). وهذا الحديث فيه 
دليل على أن من شبد بدراً يغفر له ولو فعل الكبيرة. فإذا قال قائل: إن المراد أن تغفر له الصغائر 
إذا تاب» فيقال: إذاً لا فرق بين أهل بدر وغيرهم» فكل واحد تغفر له الصغائر باجتناب الكجائر 
وك نو انود دقر أدبالقوابةه وال تخضيعية يذ لاهن بدو 'فدل 12 أن الراة الكبيرةة فول 
المؤلف: فكما لا جوز حمل الحديث على الكفر لا جوز حمله على مجرد الصغائر» فلا يقول قائل إن 
قوله: (اعملوا ما تم ققد عَمَرتَ لكر) أي: جا كر ف أ عو كول علا أذ لكر 
لا يغفر إلا بالتوبة» فكذلك لا يقول قائل: إن المراد (اعْمَلُوَا ما شم ) العيذائ أن العا محقورة 
باجتناب الككائر» فدل هذا على أن المراد الكبيرة. وهذا يدل على أن هذه الحسنة وي حضور بدر 
يحو الله بها الكائره ولحذا قال المؤلف: فا لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد عل أن الكفر لا 
يغفر إلا بالتوبة لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة في اجتناب الككائر. قال المصنف رحمه الله 
تعالى: [ الرابع: أنه قد جاء في غير حديث أنه: (أُولَ مَا بحسب به الْعيد المسلم يوم اْقَيامَة الصلاة 
المَكتوبة فَِنْ أَهّهَا وله قيل انظروا هَلْ لَه من تَطَوعٍ فإِنْ كن له مَطَوع يلت الْمرِيضَة من تطوعد 
شم يفُعل بسَائر الأَعمال الْمفُروضّة ملل ذَلِكَ)» ومعلوم أن ذلك ا لنقص المكيل لا يكون اترك 
مستحب» فإن ترك المستحب لا >تاج إلى جبران؛ ولأنه حيذئذ لا فرق بين ذ لك المستحب 
المتروك والمفعول فعلم أنه يكل نقص الفرائض من التطوعات» وهذا لا ينافي ما ورد من أن الله لا 
يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة؛ مع أن هذا لو كان معارضاً للأول لوجب تقديم الأول؛ لأأنه 
أثبت وأشهرء وهذا غريب رفعه؛ وإنما المعروف أنه في وصية أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله 
عنه» وقد ذكره أحمد في رسالته في الصلاة. وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب» ومعلوم أنه لا 
يغاب على النافلة حتى تؤدى الفريضة» فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبراً له وإكالاً 
ها فلم يكن فيها ثواب نافلة؛ ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول الله يكل , لأن الله 


امن 


قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وغيره ييحتاج إلى المخفرة» وتأول على هذا قوله تعالى: # وَمنَ 
لْتِلِمَتَهَجَديهنفلَة 4 [ال سراء:179]» و ليس إذا فعل ناؤلمة و ضيع فره ضة 3 توم الناف لة م تام 
الفريضة مطلقا بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب النافلة ]. هذا هو الجواب 
الرابع وفيه وقول المؤلف أنه ورد في الحديث: (إِنَ أُول م يحاسب به العبد الملم يوم الْقيامَة 


3 سد «فسرزة قا ماكر لس 0 ل اس م برو ره شير ه عا م ه را م مع مم2 وه سم 4 ريو 3 
الصلاة المكتوبة فإِن أتمها والا قيل انظروا هل له من تطوع فإِنْ كان له تطوع كلت الْفْريضة من 
هه 053 أ أ 0 مه أ 3 0206 5 5 
تطوعه شم يفْعل بسَائرٍ الأعمال المفُروضّة مثل ذَلِكَ). معنى الحديث: أن الإذسان أول ما يحاسب 


عليه من الأعمال التي يينه وبين الله الصلاة» وهذا لا ينافي الحديث الآخر: (إِنّ أول ما يقُصى بين 
النّاسٍ فى الدمَاء)» ومعناه: أول ما يقضى بن الناس في الدماء فيما يتعلق بحقوق الناس» وأول ما 
يحاسب عنها العبد صلاته فيما يتعلق بالعبادات» فإن أكلها وصارت تامة وليس فيها نقص شيء 
من الواجبات ولا خلل فالمد لله وإلا قيل كما جاء في الحديث: (وإلا قيل انظروا هَل لَه مِنْ 
تطوع)» (ذإِنْ كان له تطوع) مثل: السنن الروا تب وصلاة الضحى وصلاة الايل أكلت بها 
الفريضة» (ثم يفْعَلُ بسَائر الأَعْمَالِ المَفُروضَة مل ذَلِكَ)» كدكة الفريضة إن كانت كاملة فامد 
لله وإن لم تكن كاملة وفيها نقص فإذا كان له صدقات يكل بها الفريضة» وكذلك صيام رمضان 
إذا كان فيه نقص يكبل من صيام التطوع كصيام الإثنين وانثميس» وصيام ثلاثة أيام من كل 
شبر» وصيام ست من شوال» وصيام يوم التاسع والعاشر من شبر محرم» وهكذا سائر العمل. 
المؤلف رحمه الله يعلق على هذا الحديث فيقول: (ومعلوم أن ذلك النقص المكيل لا يكون لترك 
مستحب) أي: هذا النقص ال حاصل في الصلاة أو في الزكاة والصوم» فلو كان ترك مستحباً كترك 
زيادة الدعاء بعد التشبد الأول» فلا نقول: إنه يمل من النوافل؛ لأن المستحب لا تاج إلى 
جبرانء إثما الذي تاج إلى جبران هو الواجب. فإذاً: قول النبي ككل : (انظروا فإن أكلها وإلا 
قيل: انظروا هَلْ لَه منْ تطّوع)» المراد منه إذا أخل بشيء من الواجبات في الصلاة أو في الزكاة 
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تكمل من النوافل؛ وإذا أخل بشيء من المستحبات فلا يكيل» ولا يعتبر نقصاً في الصلاة ولا في 
غيرها. فتبين ببذا أن المراد بالحديث: (انظروا إن أكلها والا انظروا هَلْ لَه مِنْ تَطوع)» أنه يحبر 
لض اا سدع قط ونه المولك ولاه كيف ذا زه اعقها أرقيل سكا لانزق ين 
المتزوك واللقعرل الأ نه اللي واس سواء قله أو قا نقاله إنه ]د[ وله ميقا نه 
مستحب آخخر» فعل أنه يكل نقص الفرائض من التطوعات). إذاً: إذا نقص شيئ من الواجبات في 
الفرائض كيل من التطوعات» فإذا ترك واجباً من الصلاة كل من التطوع؛ وإذا ترك واجباً من 
الزكاة كيل من الصدقات» وإذا ترك واجباً من صيام رمضان كيل من صيام الذفل» وإذا ترك 
واجباً من الحج كيل من خ النفل» وهكذا. وهذا لا ينافي حديث: (إنَّ الله لا يقب تافلَة حتى 
وى الفَريضَة) على فرض صحعته. يقول المؤلف رحمه الله: [لو قيل: إن هذا الحديث يعارض هذا 
الحديث فإنه يجب تقديم الحديث الأول؛ لأنه أثبت وأشبر» والقاعدة عند أهل العلم: إذا تعارض 
حديفان فإن أمكن المع بينهما فلا يعدل عنه؛ لأنه عمل بالحديث من الجانبين» فإن لم يمكن ننظر 
التاريخ فإن عرفنا المتقدم أو المتأخر يكون المتأخر ناعفاً لمتقدم» فإن لم يعرف التاريخ ندظر إلى 
الترجيح» فإذا كان أحدهما أحم فهو مقدم على غيره» فإن لم يمكن الترجيح نتوقف]. يقول المؤلف: 
إن حديث (لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة) غريب رفعه إلى النبي يَلِةِ » والمعروف أنه في 
وصية أب بكر لعمر قال له: واعل أنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة» وقد كتبها أبو بكر لعمر . 
رد شيخ الإسلام ابن تهمية رحمه الله تعالى على المعتزلة واللحوارج الذين يخرجون العاصي من دائرة 
الإسلام ويخلدونه في النار بردود مقنعة للنصف. 

تابع أجوبة شيخ الإسلام عن الاعتراضات الواردة على دلالة محو الحسنات للسيئات على إسلام 


الفاضن: 


4. 


ملدلا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فإن قيل: العبد إذا نام عن صلاة أو نسيها كان عليه أن يصليها إذا 
ذكرها بالنص والإجماع» فلو كان لها بدل من التطوعات لم بجب القضاءء قيل: هذا خطأ. فإن 
قيل: هذا يقال في جميع مسقطات العقاب» فيقال: إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة ل ينه 
عن الفعل» ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور؛ لأن الإخلال بذلك سيب للذم 
والعقاب» وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب ببذه الأسباب» كا عليه أن يحتمي من السموم 
القاتلة» وان كان مع تناوله لها بمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية» واللّه عليم حكمم رحيم» 
أمرهم بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهمء ثم إذا وقعوا في أسباب الحلاك لم يؤيسهم من رحمته» بل 
جعل لهم أسباباً يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهمء ولهذا قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يوس 
الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله ولحذا يؤمى العبد بالتوبة كلما أذنب. قال بعضهم 
لشيخه: إني أذنبت» قال: تبء قال: ثم أعود» قال: تب» قال: ثم أعود» قال: تب» قال: إلى مق؟ 
قال: إلى أن تحزن الشيطان. وفي المسند عن علي عن النبي يكل أنه قال: (إن الله يحب العبد المفتن 
التواب) ١]‏ 

الرد على القول بأن سقوط عقوبة الذنب بالحسنة مقيد باجتناب الكائر 

المؤلف رحمه الله ذ كر المرححات الت تدل على أن المؤمن العاصي لا بخرج عن دائرة الإسلام لا 
لماه 5 التي وصفت بعض الناس بالإسلام ونفت عتمم الإيمان لا 
تدل على أمهم من المنافقين بل مضافة إلى الإيمان» واستدل على ذلك: بأن العقوبة على ا لذنب 
أسقط بعشرة أسباب» وذ كر من هذه الأسباب ثلاثة: التوبة» والاستغفار» والحسنات الماحية. ثم 
ذ 5 أعزاضاً عل القولة أن السفات: فو البنيقاك» الا استلال بالأصوضن :نو وكتو الجر عرق 
انكل * [ هود:4 »]١١‏ و: (الصلوات امس والمعة إلى المعة ورمضَانْ إلى مان 


وعراس دم 8 مه هلظ ب ص سس سه و ل لير ل لس سن سه 


مكفرات لا ينبن ما اجتنبت الكائر)» و: (من صام رمَضَانّ إِعَانًا واحتسابًا غفر له ما تَقَدْمْ من 
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ذنيه) و: َم لََ قد مان وَاحتِسَايًا غفر لَه ما تَقَدّمُ منْ ذَنيه)» و: (مَنْ حَ يله فر يرْفْتُ و1 


هه وى لس سس ص اسن لله مم وق وود 


يفسق رجع كيوم ولدته أمه). وهذه كلها <سنات ماحية آسقط بها عقو بة | لذنب» وذ كر 
الاعتراض من بعض الناس و قوطم: اناخينا اننا وكوف ذا لادنيك الكا ع “لان ا ديك هدية: 
(العلواك امن واطعة إلى إنلبطة ووشضاك إل .رمعا مكتراث لا كف إذا الععلية اكات 
فانقضات الاجنه نا من الضعائ آنا الكائر فلا بد لها من توبة؛ بدليل أننا "قوت لدان 
الكائر: (إذا اجتنبت الككائر)» في حديث: (الصلوات انس واللمعة إِلَ المعة ورمَضَان إل رَمَصَانَ 
مَكَفْرَاتَ 1 0 لاست لكان اموق ديت اضر قائة كز رق اديت أن شود كفو 
السيئات قال: (مَا لم تصب الْقْتََة)» والمقتلمة هي الكبيرة. أجاب المؤلف رحمه الدّه عن هذا 
ا لاعتراض بأجو بة: | لجواب | لأول: أن شرط اجة ناب الكبائر إما جاء فى اامرائض خا صة: 
(الصلوات امس وابمعة إلى المعة وَرَمَضَانْ إِلَ رَمَضَانَ)» وأما الأعمال الزائدة من التطوعات 
فلابد أن يكون لما ثواب آخر. الجواب الثاني: أنه قد جاء التصريح في بعض النصوص بأن المغفرة 
تكون مع الكبيرة» كد يث: (غفر له وإ كَانَ ف فر من الزحفٍ )2 بج مل ادك ارعما 


وين براه مو 


أي: فعل ذا أريح له انان فال: (أعتقوا ع يعتقي الله اليكل عضو منه عضو منه من الذَار)» 
وحديث أبي ذر: (مَنْ قَالَ لا إِله إلا الله دخلل الجنة وإن ممرق)؛ فهذه كبائر. الثالث: حديث 
حاطب بن أب بلتعة لما كاتب التركة ؛ فال عمر : (دعنى َضْرِبٌ صنه 2 فال وما يدريك أن 
اله اطلم عل أَهْل در قَقَالَ اعملوا ما شت شتت ققد عَفَرَتَ لَكرٌ)» فهذه كبيرة» وسماها الله توليا قال 
1 + ياي الدِينَء اموأ 000 :[الممتحنة:١‏ ]. الجواب الرابع: أنه جاء في الحديث: 


َه َه روعمر مسوم ه 


زان أرل ها بحاس ب العبد يوم القيامَة من عَمَلِهِ صلاته إن له إن قيل: انظروا هَل له من 
تطأوع» إن كَانَ له تطأوع نات به الفرائض)» وهذه التطوعات الني تكل النقص في االهرائض 
تكجل الواجب ولا تكيل المستحبء فالمستحب إذا ترك لا تاج إلى جبران» وهذا يدل على أنه 


١ 


وفوا مدن تعاظه الماح اعوزم ا قر قزجة قل فل ١‏ ناليو قل قايشا سوا اليد بن 
التطوعات والأعمال اللحيرية يجبر الله بها الواجبات في الصلاة» وكذلك الزكاة والصوم والحج. ثم 
ذ المؤلف اعتراضاً على هذاء وهو: إن الصلاة إذا نقص شيء من واجباتها كل هذا الواجب من 
التوافل» واعترض على ذلك؛ لأن العبد إذا نام عن الصلاة أو نسيها فإنه جاء في الحديث: (من نام 
عن الصلاة أو سيا فليصلها إذَا د كرَهَا)» فلو كان لما بدل من التطوعات ما وجب عليه القضاءء 
ولو كانت التطوعات تكففي عن الواجبات لكان من نام عن الصلاة أو ذسيها نقول له: صل بدلا 
تطو عات» وأهذا قال المولف: قيل هذا خطأء كونه ترك الفروضة كاملة اكتفاء ببدهها من 
التطوعات» وإثما هذه تطوعات يكيل بها النتقص الذي يحصل في الصلاة» لا أن التطوعات تكفى 
عن الصلاة. 

وجوب الابتعاد عن المعاصي والتحذير من الوقوع فيها بنية التوبة 

ثم ذكر اعتراضاً آخر فقال: فإن قيل: هذا يقال في جميع مسقطات العقاب» فيقال: إذا كان العبد 
بمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينه عن الفعل» وإذا كان الإنسان يمكن أن ترفع عنه عقوبة الذنب 
دشيء من المسقطات نقول له: لا تفعل هذا الواجب ويكفيك التوبة مثلاء أو يكفيك الاستغفار 
أو تكفيك الحسنات الماحية ما دام أن الحسنات آسقط بها عقوبة ترك الوجبات. فيقال: إذا كان 
العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة فليس معنى ذلك أنه ينبى عن الفعل ويقال له: لا تفعل الواجبات 
اكتفاء بالتوبة أو بالاستغفار والحسنات؛ لأن المسل مأفون بان تقح الأ مود كرك الخطووة لان 
ترك الواجب وفعل انحرم سبب للعقوبة» فكون الإذسان يترك الواجب أو يفعل حرم ,يسبب في 
عقوبته ويتسبب في ذمه» وان كان يجوز أن تسقط عنه هذه العقوبة بمسقط من المسقطات وي 
التوبة أو الاستغفان» أىالكستات الماحية أويوعاء الممتك والضدقات» أو غير ذلك فليس مع 
ذلك: أن الإنسان يترك الواجب اكتفاء بالمسقط؛ لأن الإنسان المسم مكلف بفعل الأوامى وترك 
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النواهي» وإذا ترك الأوامى أو فعل النواهي فقد عرض نفسه للعقوبة؛ ولأنه قد لا يوفق لمسقط من 
نقطات العقويةة :وان كان وز أن امنقطا عله العقورية انت من ا الأشاب) ومقاد اعرم حدم 
من السموم القاتلت» وان كان مع تناوله لا يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية. فنقول للانسان: 
اتق السموم القائلته ولا تأ كل السمء لأن السم يقتلك فلا تتناوله» وإن كان جوز إذا تعاول سما 
قاتلا أن يأتي بأدوية ترفع هذا السم فلا بموت. وهذا مثل من يقول: أنا أترك الواجب أو أفعل 
امحرم اكتفاء بأني أفعل ما سقط هذه العقوبة عني» فنقول: يمكن أن تجد أدوية ترفع هذه السموم 
ويمكن ألا تجد» ثم كون الإنسان يكون سليماً من السم ليس كن أكل السم أو تناول السم ثم أتى 
الإنسان مأمور بفعل الأواس وترك النواهىء فإذا ترك الأواس أو فعل النواهي تسبب فى العقوبة» 
وقد آسققط العقوبة إسبب من الأسباب لكن قد لا يوفق لمسقط للعقوبة؛ ولهذا قال المؤلف رحمه 
يرتفع العقّاب بهذه الأسباب» كا عليه أن يحتمي من السموم القاتلة وان كان مع تناوله لما يمكن 
رفع ضررها سات من الأدوية والله عل حك رحيمء أمرهم -أي: ض العباد- بما يصلحهم 
ونباهم عما يفسدهم]» فالأوامى فيا صلاح للناس» والنواهي فيبا سبب لفسادهم وسلب أحوالهم 
القدم ببفعل الكبيرة أو المعصية أو ترك الواجب دل يؤدسه الله من رحمته» بل جعل لهم أسباباً 
يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم » فأص العباد بما فيه صلا حهم وهو فعل الواجبات» ونباهم عما 
فيه ضررهم وهو امحرمات» فيجب على المسلم أن يجاهد نفسه حت يمتثل الأواى ويجتنب النوا» 
فإذا زلت به القدم وترك الواجب أو فعل ا حرم فاللّه تعالى لا يؤِسه من رحمته» بل جعل أسباباً 
إذا فعلها سقطت هذه العقوبة» وكمل الواجب |إذي أخل به» ورفعت العقوبة عن امحرم الذي 


لمر 


فعله؛ ولحذا قيل: إن الفقيه كل الفقّيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصيه» 
فلا يقول: إن من فعل المعصية أو الكبيرة هالك ولا حيلة له» كما تقول امحوارج إن من فعل 
الكبيرة كفر وخلد في النارء بل يقول: إن الله جعل أسباباً ترفع العقوية» فتب إلى الله من هذه 
المعصية؛ واستغفر» وافعل الهسنات» وهو كذلك لا بجرئهم على معاصي اللّهء فلا يقول: اللأس 
سبل وبسيط» ترك الواجب سبل فعل ا حرم سبلء التوبة تكفي والاستغفار يكفي» فلا نجرئ 
الناس على معاصي الله ولآالوإسبع مق .وغنة الله. 
الأمى بتجديد التوبة مع كل ذنب 
يقول المؤلف رحمه الله: [ولهذا يم العبد بالتوبة كلما أذنب]» والتوبة تكون صحيحة من الذنب إذا 
وجدت الشروط القاذية التي سبقت» فإذا وجدت الشروط فالتوبة صحيحة مقبولة بحو اله ببا 
الذنب» فإذا بلى بالذنب مرة أخرى يؤمى بالتوبة» فتكون التوبة حت الذنب السابق والذنب الجديد 
يحتاج إلى توبة» فإذا تاب توبة نصوحاً بشروطها الغانية حت هذه التوبة الذنب» فإذا بلي بالذنب 
مرة ثالثة عليه أن يتوب وهكذاء ولهذا قال بعضهم لشيخه: إني أذنب» قال: تب» قال: ثم أعودء 
قال: تب» قال: ثم أعود» قال: تبء قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان» أي: اسمّر. وهذا 
بعادي الح الليدسر يا ارق اليد ا للا قال: (إن أَذْبْتَ ذَنياً قب علي يا رب» 
َمَالَ الله: : وتعال علم عبدى أن له ربا يغفر الذنبٌ وان يذ عارث حي كل نا لحار 
أَذْْب َنبا آخر قَقَالَ رب إِنى عملت ذَنيًا فاغفره قَالَ علم علاق أن له ريا شقن الديىرباحد 
به)» وهكذا ثم قال في آخحر الحديث: (فليعمل ما شّاء) أي: أنه كلما أذنب تابء والمعنى: أن التوبة 
مقبولة إذا تاب توبة نصوحأء وليس معنى ذلك: أنه أذن له بالمعاصي. قول المؤلف: [وفي المسند عن 
ا أنه قال: (إنَّ الله يحب الْعبدَ الْموْمنَ المفقنَّ التوابٌ)] في بعض 
لأافاظ بدل المفتن: المفتقمر» هذا الحديث فيه كلام لأهل العلمء قيل بضعفه» وقيل: إن إ سناده 


تنا 


ميت رقي إن قرسا دم واوا ا وكى لينو ددا كن اللا ل ره ام كد 
لشواهده» ومن شواهده قول الله تعالى: +( ويح ثُالتَوبنَ ويو اتويت 4 [البقرة:777]. وهو 
في المسند وهو من زيادات عبد الله » وقال الشيخ أحمد شاك رحمه اللّه: إسناده ضعيف جد 
ورواه أبو يعلى في مسنده؛ والحديث ذ كه الميثمي في جمع الإوائكة وقال :توزام عت الما أبى عل 
وفيه من ل أعرفه» ولفظه: (إِنْ اله يحب اْعبد المؤْمنَ المفَتنَ التواب)» والمفتن يفت التاء المشددة: 
هوا لذي .فتن وسمتحن با لذنوب» ورواه في الحاية بافظ: المفتمّر بدل المفتن. وءللى كل حال: 
الحديث وان كان ضعيفاً لكن له شواهد من القرآن ومن السنة» كقوله تعالى: +إوَّللَميحثُالتبينَ 
تاتقي 4 نعم. 

جواب أتعر على القول بأن الحسنات الماحية تكفر الذنوب بشرط اجتناب الككائر 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وأيضاً من نام عن صلاة أو ذسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها 
كفارة لها تبراً بها الذمة من المطالبة» ويرتفع عنه الذم والعقاب ويستوجب بذلك المدح والثواب» 
وهأ ما يفعله من التطوعات فلا نعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك» ولو عم فقد لا يمكن فعله 
مع سائر الواجبات» ثم إذا قد رأ نه أعى جما قوم مهام ذ لك صار واجباً فلا يكون تطوعاً 
والتطوعات شرعت لزيد التقرب إلى الله تعالى» كما قال تعالى في الحديث الصحيح: (وما تَقَربَ 
إل عَبدِى بَِىءٍ أَحَبَّ َم اهرْصْتُ عه وَمَا رَالُ َْدِى يقرب إل بلتوافلي حت أحبّه.) 
الحديث. فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كا أمى ل يحصل له مقصود النوافل ولا يظلمه الله 
فإنه تعالى لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض» كن عليه ديون لأناس يريدون 
أن يتطوع لهم بأشياءء فإن وفاهم وتطوع لحم كان عادلاً محسناء وإن وفاهم ولم يقطوع كان عاد لا 
وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك تطوعاً كان غالطاً في جعله تطوعا بل يكون من 
الواجب الذي يستحقونه ]. هذا أيضاً جواب آخر عن الاعتراض»ء الجواب الأول: أنه وان كانت 
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له استطاعة على ا لذنب فإن الإذسان مأمور بأداء الواجبات وترك المحرمات» ولا يكلف بترك 
الواجب أو بفعل الحرم لاعتماده على أن له ما يحوه. وجاء الجواب الثاني عن هذا الاعتراض: وهو 
أنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي يَللِ قال: (مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذَا 
ذَكَهَا لا كَفَارَة نا إِنَا ذَلِك)» فبين النبي وَل أن صلاة الإذسان عندما يستيقظ من النوم بدون 
اختياره ومن النوم الذي يكون معذوراً فيه كن يجعل أسباباً توقظه كنبه الساعة أو بعض أهله» 
نهدا امفد ووه وبق" لمتكم نا ؤود ااعسا ا عياميه بويك أن يصلٍ الفرض في وقته فإذا نام 
مبكرأء وجعل أسباباً توقظه» لكن فاته الفرض دون اختياره» أما إذسان لا ينام إلا متأخراً أو 
يؤقت الساعة على موعد العمل ويستيقظ مرة واحدة لصلاته وفطوره» فهذا ليس بمعذورء فهو تعمد 
ترك الصلاة؛ وهذا لما نام النبي كه في بعض أسفاره قال: (مَنْ يكُلَونَا الصبيَ؟ قَالَّ يلال : أَنا)» 
فالتزم بذلك» فنام النبي يَيِ » فلابد أن تجعل لك أسباباً توقظك» وصاحب النوم قد يكون معذوراً 
وقذ الا يكرن سدور والمعدون الى تعمل 1ذأ سثايا توقكله: كأن يكلم بعض إخوانه أو أهاه 
يوقطظوة أويجيزاتدة أ ووفك« النتاعة أو الثوال سق ايده رفن "لا ريد أن يضل #فيزقك:الشاعة 


َه 


عل العكل واتقيظ مر :| خلة اعتلانه وقطورهة ذهذا متسمك العأ خين هذا يكون غر يدا [ذأ 


تانق هلاه عافههة تعر انون أختقالطتلاة عن نوفا تسثار كفارييا أن تصليا وفك ما يديه 
وكذلك الناسي؛ لأن الإنسان يعذر بالنوم والنسيان» لخديث: (مَنْ نَامَ عَنْ صَلاة أو سا قليصَلِها 
ذا ذ كّها) بين النبي كك أن كفارة الصلاة التي أخرت عن وقتها بالنوم أو بالذسيان أن يصليها 
حال استيقاظه وحال تذكرهء وتبرأ بها الذمة فلا يطالب بها يوم القيامة» فلا يقال: صليت في غير 
وقتباء ويرتفع عنه الذم والعقاب» لا يذم شرعاً ولا عقلاء وليس عليه عقوبة» ويستوجب بذلك 
المدح والثواب؛ لأنه أدى الفريضة بقدر استطاعته. لكن الشخص الذي يترك الفريضة ويقول: أنا 
أفعل تطوعاً وحسنات تحوهاء نقول له: أولاء إنك لا تعلم القدر الذي يقوم مقام ثواب الفريضة» 


يق 


ولق قفو بك أن تعلم قد لا يمكنك أن تفعله مع الواجبات» ثم لو قدر أنه أمى بتطوع يقوم مام 
الفريضة نقول: صار هذا التطوع واجبا وانتقل من كونه تطوعاً إلى كونه واجبأء أما التطوع فإنه 
شرع ازيادة القربة إلى الله كا قال الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح: (وما تَكَربٌ إل عبدى 
َِىء أَحَبَّ يما افرَضْتٌ عه وما يال حَبدِى يََرّبُ إل لوال حَقى أَحبّه). إذا: النقرب 
إلى الله بالنوافل بعد الفرائض من أسباب محبة اللّه. قول المؤلف رحمه اللّه: [فإذا لم يكن العبد قد 
أدى الفرائض كم أمى لم يحصل له مقصود النوافل]؛ لأن الإنسان يطالب أولا بالفرائض» ثم بعد 
ذلك يأت بالنوافل فيكون من أحباب الله لكن إذا لم يكن أدى الفريضة كيف يقال: أنه يأتي 
بالتوافل؟! والذي أخل بالواجبات لا يقال: إنه يأتي بالنوافل» ولكن عليه أولاً أن يكيل الواجب» ثم 
أت بالنوافل» وذمته مشغولة بالوا جب» فإذا فعل تطوعاً نقول: هذا التطوع إسمى فرضاً وليس 
تطوعاء ولا يكون له تطوع إلا إذا كيل الفرض. فإذا ل يكن العبد قد أدى الفرائض كا أع لم 
خصل اد مقضوة الثوافل ولا بظلية الله اق الله لا يظل مثقال ذرة» بل يقيمها مقام نظيرها من 
الفرائض. أي: إذا أخل الإذسان أخل مثلا بواجب من واجبات الصلاة ثم صل النوافل؛» لا 
يكتب له النوافل» ونقول له: ذمتك مشغولة بترك الواجبء واللّه لا يظلك مثقال ذرة» فاللّه تعالى 
شن النقص الذي حصل في فريضتك من هذه النوافل» فإذا ملت الفريضة وتمت ثم تطوعت 
كشب :لك قوانياء وفقال 3 الك: كفصن ذمعه مشعواة الشحصن. بالك .وبال فإذا أخطاه الف .زيال 
فهو عادل وإن أعطاه زيادة بدون شرط صار عادلاً محستا فإذا قال له: لك عندي ألف ريال 
لكق بأعطاك: االكادو نال خعية قثو الا نه كين و رفيلك | لد علج للق وقال ن في عدف 
عليه وذمتك مشغولة بالواجب؟! فعليك أن تجعل هذه الصدقة هٍ الدين الواجب» فأد الواجب ثم 
بعد ذلك تطوع. كذلك الإنسان الذي يريد أن يتنفل وذمته مشغولة بالواجب نقول له: أولاً كل 
الواجب» فإذا نقص الواجب يكيل من النوافل؛ ولذلك قال المؤلف رحمه الله: | فإن الله لا يظم 


اين 


مثقال ذرة بل يقيمها] أي: قم النوافل مقام نظيرها من الفرائض» كمن عليه ديون لأناس يريد 
أن يتطوع لهم بأشياء فإن وفاهم وتطوع وأعطاهم الزيادة كان عادلاً محسناء وإن وفاهم ولم يتطوع 
ولم يعطهم زيادة كان عاد لأ وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك تطوعاً كان غالطاً في 
جعله تطوعاء بل يكون من الواجب الذي يستحقه صاحبه» فإن قال المدين: شخص له عندي ألف 
ريال وأنا أريد أن أتصدق عليه بألف ريال» نقول: هذا غلط منك» فاجعل هذه الصدقة هي قضاء 
الدين. وببذا يتبين أن الإنسان إذا أخل ببعض الواجبات ثم تطوع فالتطوع يكيل به الواجب» ولا 
يعطى ثواب النوافل» وإنما يكيل الواجب الذي عليه. 

بطلان مذهب المعتزلة في التوحيد والعدل 

قال لفق رحية الله تعالى: [ ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل وهم 
في توحيدهم نفوا الصفات نفياً إستلزم التعطيل والإشراك» وأما العدل الذي وصف الله به فهو ألا 
يظلم تقال ذرة) وانه من يعمل كال :ذو تخيرا ريف وم يعمل فتقال 3و شرا يرءة وهم يجعلون 
جميع حسنات العبد وإبمانه حابطاً بذنب من الككائر» وهذا من الظلم الذي نزه الله تعالى نفسه عنه» 
فكان وصف الرب تعالى بالعدل الذي وصف به نفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله 
تعالى ]. من العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدلء والمعتزلة عندهم في أصول 
لماي افة و من مترو عه ممق راط لاجوطتة" أهل اليقة أحيون لقان الأمان بالهة 
والإيمان بالملاتكة» والإيمان بالكتبء والإيمان بالرسل» والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره 
وشره. وبدلاً من أصول الدين عند أهل السئة ألغى المعتزلة هذه الأصول وأحدثوا أصولاً لمم» 
فأصول الدين عند المعتزلة: التوحيد» والعدلء والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأعى بالمعروف 
والنببي عن المنكر. وكل أصل من هذه الأصول ستروا تحته معنى باطلاء فالتوحيد ستروا تحته: نفي 
الصفات» والقول يخاق القرآن» وأن الآه تعالى لا يرى في الآخرة» فعنى التوحيد عندهم ني 


فحنا 


الصفات» ومن أثبت الصفات كان مشركا لأنه شبه الله بخلقهء ومن أئيت أن القرآن كلام الله 
وأن الله يرى في الآخرة فهو مشرك عند المعتزلة. والعدل ستروا تحته: التكاذيب بالقدرء والقول بأن 
لله لا يخلق المعاصي ولا يعذب عليها إلا أن يكون ظالاً. وفي المنزلة بل المنزلتين قالوا: مرتكب 
الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفرء فهو في منزلة بين الإيمان والكفر. وانفاذ الوعيد 
قالوا: مرتكب الكبيرة لابد أن ينفذ اللّه فيه الوعيد ويخلده في النار. والأعس بالمعروف ستروا تحته 
إلزام الناس بآرائهم واجتباداتهم الباطلة» والنبي عن المذكر ستروا تته: المحروج على ولاة الأمور 
بالمعا صي والظ ل » فهذه أصول المعتزلة. ومن العجب أنبم يقولون: ضحن أ هل التوحيد والعدل 
ويفتخرون بذلك» وهم ينفون الصفات» ويكذبون بالقدر. المؤلف رحمه الله يقول: ومن العجب أن 
المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل» وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفياً يستازم التعطيل» 

قالوا: إن لله ليس له ع ولا بصر ولا عم ولا قدرة ولا رحمة ولا صوت ولا هو فوق ولا تحت» 
فعطلوا الرب»؛ بل إن الشيء الذي ليس له اسم ولا صفة لا يوجد إلا في الذهن» وبذلك شبهوا الله 
بالمعدوم فأ شركواء فصار تو<يدهم إستلزم التعطيل والإشراك. وأما العدل فإنهم يقولون: العد 

معناه القول بأن أفعال العباد هم | لذين خلقوهاء واللّه تعالى لا يقدر على خلقهاء فالعباد خلقوا 
الطاعات والمعاصي» ولهذا إستحقون الثواب عل الله كما يستيحق الأجير أجرتهء وجب عل الله أن 
ينفذ الوعيد في العاصي ولا يغفر له ولا يرحمه. وأما وجوب إنفاذ الوعيد: فهم يرون وجوب تخليد 
العصاة في النار» يقولون: العدل منه أنه لا يخلف وعيده» ويجب على الله أن يجازي المطيع؛ لأنه 
هو الذي خاق فعله؛ والعبد إذا فعل الكبيرة حبط إيمانه وخرج من الإبمان» وهذا ليس بعدل بل 
هو ظل. وه 5 الآلك أن العلال الذاق :وفيت الله نيه نفسه هو أنه لا يظم مثقال ذرة وأن من ا 
يَمْسَلْ يفال رو كيه )ومن يَمْمَلْ وفكال دَنَوَضَكَ ييه 4 [الزلزله/-6]» فلا بمنع أحداً 


من ثواب ح<سناته» ولا مل أحداً اوزاف غيره فلا يظم مثقال ذرة» بل مق خفن أن عم ولو 


للا 


يس ساح سام دس به 


مأقال 'ذرة من ادير حدة. أو من الشر بجده» قال تعالى: # هم يَعَمَلْ مِتْقَحَالَ دَوْ حَيرا ره 0 
َع يَصَمَلْ مِمْفحالَ دَرَوَضَنا ير 4. وهم -أي: المعتزلة- يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه انع 
بذنب واحد من الكيائر» ويقولون: إذا زنى أو سرق أو شرب اخمر أو تعامل بالربا حبط العمل كله 
وخخرج من دائرة الإيمان» وخلد في النارء وهذا ظلم اال سمه فقي نكال مف انه معاد 
بالعدل الذي ومنت هتفه أرل تمن جد «العدل هن كيني بقاذن اولك أن الله عاك انه 
نفسه عن الظل» والظل الذي نزه له نفسه عنه هو وضع الشيء في غير موضعه؛ بأن يمنع أحداً من 
ثوابه دسناته أو يله أوزار غيره» وهم جعلوا العدل التكديب بالقدرء والقول بأن الله لا يخاق 
أفعال العبادء وأن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم مور طاعات أو سناضن :ويونديوة عل الله أن 
يثيب المطيع» وأن يعذب العاصي» فالله أولى بوصف العدل الذي وصف به نفسه وهو أن لا يحرم 
أحداً من ثوابه أو حمله وزر غيره. 

جرات اخرغل القول: بآن 'الستات“الماعنة لا تنقط عقوية الذنت فرطل الجتنانب الككائر 

قال المصنف رحمه الله تعلى: [ الحامس: إن الله لم يجعل شيئاً يبحبط جميع الحسنات إلا الكفرء كي 
أنه لم ييجعل شيئًاً يحبط جميع السيئات إلا التوبة» والمعتزلة مع الحوارج يجعلون الكائر محبطة بجميع 
الهسنات <ى الإسمان» قال الأه #عالى +#وَمن يرك دنك عَن ديرو هسم وَهْوَكَا و مَوْكيكَ حيطت 
َعَمَنُهُم في لدم وَالْدجِرَ وَأولهِكَ أصَحَبْ التَارهُمَ فهاحَدِدُورت )4 [الءٍ هرة:11؟] فه لمق اله بوط 
بالموت على الكفر» وقد ثبت أن هذا ليس بكافر» والمعلق بشرط يعدم عند عدمه» وقال تعالى: # 
ومن يَكَفر اليم فَفَدَ حَبِط عَمَلْه * [الما ثّدة:ه]» و قال تعالى لما ذ كر الأندياء: + وَمِنَءَ بيهم َدُرَكهمَ 
وَإِخَوَعْم اَمَك راط مُسَيّقيِو )2ك هدَى أَمجَدعيو من يسان عادو وَلوْأَشْرَ هلط عَتَهُم 
يتنوم 4 [الأذ عام:68-810]» و قال : عالى: +« نامرف لطع كَوَكَكوْكَنَكلرِنَ * 
[الزس:ه]ء مطابق لقوله تعالى: + إِنَلَه لَايمْفْ رآ يْشْرَكَيوء 4 [النساء:6 4]» فإن الإشراك إذا لم 
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يغفر وأنه موجب للخلود في النار لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه. وما ذكر سائر الذنوب غير 
الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال. وقوله تعالى: ذ دَلِل أنه مْاتَبَعُوا مشخ طألَهوَسِكَرِهُوا 
رِضْوَائَه تخبط لَعملَهُ © [* مد 0 لأن ذ لك ك فرء وقو له 5 عالى: + ا مما اموا 
أصَوَكَك مق صو تٍ لبي ولا جهو له العو لِكجَهْ روح هعض أن تبط عمل وَأ كترود )4 

[المجرات:؟ | لأن ذلك قد يتضمن ل الحبوط وصاحبه لا يدري» والمعنى: كاهية أن 
حبط أو خشية أن حبط» فنباهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي لشبوط» ولا ريب أن 
المعصية قد تكون سبباً الكفرء يا قال بعض السلف رحمهم اللّه: المعاصي بريد الكفرء فينبى عنها 
خنية أن تفضي إلى الكفر امحبط» كم قال تعالى: + ميحد رِالَدِبنَ َانعَنْ أمروء أن مصِيبهُْ فِنَنَةٌ 4 
[النور:57] وهي الكفرء © أوْتْصِيبجُمْعَدَابُ ليم * [النور:7]» وابليس خالف أمى الله فصار كافراً 
وغيره أصابه عذاب ألم ]. هذا هو الجواب اللحامس من الأجوبة على الاعتراض على مسقّط من 
مسقطات العقوبة» وه السنة الماحية» وا لاعتراض هو: أن هذه السنات الماحية إنما تكون 
ماحية لاصغائر دون الككائر. فالجواب ا محامس: أن اله لم يجعل شيئاً بحبط جميع السنات | لا 
الكفرء كا أنه لم يجعل شيئًاً يحبط جميع السيئات إلا التوبة» وإذا فعل الكفر بطلت جميع الأعمال» 
وإذا مات على الكفر والعياذ باللّه خلد في النار لكن إذا فعل المعصية: كا إذا عق والديه» أو قطع 
وحنو أوكاطل بالربا وهو يعلم أنه حرام» لا نقول له: بطلت صلاتك وصومك وحبك» لكن إذا 
دعا غير الله وذيح لغير الله ومات على ذلك بطلت جميع الأعمال. فالله تعالى لم يجعل شيئاً حبط 
جميع الحسنات إلا الكفرء كا أنه لم يجعل شيئاً يحبط جميع السيئات إلا التوبة» حتى الكفر» فإذا 
اب نويه افوس عن النقرك أو الكلفو أ الززفا أو السرقة أو قوق لوا اررق أأى قدا نمل بالزينا 
بشروطها القانية فالتوبة تجب ما قبلهاء وتزيل جميع المعاصي» كا أن الكفر يزيل جميع الحسنات. 
والمعتزلة مع امحوارج .يخالفون الندصوصء ويجعلون الكبيرة محبطة بيع ال+سنات حت الإبمان» 
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يفو لون إذا اونا أو ميرف أو نشرت: ان ار عق واللرية أ ويفا هل بالربا بطلت جميع الأعمال حتى 
الإيمان» تفرج من الإيمان وخرج من الإسلام وبطلت جميع أعماله» وصار مخلداً في النار. وهذا من 
أبطل الباطل؛ لأن الله تعالى بين في ابه أن الذي بحبط الأعمال الكفر والشرك لا المعاصي» 
وبشرط: أن يموت على الكفرء فإذا منْ اللّه عايه بالإسلام لا تحبط أعماله بل تبقى له يخرجها 
الإيمان» فإن مات على الكفر بطلت جميع الأعمال» والدليل قول الله تعالى: +#وَمن يزكر دْينكم عن 


حَديدُوت * [البقرة:11؟]» ووجه الدلالة قوله: # يمت وَهَُكَارٌ #» فعلق الحبوط بالموت على 
الكفر. وقد ثبت أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر» والمعلق بشرط يعدم عند عدمه» وحبوط العمل 
معلق بشرط وهو الموت على الكفرء فإذا لم يمت على الكفر بعد عن حبوط العمل. ومن الأدلة 
على أن الكفر يحبط الأعمال قوله تعالى: + وَمَن يَكَفْرَ الم نَكَفَد حي حَمَلْهُه 4 [المائدة:ه]» ومنها: قوله 


تعالى لما ذ كر الأتبياء: + وَِنْءَ ايه دربم وَإِحْوَنمَ * [الأنعام:00] إلى قوله: + وَلوْاسْرَ لط عَتَهُ 


مر د أو .4 . . ملظل عار ةم 2 عار . 
دِيِنِو- يست وَهْوكَ وك كَيِكَ حرط تأعَمَلُهِمْ في الدَنا وَالْأَحضْروٌ وََوْليِكَ أصحب الثَارَهُّمْ فيهنا 


تَاكويْتمَُوْنَ 4 [الأنعام:848]. ومن الأد لة على أن الشرك رحبط الأعمال قوله تعالى: + لَينْسرَكْتَ 
تِحبَطنَ َك تكن نَكلْتيرِينَ * [الزصس:1]. إذاً: الشرك بحبط الأعمال إذا مات على الكفر» وهو 
مطابق اقول اله تعالى: + إَِامَه ليمي يْعْرَدَيو “4 [النساء:8 4]» فالشرك لا يغفر أبداً إذا مات 
صاحبه عايه» فإن الشرك إذا لم يغفر موجب لذلود ني اانار ويلزم من ذلك <بوط ال#سنات 
وصاحبهاء ولا ذ كر اللّه سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال. أما قول الله 
تعالى: + َلك يانه مْاتَبَعُوا مَاسَخطأَلَهوِكرِهْوأَرِضْوَتَه خبط لَمَمَكَهَُ )4 [نمد:. ؟]» فلأن ذلك 
كفر» ومن كره شيئاً مما جاء عن الله وعن رسوله حبط عمله» وهو ردة وكفرء فن كره التشريع 
الذي أندله الله فى ابه أو أنثله غل رسوله حبظ عملة. بردته نعو باله:.وأما قول الله تعالى: جه 
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[الخجرات:7]» هذا قد يتضمن الكفر الذي يقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري والذي يرفع صوته 
فوق صوت النبي قد بحبط عمله وقد لا بحبط. فإذاً: نبي عن رفع الصوت خشية أن يؤدي إلى 
حبوط العمل» فنباهم الله عن رفع الصوت؛ دلا يفضي إلى الكفر الذي يقتضي البوط؛ ولا 
ريب أن المعصية قد تكون سبباً الكفرء كا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر» فينبى عن 
المع صية خشية أن تف ضي إلى الكفر المحبط» كا قال اله #عالى: + مَنيَحدَ رِالَذِنَ لعن أو أن 
سب فنََة مم عَدَابٌ ليم 4 [النور:'78]» فهذا تخويف» للذي يخالف أم الله وعليه أن يحذر» 
وقوله: + أن تُصِهُمَ فِنََةٌ # هو الشرك» وهذا قال بعضهم: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» ولعله إذا 
رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الفتنة فههلك» وإبليس خالف أي الله فصار كافراً» وغيره 
خالف أم الله فأصابه عذاب أليم. إذاً: الذي يخالف أمى الله قد يكون كافراً كابليس» وقد يكون 
عاصياً يعرض نفسه للعذاب الأليم كالعاصي. 

الأسئلة 

الفرق بين التوية والاستغفار 

السؤال: ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ 

المجواب: التوبة عرفنا أن معناها: الرجوع إلى الدّه من الذنب الذي حصل منه إشروطه القانية 
واللوقيةا جلي اعرف 

الذكر بعد الأذان 

السؤال: ما هو الذكر الذي يقال بعد الأذان؟ 

الجواب: الذكر الذي يقال بعد الأذان أولا: الصلاة على النبي كَل » ثم يقال: اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً يحموداً الذي وعدته» كا جاء في 


ع ا ين 3 1 اضر اق ره ا 03 ور سن لعا سسا ع ع 
الحديث انه قيل لرسول الله كَل : (يا رسول اللّه! إن المؤذنين يغينونها -أي: ي#صلون على الاجر- 
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العَامّة آت مدا الوسيلة والْمَضِيلة » حَصل له مثْلّ ما يحصل للموّذن)» وكذلك أيضاً في الحديث: 
إلا حلَتْ لَه شَفَاعتٍ يوم القيّامة). 

حكم توبة المريض مرض الموت 

السؤال: هل المصاب بمرض خطير ومصيره في الغالب إلى الموت إذا تاب تاب الله عليه» أم يكون 
حكه حم من بلغت روحه الحلقوم؟ 

الجواب: المريض ولو في مرض الموت تصح منه التوبة ما لم تصل الروح إلى الحلقوم؛ وهذا ذ كر 
العلماء أن المريض إذا حضره الموت يذكر بالتوبة ويذكر بالشبادة» فإمها تعفعه» ولا يقال له: قل: لا 
إله إلا الله عق لا يضجز ويرقضء ابل يقال غنده: لا إله إلا اللده أمامة دق بعد فيقوطاء فإذا 
قالها سكتء فإن تكلم بشيء من كلام الدنيا أعاد وقال: لا إله إلا الله. كذلك ذكر العلماء أن من 
قرب موته يذكر بالتوبة فإنها تتفعه» مثل شخص سيقام عليه الحد قصاصاً فيذى بالتوبة وبالاستغفار, 
ولو كان يعم أنه سيقام عليه الحد عن قريب» فيذكر بالتوبة والاستغفار فإنها تنفعه ما لم تصل الروح 
إلى الحلقوم» يقول النبي يكل في الحديث الصحيح: (إِنَ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغس)» فإذا 
سيقت الروح من الجسد ووصلت إلى الحلقوم انتبى الأمى» وكشف الإنسان عن المستقبل وصار 
الغيب شبادة» وعاين الملاتكة؛ فلا توبة حينئك. 

حكم توبة من نوى قبل فعل الذنب التوبة بعد فعله 

السؤال: هل تقبل توبة من فعل ديا ولوك قبل فعله للذنب أ يتوب بعد فعله؟ 

الجواب: إذا وجدت الشروط القانية بعد الذنب فهى صحيحة» وإذا اختل شرط منها فلا. 

وقت أذكار الصباح والمساء 

السؤال: متى تقال أذكار الصباح والمساء على الصحيح من أقوال العلماء؟ 
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الجواب: أذكار الصباح بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمسء وأذكار المساء بعد صلاة العصر إلى 
غروب الم قال الله تعالى: م وَسَيَحْبمَدِرَيْكَ وبل ظلْوع لشم يروي 4[ طه: ١" ٠‏ ] 
لل سَسَيَحَهُ ودس رَالشُجُوو )4 [ق:0٠1]»‏ ذ كر هذا أهل العلل» وذ كر هذا العلاامة ابن المي في الوابل 
الصيب» ولكن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يرى أن الأعى واسعء وأنه 
ذا فاته بعد العصر فله أن َأ بالذكر بعد المغرب والعشاء» وكذلك في أذكال الصباح إذا فاتته له 
ن يأتي بالأذكار إلى الظهر. 
الطريقة الصحيحة في رد المح إلى المتشابه 
المؤالة نهل اللحاديف فيبا من الك والمتشابه كما في القرآن الكريم؟ وإذا كان كذلك فلماذا 
تؤول؟ 
الجواب: النصوص من السنة والقران فيبا ك5 وفيا متشابه» وكذلك أقوال أهل العلم» والقاعدة 
عند أهل العلم: أن المتشابه يرد إلى المحكم, ويوضح فيتضحء وأما أهل الزيغ فإ: نهم يأخذون بالمتشابه 
ويتركون الحك. مثال ذلك: النصوص التي أثبت الله فيبا علوه على خلقه كثيرة لا حصر لهاء قال 
اله #الى: + مَسْيوعظَالْمَرْشِ [ يوفس:"] في سبعة موا ضع» و قال سبحانه وتعالى: #وَمْوَالْمحُ 
لْعظِيم * [البقرة:ه0؟]» وكل نص فيه إثبات العلو» وكل نص فيه الرفع قال تعالى: # بَل رَفْعه أله 
َيه )4 [النساء:6ه١]»‏ وكل نص فيه الصعود: © إِلِِدِيصَعَدَاْلْكمٌ * [ فاطر:١٠]»‏ والتنز يل: + تََزِيلُ 
كنب ِنَم لعزي را فَكيِمِ م “ [الزمس:١]ء‏ ]» وأفراد هذه الأد لذ تزيد ثلاثة آلاف» وجاء في النصوص 
الأخرى ما يدل على المعية كقوله تعالى: + وَهْوَمَعَأبْنَماْثُمَ 4 [ال حد يد:؛] وقوله: +الَاصَحْورَّنْ اكت 
َه ممكا * [التوبة:٠6]»‏ فأهل الزيغ من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والمعطلة تعلقوا بالمتشابه» 
وعارضوا النصوص وضربوا بعضها ببعض»ء وقالوا: إن نصوص المعية تبطل نصوص العلو والفوقية» 
وقالوا: إن الله مشترك بين مخلوقاته» وانه مع اللحلق في كل مكان. تعالى الله عما يقولون! أما أهل 
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الحق فإنهم ردوا المتشابه إلى الكم: وعملوا بالنصوص من الجانبين» وقالوا: إنه لا معارضة بين 
النصوصء وليس معن المعية الاختلاط والاهتزاز» فإن المعية في لغة العرب لمطلق المصاحبة 
والمصاحبة لا تقتضي الاختلاط» والعرب تقول: ما زانا أسير والقَمر معناء وما نا أسير والنجم 
معناء ويقال: فلان المتاع معهء وان كان فو عرامنة ويقمال: فلان زوجته معه وإن كانت في 
المشرق وهو في المغرب» فالمعية لا تقتضي المصاحبة» ولا معان على حسب متعلقها. فالمقصود: أن 
النصوص الحكمة والمتشاببة في الاب أو في السنة أو في أقوال أهل العلم ترد إلى نصوص الحكمٌ 
وتفسر بهاء أما أهل الزيخ فإنهم يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحك» قال الله تعالى: + كمد فيو 
َيعسيََوي مَاَعمَونه أَبِعالْفمََة ابه تَأوِِه- وَمَايَفْكُمُ وله لاه 4 |آل ععران:/] . 

المراد بأهل القبلة ودخول المنافقين فبهم 

السؤال: ما المراد بأهل القبلة؟ وهل الرافضة يعدون منبه؟ 

الجواب: المراد بأهل القبلة كل من اتجه إلى القبلة في الصلاة وفي الذكر وفي الذبح» وأهل القبلة لا 
يكفرون عند أهل السنة وابجماعة إلا إذا ثبت عليهم مكفرء وإلا فالأصل أن أهل القبلة يحم عليهم 
بالإسلام» ومن أهل القبلة المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر فإنهم يعاملون معاملة 
المسلمين في النكاح وغيره» إلا من أظهر منهم النفاق فإنه يقَتل؛ ولهذا كان الني يل يعامل عبد 
للّه بن أبي رئيس المنافقين وغيره من المنافقين معاملة المسلمين في جميع اللأحداث. وهذا لما مات 
عبد الله 5 رئيس المنافقين ووضع في حفرته: (جاءه النبي كذ -م ثبت في صحيح البخاري - 
واستخرجه من حفرته» ونفث فيه من ريقه» وألبسه قيصه). ولا أراد أن يصب عليه أخذ عمر بن 
الحطاب ثوبه وجره وقال: يا رسول الله أتصل على منافق؟ فال البي يلل : (أخر عَني يا عمر» فَإِني 
حورت قَديلَ لي: «اسَتَفْفِرَكمَوَلَاتَْتمْفِرَكُمْ 4 [التو بة:٠6]ء‏ قال: ولو أعام أني لو زدتٌ على 
السبْعينَ أَنْ يعفر له لَرَدْتٌ عَلَ السَبَعِينَ) » وإنما فعل هذا عليه الصلاة والسلام رجاء أن يغفر الله 
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له؛ لأنه لم ينه عن ذلكء ومراعاة لرهطه الأوسء ومراعاة لابنه عبد الله لأنه كان من أأصلح 
ع باد الاآّه» واما قال ١‏ بن أ بي القو له ال .شبورة + لِنيَسَممَكَالْمَدِيسَةَخْرجَك ارت الأول 4 
[المنافقون:8]» وقف ابنه عبد الله وقال: واللّه لا تدخل المديئة حت تكون الأذل ورسول الله هو 
الأعز. فالنبي يكل مراعاة لابه عبد الله وللأوس» ورجاء أن يغفر الله له صل عليه؛ ولأنه ل ينه 
عن ذلك» ثم بعد ذلك أنزل الله هذه الآلبة: ٠+‏ وَلَام ع ديكات لعل فيو تم فووا له 
وَرَسولِه وَمانوأوَهمَ فسِفُوت )* [التوبة:84]» فلم يصل على منافق مات بعد ذلك» وبين الله العلة فققال: 
إِتهُمَ كقروأ بأشَّهورَسُولِوء #» وهذا رواه البخاري في الصحيح. 

عدد النفخات في الصور 

السؤال: ما هو الصحيح من أقوال العلماء في عدد النفخات هل هي اثنتان أو ثلاث؟ 
المجواب: ااعنوات أمها نفخدتان» كا قال الله #عالى فىي. سورة الذمر: لوبقم في الشور مَصَمِقَمَن فى 
لوت ومن لض لا من كأ أله مي فيه رد داهم وترون 4 [الز هر:148]» النف خة | لأولى 
نكل لظ روا نورك بو التفكة النافةندكة النف:وويع العلناء تمن إل اخ الثلواف شعات: 
نفخة الفمزع» ونفخة الصعق (ااموت)» ونفخة البعث» وجاء في حديث الصور» وهو حديث 
طعيق؛ لأن ف سنذة رجلا ضعيفا جاء فيه أنه علاث تفتحات» والصواب: أثهما تفعتان: النفيخة 
الأولى هي نفخة طويلة أولها فزع وآخرها صعمّة الموت» كا قال الله في سورة المل: + وَيْوم نَمف 
لصو رْمَفََِمَن فَلسَّموات وَمَنفالْارْضِ لام طْسَكلّهُ ‏ [النمل:810]» و في سورة الز مر: © وَبْقِحَف ألضُور 
مصَعِقَّ من فى موت )4 [الزص:48]» فهي نفخة واحدة أولها فزع وآخحرها صعقة الموت» وه نفخة 
يطوها إسرافيل ولا يرال الصوت يقوى شيئّاً بعد ثبيء حتى يموت الناس» جاء في الحديث: ( أنه لا 
سمنها أحد إلا أَصْعَى لَتاَورَقمَ ليَتًَ)ء أرأيتم صفارات الإنذار؟ رأيتم في حرب الخليج ماذا يحصل 
الناس من الرعب إذا جاء الصوت» وهو صوت عاديء وإذا زاد مثل هذا الصوت مائة مرة ماذا 
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يحصل لاناسء» فهكذا صوت إسرافيل أوله ليس بالقوي ثم لا يزال الصوت يقوى ويقوى حق 
يموت الناس» وهذه نفخة الصعق. والثانية: نفخة البعث» يمكث الناس بعدها أربعين» كما جاء في 
الحديث: (قيل لأبي هريرة : أربعين سنَة؟ قَالَ: أييت» قيل: أربعينَ شَبراً؟ قَالَ: أبيت» قيل: أربعين 
وما قآلَ: أبيت) أ ليبس عندي عم في هذاء ثم ينزل الله ار نيف ينه اخساة الغا 
وينشئون تنشئة غير هذه التنشئة في الدنياء الذوات هي هي» لكن تبدل الصفات» فإذا تم نباتهم 
أذن الله لإسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث فتتطاير الأرواح» وتدخل كل روح في جسدهاء 
فيقوم الناس ينفضون التراب عن رءوسهم ويقفون بين يدي لله للعساب» والأرواح باقية لا تموت 
بل تبقى إما في عذاب أو في نعي » فروح المؤمن تنقل في الجنة» ولها اتصال بالجسد. والروح تعذب 
مفردة ومتصلة بالجسد» فروح الكافر تتقل إلى النار» ولها صلة بالجسدء فإذا نفخ إسرافيل في الصور 
دخلت الأرواح في أجسادهاء فالصواب أنهما نفختان. 

مما استدل به ا محوارج والمعتزلة على تخايد صاحب الكبيرة في انار أن الدّه لا يبل إلا من 
المتقين» وصاحب الكبيرة ليس منهم فلا يقبل الله منه عملاً صالحاً فيكون في النارء وقد رد علييم 
أهل السنة في ذلك وبينوا غلطهم. 

استدلال اللحوارج والمعتزلة على خاود مرتكب الكبيرة في النار بؤْإِتَمَاتمَبَلُأهَمُنَلْميقِينَ 4 

قال لعج اسه تعالى: [ وقد احتجت الحوارج والمعتزلة بقول الله تعالى: مِإإتَمَاتََسلْاأمَمُونَ 
الْمنّقينَ لَمنْقِينَ * [المائدة:177]» قالوا: فصاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملة فلا 
تكون له <دسنة» وأعظم الحسنات الإيمان فللا يكون معه إيمان» فيستحق انلود ني النار. وقد 
أجابتهم المرجثة: بأن المراد بلمتقين من يتقي الكفر» فقالوا: اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين 

لاغواب» كقو له تعالى: لكام مسرن ف مفَعرٍ صِدقَعِندَمَل يمُفْكدر 4 [الهمر:؛ ه-هه]ء 


وأيضاً فابنا آدم حين قربا قرباناً لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرأء وانما كفر بعد ذلك إذ 
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لو كان كفراً لم يتتقرب. وأيضا: فما زال السلف يخافون من هذه الآآية» ولو أريد بها من يتقي 
الكفر لم يخافوا. وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافرء لا أصل له في خطاب 
الشارع فلا يجوز حمله عليه. والمجواب الصحيح: أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل» ا قال 
الفضيل بن عياض في قوله تعالى: © إِيَبَلُوْكُمَ أن أَحْسَنُ عملا 47[ هود :/] قال: أخاصه وأصوبه؛ 
قيل: يا أبا على ! ما أخلصه وأضوية؟ قال: إن العمل إذا كان تخالضاً ولم يكن ا لم يقبل» وإذا 
كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً. واللمخالص: أن يكون لله والصواب: 
اممكردعل العايازى ضبن لق إل سام رب رم وله باق اميك الست 


لاه ترر 


يقوك الله عو ويطل:رأمًا أحى اله رك عن الشّرك مَنْ عمل عملا أَشرَكَ فيه معى غِدرى تركته 
وشركة). وقال صل الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: (لا نبل صَلاة بير طهر وَل 
صَدَقَةَ مِنْ غلُول). وقال: (لا يبل لله صلا حَائْضٍ إلا يمَار) . وقال في الحديث الصحيح: (مَنْ 
َمل عملا ليس عليه أمرنَا هْرَود) أي: فهو مردود غير مقبول» فن اتقى الكفر وعمل عملاً ليس 
عليه أعى الاي وله لم يبل منه واذا صلل بغير وضوء م يبل منه؛ لأأنه لد يع في ذ لك 
الءهل» وإن كان متقّياً لا.شرك. و قد قال 5عالى: + َاليَ يود مَآءتوأو فوب ويل ةم رت طون )* 
[المؤمنون: ٠‏ 5]ء وفي حديث عااشة عن الذي ككل أنبا قالت: (يا رسول اللّه! أ أهو الرَجِلٌ زف 


رمه ابر ماهم ذه هه هل ددر سر 


ويسرق وإشرت مر وخا أن د فقال: لا يا نت أن بكر أو لآ يا بِنْتَ الصديقي ولكنه 
الرجل يصوم ويصل وَيِتَصدّق وهو يحَافُ أَنْ لا يْبَلَ منْه). وخوف من خاف من السلف أن لا 
يتقبل منه نحوفه أن لا يكون أن بالعمل على وجهه الأمورء وهذا أظهر الوجوه في استثناء من 
استئنى منهم في الإيمان وفي أعمال الإبمان» كقول أحدهم: أنأعقيق إن 'فاءاشه» زهليك إن غاء 
الأّه» نحوف ألا يكون أقى بالوااجب على الوجه اللأمور به لا على جهة الشك فيما لقابه من 


التصديق. ولا يجوز أن يراد بالآية: أن الله لا يقبل العمل إلا ممن اتقى الذنوب كلهاء لأن الكافر 
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والقامق حدق زايد أن بنرك لنسن عغقياء“فإن ان قبول العمل مشروظا بكرف الفاعل .حمر قداد 
لا ذنب له امتنع قبول التوبة» بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل فإن التائئب حين يتوب يأتي 
بالتوبة الواجبة» وهو حين شروعه ني التوبة منتقل من الشر إلى الخير لم يخلص من الذنب» بل هو 
متق في حال تخلصه منه |. 

اتحاد استدلال الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى: + إِتَمايتَعبَلُ لهم نَالْميّقِينَ * 

ذى المؤلف رحمه الله هنا حبيج اللتوارج وحبج المرجئة؛ وبين الجواب الصحيح. فاخوارج مذهبهم: 
أن مرتكب الكبيرة بحبط إيمانه كله ويخرج من دائرة الإيمان» ويستدلون على هذا المذهب الباطل 
بأد لة من القران من غير تأويل. والمرجئة يقولون: الإيمان لا يضر معه أي معصية وأي كبيرة. 
واحتجوا على ذلك من القرآن» فالمؤلف رحمه الله يبين بطلان وجه احتجاجهم من النصوص» 
ويبين الجواب الصحيح. فالخوارج احتجوا بقوله تعالى: ©#إِنَّمَايَعبَلَامَهُونَلْمئَقِينَ )4 [الما ئدة:/91]» 
وقالوا: صاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملاء فلا يكون له حسنة» وأعظم 
الحسنات الإمان» فلا يكون معه إبمان» فيستحق انلود في النار. أجابتهم المرجئة وقالوا: المراد 
بالمتقين من يدتهي الكفرء وقالوا: اسم المتقين في المران بدناول المستحقين لاثواب» فالذي يتتي 
الكفر يقبل منه أي عمل» والذي يفعل الكبيرة واتقى الكفر ما وصل إلى الكفر فلا يحبط عمله» 
والاتضره قعل الكيرة» واحفيدت المرنحقة عل أن اسم المتقين في القرآن ,تناول المستحقين للثواب» 


م 


؟ثل قو له :عالى: + إِنَليقِينَوجَتَتِوه رٍ(80) فمَفْمَ د صِدَقِعِنْدَمَاءٍمُقئَدِرٍ #. و قالوا: ابنا آدم قابيل و 
هابيل حينما قتل أحدهما أخاه؛ لأنهما قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ول يتقبل من الآخر» فقتل 
أحدهما الآخر. وهما حين قربا قرباناً لم يكن المقرب الردود قربانه حيذئذ كافراء وام كفر بعد 
القتل» وقبل ذلك ما كان كافراً إذ لو كان كافراً لم يتتقرب. وأيضاً قالوا لهم: ما زال السلف 


بيخافون من هذه الآبة: م#إتَمَتمبِل هلين 4 » ولو أريد بها من يتقى الكفر لم يخافواء لأنهم 
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اتقوا الكفرء فدل على أنهم خافوا ما دون الكفر. وأيضاً: فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس 
بكافر لا أصل له في خطاب الشارع» فلا يجوز امل عليه. 

الرد على استدلال اللحوارج والمعتزاة 

المؤلف رحمه الله يقول: [والجواب الصحيح عن هذه الآآية رداً على اللحوارج والمعتزلة والمرجثة: أن 
المراد بقوله: مِإتَمَاتمملْأمَمنَلْمئَقِينَ 4 » من اتقى الله في ذلك العمل الذي يعمله» فإذا كان متقياً 
في ذلك العمل تقبل اللله منه» وان كان غير متق 3" لا يتقبله منه» ويتقبل اللله العمل إذا كان 
خالصاً لله وصواباً على شرع اللّه» فإذا كان العمل خالصاً لله وصواباً لله صار من المتقين في ذلك 
الأمر» وإن لم يكن خالصاً ولا صواباً ل يكن من المتقين» فإذا كان خالصاً وصواباً قبل الله منه 
لأنه متق» وإذا كان ليس خالص ولا صواباً فلا يقبل منه]. إذاً: الجواب الصحيح هو: أن المراد 
بذلك من اتقى اللّه في ذلك العمل كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: + بوك إن 
َعْسَنُ عَمَكَا 4ه [هود:7]» قال: أخلصه وأصوبه» قيل: يا أبا على ! ما أخلصه وأصويه؟ قال: إن العمل 
إذا كان خالعاً ولم يكون صواباً لم يقبلء وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يبل حتى يكون 
العا صواباء«واعالض أنا ركف شعدر لصوافة أن كر عن العف فى دن لخين الهدة كا هل 
الماح عاض ار ور علي اح ادك الحم رك نمل ور 
ف (وعل أنا أغى 5 مركاءء عن الشرك فن عمل لى عملا أَشْرَكَ فيه غيرى قَأَنَا منه برى؛ كر 
لأذى أَثْرّك)» رواه ابن ماجة و البغوي ٠‏ وفي رواية مسلم : (أنَا أَغْىَ الشرحا ع عنٍ الشرك من عمل 
علا ركف م عَرِى كته وشركه)» وفي الحديث الصحيح: (لا تقبل 000 
عاق ون غلول) ؛ وقال: (لا يقبَل اللّهُ صلاةَ حَائْضٍ إلا عمَار)» كل هذا فيه نفي القبول» فكذلك 
الفكل :الى انيد ؤياء لأيتيلن الهم والعهل الى النس موافقا أو قي :جقترك لزا تله الله العمل 


الذي ليس موافقاً للشرع مردود. وقال في الحديث الصحيح: (مَنْ عمل عملا ليس عله أَمرنًا فهو 
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0 رواه مسل في صميحهء وفي الصحيحين: (مَنْ أُحْدَتٌ فى مرا هذَا ما ليس منْه فهو ود)ء لأنه 
مخالف للشرع» أي: فهو مردود غير مقبول» فن اتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أم الني ككل لم 
يقبل منه» وإذا اتقى الكفر كا تقول اللحوارج ثم عمل عملا بدعة لا يقبل» أو عمل عملا ليس بدعة 
موافق للشرع لكنه ليس خالصاً لله فلا يقبل» فإذا صلى اتقى الكفر؛ لكنه إن صلى بغير وضوء ل 
قل عقن أنه لس عنقي في ذلك العمل وان عن امنيا للشرك» وقد قال تعالى: + وَاَيت يؤيونَ مآ 
فولأم نمم إل ريم جعون * [ [المؤمنون:50]» وفي حديث عااشة أذبا قالت: (أَهوَ لجل 5 
وإسرق وَيَشربَ اتْقَرَ قَالَ لآ يا بِنْتَ أَبى 5 ر أو لأ يا نت الصديق ولكنه الرجل يصوم ل 
وَيعَصدَق وهو يحَافُ أَنْ لا بقبَلَ منْه)» فهو قد اتقى الشرك» ومع ذلك يخاف ألا يقبل منه. قول 
المؤلف: [وخوف من خاف من السلف ألا يتقبل منه نحوفه ألا يكون أى بالعمل على وجهه 
المعروف]» فالسلف كانوا يخافون ألا يقبل منهمء ويخشون أن يكونوا قصروا في هذا العمل فلم يأتوا 
به موافقاً لالشرع. قول المؤلف: [وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استئنى منهم في الإيمان وفي 
أعمال البر» كقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله» وصليت إن شاء اللّه]ء فهم يستثنون لأن أعمال 
الإيمان متعددة» وأحدهم يخشى ألا يكون قد أدى الواجبات» فهو إستثني ويقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله لا على جهة الشك فيما بقلبه من تصديق. (ولا يجوز أن يراد بالآية: إن الله لا يقبل 
العمل إلا لمن يتقي الذنوب كلهاء لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقي» ومع ذلك 
إذا تاب قبل الله توبته» فإن كان قبول العمل مشروطاً بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع 
معه قبول التوبة)» أي: لو قيل إن العمل لا يقبل حي يكون الإنسان ليس له ذنب لكان معنى 
ذلك أنه لا تقبل التوبة؛ لأن الشحص حينما يريد أن يتوب يكون متلبساً بالمعاصي. فقول اللحوارج 
والمعتزلة في قوله: إِتَمَتَمبَِامَمُونَالميَقِينَ #إنه الذي ليس له ذنب ولا معصية» باطل» بخلاف ما 
إذا اشترط التقوى في الع.مل» فإذا أنى بالتقوى في العمل فإن التائئب حين يتوب أت بالتو بة 


"١ 


الواجبة : إذا اتقى في العمل تكون التوبة لله موافقة للشرع» وهو حين شروعه في توبة منتقل 
ا 0 متق في حال تخلصه منه. قال المصنف رحمه الله 
تعالى: [ وأيضاً فاو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته 
بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات» وهو حين أنى بها كان فاسقاً ]. أي: لو أتى الإنسان بأعمال البر 
كأن أن بالهسنات من خ وصام وبر والديه لكنه مصر على التعامل بالربا ثم تاب فعلى معتقد 
امحوارج لا تقبل؛ لأنه مصر على المعاصي. والصواب: أنه إذا تاب فإن الله يقبل توبته» وآسقط 
النعاكه الوية وسيل مفامات تداك دواو كان ايفية أن يترا افاسقا كأن كن صر عل بره 
ثم تاب يقبل الله توبته وتقبل منه حسناته خلافاً للفوارج والمعتزلة. 
الرد على المعتزلة والحوارج بقبول إسلام الكافر والذمي الذي عليه مظالم للناس 
قال الاصنف رحمه الذّه تعالى: | وأ ع فالكافر إذا أسلم وعايه لاناس مظالم من قتل وغصب 
وقذف» وكذلك الذي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه» فلو كان العمل لا يقبل إلا 
ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذي حتى يتوب من الفواحش والمظال» بل يكون مع إسلامه 
مخلداً» وقد كان الناس يسلمون على عهد رسول الله يَدْةٌ وحم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل 
إسلاميم» ديدثون إلى الله من التبعات» يا ثبت في الصحيح: (أد اليه بن شعية روي الله خنه 
ل سل كان قد رافق قوماً في الجاهلية فغدر بهم ار أمواهمء وا فأسل) قن حَاء و 8 
هَذَا؟ ققَالوا: اس أَخْتكَ المغيرة » فَقَالَ: يا عَدر! ألست أسعى فى عدَرَتِكَ » فَقَالَ الى كله :ما 


ه عي اس ماس عه 


الإسلام قبل آم المال قلست منه 2 ىه 6 ٠‏ وقد قال تعالى: ولا تطرد الْذِينَ يدعون 0 


ه مثر سم ماه سا 


بالغداة ولعي يدون وحهه ما عليك من حسارهم من شي وما من حسايك عليهم من شي 


0 6 م 


فتطردهم 0 من الظاالمِينَ [الأنعام:0]. وقال انوح عليه الصلاة والسلام: + كَالْوَاينُكَ 


2-١ 0‏ 2 . مبزروه 0 ر حار > وو سه 


انبح كَالْارَدلُونَ )َال وَماعِلِى يمَأكاوأ يصَملوس> (89) إنْحِسَابب إلَاعلَ ولو تْعروبَ 4 [الشعراء: .]١ ١-1 ١ ١‏ 
ولا يعرف من المسلمين من جاءه ذم إسلم فقال له: لا يصح إسلامك حى لا يكون عليك ذنب» 
وكذلك سائر أعمال البر: من الصلاة والزكاة والصيام ]. مما يرد به على امحوارج والمعتزلة الذين 
كفرون المدضية وبالصيزة: أن يال لهم: الكافر إذا أسلم وعليه لاناس مظالم من قتل وغصب 
وقذفء وكذلك الذمي إذا أسلم هل يقبل إسلامه أو لا يقبل؟ يازم على الحوارج أن يقولوا: لا يقبل 
حتى يتوب من المظالم» ويتوب من القتل» ويتوب من الغصب! وهذا باطل» فالذميٍ إذا أسلم 2 
إسلامه» والكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم أو إذا تاب المشرك من الشرك» وكان يشرب الممرء 
ويعق والديه» ويقطع رحمه» ويتعامل بالرباء حم إسلامه» وبقى عليه التوبة من اثمر والربا وغيره؛ 
فالتوبة تكون عامة والكافر إذا سل قد سن إ سلامه» ويتوب من جميع الذنوب مع الشرك؛ 
وهناك كافر سم ولكن لا يحسن إسلامه» وهو أنه يتوب من الشرك فقطء فإذا تاب من الشرك 
صحت توبته من الشرك وبقيت عليه الذنوب فيحتاج إلى توبة منبا. فعلى قول المحوارج الكافر إذا 
أسلم من الشرك ول .يتب من المعاصي والزنا والسرقة فتوبته هذه لا تقبل» وهذا باطل» والصواب 
أنها تصح وان كانت عليه لاناس مظالم» فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح 
إسلام الذي حتى يتوب من الفواحش والمظالم» وهذا باطل. وهم يقولون: هو مع إسلامه يخلد في 
النا وهذا من أبطل الباطل؛ لأن الناس كانوا إسلمون على عهد الني يك ولهم ذنوب معروفة» 
وعليهم تبعات» فيقبل إسلامبم» ولا يقول: لا يصح إسلامم حت تتوبوا من المعاصي. ودليل ذلك 
ما ثبت في الصحيح: أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وقد رافق قوماً في الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم 
قبل أن يسلء وجاء فأسلء فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية يفاوض النبي َكل في الصلح» 
كان لفن اقعنة نفام عل رأس النبي يحرسه بالسيف» فلما مد يده إلى لحية النبي يلل دفعه 
بقانم السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله فقال: من هذا الذي ضرب بالسيف؟ قالوا: ابن 


أختك المغيرة » ذمّال: يا غدر ألست أسعى في غدرتك؟ أي: الذي فعلت في الجاهاية من غدر 
2 5 5 000 هم اسعسم موه ابر موه وس م ضاة تر مو 5 مضه 

بأححابك» فقال النى يلل : (أما الإسلام فَأقبَل وأما الما قلست منه فى شَىء). واستدل المؤلف 
9 ادي و 3 مله و دده وس ب سوس 2 د 002 . 2-6 سمي ©س ”0 
بقوله تعالى: +( ولاتطرد الذي يدعون ريه م بالعدوة والمشي بُرِيدُوسَىْجَهَه مَاعَلدَكمنَ حسسابهم مِنْسَىْءوَمَانَ حِسَايكَ 


وه و كس ل يس سل 


لهم ين سَنَِفتطرُدهُمَ مَتَكْوْنَ و نَالطدِمِيت 4 [الأذ حام:07]» و قال ( نوح: + داومك وَاتبَعكَ 
لْأردلُونَ )كال وَمَاعليى يمَاكاوأيتملويست (80) إنْحِسَابب لعل رنَوْتفْعْرونَ 4 [الشعراء: ١1-1١ ١‏ ]أي: أن 
الإنسان يقبل بما هو عليه ويعامل بالظاهرء أما ما بينه وبين الله من المعاصي فالله هو الذي يحاسبه. 
شرل الو شرل تعرق أعداً من المسلمين جاءه ذمي إسلء فقال له: لا يصح إسلامك حت لا 
يكون عليك ذنبء ما قال هذا إلا الحوارجء كذلك سائر أعمال البر: من الصلاة والزكاة والصوم» 
لم يقل: لا تصح صلاتك ولا صومك ولا زكاتك حتى تتوب حى لا يكون عليك ذنب» هذا من 
أبطل الباطل» وببذا يبطل مذهب الحوارج والمعتزلة ومذهب المرجئة» ويبقى مذهب أهل السنة 
وابماعة الذي فيه العمل بالنتصوص من الجاتبين. 

الأسئلة 

حكم النية للعمل الصالح مع عدم القكن من فعله 

السؤال: لي أربعة أصدقاء حصل لهم حادث شنيع وهم يريدون حضور هذه الدورة» ول يفكنوا 
إلى هذا اليوم من حضورهاء فهل لحم نية حضور هذا المجاس الصالك؟ 

الجواب: يرجى لهم إن شاء الله؛ لأن المسلِ إذا نوى أن يفعل اللحير ثم منعه مانع فإن الله يكتب له 
ما نواه» فإذا مرض العبد وكان يصلٍ مع اجماعة ول إستطع» أو كان يصوم ولم إستطع 4سبب 
المرض؛ أو يصلي في الليل ولكن منعه المرض؛ فإن الله يكتب له ما كان يعمله في حالة الصحة؛ 
وكذلك إذا سافر ول تمكن من أجل السفر أن يصوم عادته الإثبين وانميس أو يصلي في الليل» فإن 
اللّه يكتب له أجر ما كان يعمله. ثبت في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري أن الني كله 
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قال: (إِذَا مرض العبد أو سَافر كتب لَه مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحا)» وكذلك الإنسان إذا 
نوى وفعل الأسباب كأن نوى الحضور إلى حلقة درس علمي ثم منعه مانع فإن الله يكتب له ما 
نوى» فضلا منه واحساناً. 

حكم التوسل يجاه الني كه 

السؤال: هل صحيح ما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تهية رحمه اللّه من إجازته التوسل جاه النبي ككل 
بعد وفاته؟ 

الجواب: ليس بصحيح هذاء و شيخ الإسلام من أبعد الناس عن هذاء ومن أشد الناس نبياً عن 
هذاء ولا جوز التوسل بجاه النبي يكل » إما يكون التوسل بأسماء الله وصفاته» وبالعمل الصالحء 
وبالتوحيد والإيمان» وبدعاء الحي اضر ذا التوسل بجاه النبي يكل أو جاه غيره؛ أو جاه فلان 


أو حرمة فلان فإن هذا من البدع. 


الجواب عن استشكال تكفير الككائر بالنوافل مع كونه لا يحصل بالفرائض 
السؤّال: أرجو التكرم بتوضيح قول الله تعالى: + وَلقِ اَلصكرءطرَقالتَا وتانلل 4 [هود:؛ »]١١‏ 
حيث ذ كاتم أن النوافل تكفر الكبائر بعكس الفرائض فإنها تكفر الصغائر» مصداقاً لقوله يكل : 
(اججعَة إل الْمْعَة..) الحديث» وهذا أحدث عندي إشكالاٌ إذ كيف #حصل العبد تكفير الكيائر 
بالنوافل» وهذا ما لا يحصل له بالفرائض؟ 

الجواب: هذا جاء في جواب شيخ الإسلام عن الوعيدية» وذلك إن هذا جاء في الفرائض؛ لأن 
اله تعالمى قال: + إِن يمأ كبَآرَمَانْتوَنَ نه تُكَفْرَعَدكْمْ يمايم 4 [النساء:٠‏ "8]» يعنى: الصغائر 
وفي حديث أي هريرة عند مسلم : (الصلوات الس والمعة إلى اللمعة 259 إل رقضان 


عراس دم 84 مه سولطظ ب 


مكفرات لما ين ما اجتنيت الكاء 0 فإذا فعل الإنسان الفرائض وترك الكاء الله سبحانه 


ل ين بعر سا 


وتعالى الصغائر فضلا منه واحساناً. وف الحديث: (فشنَة لجل ف هله وماله وولده وجاره تَكَفْرهًا 
الصلاة والصدوم والصدقة)» لكن هذه غير الفرائض» فثلاً ال+.سنات الماحية قد يكفر الله با 
الكبيرة» مثل قصة المرأة البغي الزانية التي غفر الله لها بسقيها الكلب» لما حصل لها عندما سقت 
الكلب شبيء من الإسان والإخلاص 7 فووا اده ار ااانا ده نج الما 
كذلك حديث البطاقة التى فيها: (لا إله إلا الله)» ورجحت بتسعة وتسعين سحلا من السيئات؛ لأنه 
قالا مع الإخللاص 57 فلا إشكال في هذاء فإذا أنى الإنسان بالفرائض وترك الككائر كفر 
لله الصغائر» وتكون هناك حسنات أخرى عظيمة قد يغفر الله بها الككائر مع الفرائض» فالفرائض 
وترك الكائر يكفر الله بها الصغائره والحسنات الأخرى التي ورد بها النصوص يكفر الله بها بعض 
الا 

رأي اللحوارج والمعتزلة في التوبة 

السؤال: هل الحوارج والمعتزلة يرون التوبة» أو أنه لا توبة للرجل إذا أذنب؟ 

الجواب: يرون التوبة» فعندهم من تاب حت توبته» لكن يرون أن من لم يتب فهذا حكمهء أما 
من تاب فهو محل اتفاق بين ابميع» أي: من تاب تاب الله عليه لكن الحوارج يرون أنه لابد أن 
تكون التوبة من جميع الكجائر» وليس من بعض الككائر دون بعضء فإذا تاب من جميع الككائر فإن 
هذه التوبة يحو الله بها جميع الذنوب» لكن إذا تاب من بعض الذنوب ولم يتب من البعض الآخر 
فلا تصحء فإذا كان إأسان يتعامل بالربا وأ كل الرشوة» ثم تاب من التعامل بالربا ولم .تب من 
أكن الرعرة تعنلا أهل :المكة واطاعة تر عدون أ كل" لزيا 'ويقى علية كيزة أ كن الرشوة» أما 
اللحوارج فيقولون: لا يزال كافرأ» حتى يترك التعامل بالرباء ويترك التعامل بالرشوة» فلابد أن يترك 


جميع الجائر. 


حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت 

السؤال: ما حكم إهداء ثواب القران الكريم الميت؟ 

الجواب: هذه المسألة فيبا خلاف بين أهل العلىء فن العلناء من أجاز إهداء رات قراءة القران: 
ومنهم من منعه؛ لأن النصوص إنما وردت في إهداء ثواب أربعة أشياء: الدعاء» والصدقة» والحج» 
والعمرة» ويدخل في ذلك الأضية؛ لأبا صدقة من الصدقات» وهذه وردت فيها التصوص. وقد 
ذهب الشافعية والمالكية إلى الاقتصار على هذه الأربع» ووه الأهنات :واطنايلة إل القياعى”ة 
فقاسوا عليبا الصيام» فإذا صام ونوى ثوابه للميت وصله» وإذا صلى ركعتين للميت وصله الثواب» 
واذا قرأ القران وأهداه له وصله» وإذا سبح ونوى ثوابه وصله. والمالكية والشافعية قالوا: لا نقيس؛ 
لأن العبادات ليس فيبا قياس» فأأصل العبادة التوقيف. وغيرهم قاسوا على الأربعة غيرهاء كما 
قاسوا أُيضاً على براءة الذمة من الدين إذا قضي عنه» وقاسوا على إسلام الصغير تبعاً لأبوية» وهناك 
قياسات أخرى. والأرخ أنه يقتصر على هذه الأربع: الدعاء» والصدقة» والحج» والعمرة» والأضحية 
وص داخلة تحت الصدقة» وأما أن يصلٍ ركعتين وينوي ثوابها للديت فهذا لم يرد» ولكن صل 
لنفسك وادع للميت. وأن تصوم يوماً وتنوي ثوابه للميت ما ورد» ولم يرد إلا الصوم الواجب فيما 
ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه: أن البي صل قال: (من مات وعليه 
عام عام عه 0 فإذا مات الإذسان وعليه صوم من رمضان أو صوم نذر أو كفارة يصام 
عنه» أما أن يصوم تطوعاً ومبدي ثوابه فلم يرد. 

الترتيب الصحيح لأحداث الآخرة 

السؤال: ما الترتيب الصحيح لأمور الآخرة: الحوض والصراط والميزان؟ 

الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم: من العلماء من قال: إن الحوض يكون الورود عليه قبل الميزان. 
ومنهم من قال: توزن الأعمال قبل ذلك. فهذان قولان لأهل العلم. والعوات: أن الحوض قبل 


الميزان؛ لأن الناس يخرجون من قبورهم عطشى فيحتاجون إلى الشرب» ولأنه لو كان الميزان قبل 
الحوض لكان من خفت موازينه عل أنه يطرد عن الحوض؛ وقد #بت أن أناساً يطردون عن 
الموض» فدل على أهم يردون قبل ذلك؛ كما جاء المع ردن مانن من مي 
أَغرفهم ويعرفوقٍ فيطردونَ» يذَادونَ عن الحوض أ تَذَاد الإيل العطاشء فَأقَولٌ أحابى أَحمابى 
-وفٍ لفظ: : أصيحابي أصيحابي- 25 فِثَال إِنْكَ ل تدرى م أحدثوا بيعدك» 7 ا رالا ادي عل 
عابم مدل فارقتهم). فالأرحخ أو له الوقوف بين يدي اله عن وجل» ثم ثم اشر 9 ثم ت#طاير 
الصحفء والحوضء ثم الميزان» ثم الصراط» ثم الجنة أو النار. 

كيفية إثيات الصفات 

السؤال: هل الالتفات صفة من صفات الله جل وعلا ؟ 

الجواب: الأسماء والصفات توقيفية» ولا يثبت انا الصفة إلا بدليل» ولكن الصفات أحياناً تأتي 
على انظ الفعل فتبتى على افظ الفعل: مإ وَيَحْكْبووَوَيمَمْلَد ‏ [الأذفال:١٠]..‏ يعون لَه وَهُوَ 
حَدِعَهُمَ “# |النساء:7 4 »]١‏ فأبن الدليل عل 0 الالققاف مر ميفات الله؟ 

بيان ما يعمله من موطنه وبلاده يكثر فبها الفتن 

السؤال: أنا من أهل البلاد التي يكثر فيها الفتن» فا الكتب التي تمصحني بها» والتي تعنى بزيادة 
الإيمان لدى المسل؟ 

الجواب: اواضتاك بالعناية يكاب اله عن وجل» 3 تقرأً كاب الله وتتد بره وتتأمل فيه» فاب الله 
فيه الحدى والنور» اقرأ بعدبر وتمعن واستعن على فهم ماب الله بالتفاسير المعتبرة عند أهل السنة 
واجخماعة مثل تفسير: الحافظ ابن كثير » وتفسير ابن جرير » وتفسير البغوي » وتفسير الشيخ عبد 
الرحمن السعدي وغيرهاء وعليك بعد ذلك بقراءة الصحيحين: البخاري و مسلم اناي يها باقر 


كاك الف و كزاللك: السقة الأربع وفروهاء تدب اناف يك ارابك الكقي نوفيا كيزن المتةة ارا 


مه" 


أعناف بف كان الفا في الإخاري » و مسلٍ » و أَبِي داود و الاسائي و الترمذي وابن ا 
وتأملها وتدبرهاء واقرأ كلام الشراح واسأل عما أشكل عليك. وابتعد عن أسباب الفتن» أسأل الله 
أن يسلمنا ويعيذنا وإيا كم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

الجمع بين حديث (ذهاب حسنات قوم بال تهامة) وبين (الحسنات لا يحبطها إلا الوت على 
الكفر) 

السؤال: كيف نمع بين قول النبي يكل في الحديث: (لأَعلمن أقوامًا مِنْ أَمتى ينون 7 اْقيامَة 
حَسنَات أُمثَالٍ جبال بَهَامَة بيضًا يبا الل * عن وَجَلّ هبَأءً منثورا)» وأخبر أنهم: (أَقُوَام ذا حَلَوا 
ارم الله انتيكوها) » وبين ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله: أن الحسنات لا يحبطها إلا الموت على 
الكفر أو الشرك؟ 
الجواب: لا يوجد شيء يحبط جميع الأعمال غير الموت على الكفر والشرك» فهذا الذي يحبط جميع 
الأعمال» أما العمل نفسه فإنه لا يصح إلا بشرطين: أن يكون خالصاً لله» وأن يكون موافقاً الشرع» 
وقد بحبط العمل ويكون باطلاء لأنه لم يكن خالصاً لله أو يكون خااصاً لله لكنه غير موافق 
للشرع» فإذا كان خالصاً ويوافق الشرع فهر سحيح؛ ثم بعد ذلك قد يأخذ ثواب هذا العمل الغرماء» 
كلا حادق اديت أو م اليس الوا المفلس فيا يا رَسولَ الل مَنْ من ل درم ل 
متاع قال ار من 5 0 م القيامة من 0 يصلاة ة وصيام وزكاة أن قد شم عرض هذا 


رو 0 


وَقَذْفَ هذا وأكلَ مال هذا وضرب هذا عل فيقتص هذا من حستاته وهذا من حستاته فإن 


ع 


سمه سسا بتري لزه سمس داه وى لابير سا سه 


يت حَسَنَائهُ قْلَ أن قْطَى ما َه أخدّ منْ حَطَايَاهمْ فرح عَيْهِ ثم طح فى الذَاِ)» فقد تكون 
أعماله لغيره. أما هذا الحديث فلا أعرفه ويحتاج إلى مراجعة. 

حك الصلاة في مسجد بفي بمال حرام 

السؤال: مسجد بق بمال حرام فا حكم الصلاة فيه؟ 
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الجواب: الصلاة صحيحة» والمال الحرام الثم على صاحبه» والإنسان إذا كان عنده أموال يريد أن 
بتخلص منبا فإنه يصرفها في المصارف العامة كأن .بدني جا شهدا ونرا كه الابيد لقان 
عليه ولا على من يصلي فيه. 

السؤال: ما حك قول: توكلت على الله ثم توكلت عليك؟ 

الجواب: لا يجوز التوكل إلا على اللّهء والتوكل على غير الله إما شرك أكبر وإما شرك أصغرء فإن 
توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبرء وإن توكل على غير الله في الأمور التي 
يقدر عليها الناس كن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو شفاعة أو دفع 
أذى كان شركاً أصغرء قال الله تعالى: + وَعَل أََهِمتَوَكوَأْمُمُوَمِفِينَ * [المائدة:8"]. فالتوكل لا 
يكون إلا على الله لكن لك أن توكل غيرك؛ والمعنى: أن تنيب غيرك ليقوم مقامك في فعل شيء» 
أما التوكل فلا تتوكل إ لا على الآه: + وَعَلَ هه فووا نككْتْممْوَمِنِينَ * [المائدة:*79]ء وهنا حصر 
أي: توكلوا عليه لا على غيره. 

7 يصن ١‏ الاأستير المسلم 

النؤال مهن إذا أمر الفدوعسيا وجنت اتلهاد لفك أسرة؟ 

الجواب: إذا أسر المسلم فيجب على المسلمين أن يسعوا في تخليصه: إما بمفاداته بدفع مالء أو مفاداته 
بأسرى» أو نحو ذلك. 

حك الشريات التي تقع عند قبر الي ككة 

السؤال: ما يحصل من شركيات قرب قبر النبي كَكةُ ورفع الصوت ني ذلك» هل يدخل في المي 
عن رفع العيواك عند النبي يد ؟ 

الجواب: لا يجوز رفع الصوت عند قبره حياً ولا ميتأه والشرك أعظمء فيجب النبي عن الشرك» 
وبعض الزوار واحجاج قد يتكلم ببا» وهناك حول القبر النبوي من بنبه الناس» ولكن كثرة الزوار 
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وكثرة الحجاج الذين اعتادوا في بلادهم الكلمات الشركية يجعلهم لا يبالون في أثعاء الصلاة والسلام 
فل اللي كله بالتلفظ بالألفاظ الشركية. 

حك عمل المرتد إذا عاد إلى الإسلام 

السؤال: إذا ارئد شخص بعد إسلامه ثم أسلء فهل يرجع له عمله؟ وما القاعدة في ذلك؟ 
الجواب: إذا ارتد إذسان ثم من الله عليه بالإسلام ومات على الإسلام» أحرز عمله السابق؛ ول 
صحبط؛ ( ول الآه #عالى: «#وَمن يَرْكَد هكم عن ديمست وَهْوَكَا وكيك حيط تاعْمَئهُر في لديا 
وَالخْرَو وَأولِكَ صَحَنب أَلتَّارهُّمْ فِسَاحَداِدُوت 4 [البقرة:1١1؟]»‏ فاشترط لحبوط العمل الموت على 
الكفر» فإذا من الله عليه بال سلام دقان حاوف الأدلة الشرعية تدل على أن الذنب قد 
تسققط عقوبته عن العاصي بواحد من عشرة أمور» منها دعاء المؤمنين له والتصدق عنه ونحو ذلك» 
وكذلك شفاعة الني يَكْةٌ » وكذلك ما يصيبه من مصائب في الدنيا والآخرة» وسقوط العقوبة بذلك 
يرد على الوعيدية الذي يحكون بخلوده في النار. 

من أسباب سقوط العقوبة عن العاصي دعاء المؤمنين له 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ السبب الرابع الدافع للعقاب: دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم 
على جنازته. داو ادن بن مالك رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال: (مَا مِن ميت 
يِصل عليه َم من المسلي يلغون مال كلهم يشْمَعونَ له إلا شفعوا فيه). وعن ابن عباس قال: 
سمعت رسول الأه كَِةٍ يقول: (ما من 5 مر 5 يوم على جنازته ارعون عله 
نش ركُون بالله شين إلا سَفَعهم الله فيه) رواهما مس . وهذا دعاء له بعد الموت» فلا يجوز أن تمل 
المغفرة على المؤمن التي الذي اجتنب الككائر وكفرت عنه الصغائر وحده» فإن ذلك مغفور له عند 
المنازعين» فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت ]. هذا هو السبب الرابع من الأسباب التي 
سقط مبا العو بة عن المسلم واسلم مبا من شر اإذنب» وقد سبق ثلاثة أسباب: السبب الأول: 
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التوبة» السبب الثاني: الاستغفار» والسبب الثالث: الحسنة الماحية. وهذا هو السبب الرابع الدافع 
للعقاب» وهو دعاء المؤمنين للمؤمن واستغفارهم له» وهذا ما يدفع لله به العذاب عن المؤمن حياً 
كان أو ميتأه وبهذا يتبين أن من ارتكب الكبيرة فإنه لا يكون كافراً كا يقول اللحوارج» ولا يكون 
في منزلة بين المنزلتين كا يقول المعتزلة» وانما يكون مؤمناً معه أصل الإبمان وان كان إيمانه ناقصاً 
اسك لك اللو لش ره ابد بحديئين في صيح مس رغد اف القدية الارك عدي ف عالفة بو ال : 
(مَا مِنْ ميت يِصلٌ عله أَمهُ مِنَ المسلِينَ يبون مائة كلهم بْمعُونَ له إل شُعُوا فيه). والثاني 
اد يي ان عاسن د ققوم عل جنازته ارود 0 اش ركو الله 
شَيئًا إلا شَفعهِم الَّهُ فيه). وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه؛ فالدعاء ينف الله به الحي والميت 
0 فالحي الذي يصلي على الجنازة له قيراط من الأجر لو صلى عليباء والميت ينفعه الله ببذا 
الدعاء الذي يدعو به الأحياء» واشفعهم الله فيه. وهذه المغفرة التي تقع للميت بدعاء المصلين عليه 
يقولاللؤلق: لأ وز أن تحمل على المؤمن التقي الذي اجتنب الككائر وكفرت عنه الصغائ فإن 
المؤمن التقي الذي اجتنب الكجائر وكفرت عنه الصغائر مغفور له حتى عند المنازعين من اللتوارج 
والمعتزلة» إذا أدى الفرائض واجتنب الككائر غفرت له الصغائر» يقول المؤلف: [فعلم أن هذا الدعاء 
من أسباب المغفرة اليك ]| حق .من عله الكيرة يفغه الله يداك 

سقوط عقوبة الذنب بأعمال البر التي تعمل عن الميت وانتفاعه بها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ السبب اللحامس: ما يعمل عنه من أعمال كالصدقة ونحوهاء فإن 
هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأثمة رحمهم اللهء وكذلك العتق والمجء 
بل قد ثبت في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسل: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيَه صِيَام صَامْ عَنْه 
وليه) وثبت مثل ذلك في الصحيح في صوم النذر من وجوه أخرىء ولا يجوز أن يعارض هذا 
بقوله تعالى: # وَأ لاضن إِلَامَاسَ 4 |[النجم:9"؟]» لوجهين: أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص 
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المتواترة واجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيهء كدعاء الملائكة واستغفارهم له» 
ل ا ل 


يي في قول الدّه دبارك وتعالى: + الَذينَ ذبن لون الْعرسومَن حو يتمد ريو وَفؤْمموَيو- يمعو دين 


ع ل ل 


اموأ ريت وَيءئَتَ حكن عَىْءِ ِحَمَةٌ وعِلْمَالاَعْفرلَِِنَتَابوأ ونع اسيك وَقو م 
جَدتِ عَذنٍ الى وعَدنَهُمَ وَمَنْصَصلَسَونْءَبآيِهحَ وأرواجِهم رتور ِنَكَ نكأ المزيزالحكيم (2) وقه؛ 

ألتما توَمَ نين تومي ذهَقَدْيَحَتَوِلك هْوَالْقودالمظِيمُ 4 [ غافر:-9]. ود عاء 0 بين 
والمؤمنين وا ستغفارهم» كا في قو له #عالى: «وَصَِعَلِتوَإسصَلوِنكَسَكَنلَمْ #[التو بة:١٠]»‏ وقوله 
سبحانه:+ وَعِ ا لْأححَرَاٍ من مُؤصرب بِآلَهوَالْيوَ و الْآضْر وَيَتَحِْمَاينِفقُ ربت عند أَلَوصَلوتٍ الرَسُولٍ * 
[التوبة:99]» وقوله عن وجل: «وَاسْتَفْفْرَادَ يك وَاِمؤْنَوَالْمُوْتتِ *#[مد:9 »]١‏ وكدعاء المصلين 
للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنين. الثاني: أن الآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه» 
وهذا حق فإنه لا يملك ولا إستحق إلا سعي نفسه» وأما سعي غيره فلا يملكه ولا إستحقه» لكن 
هذا لا يمنع أن ينفعه اله تعالى ويرحمه به» كما أنه دائماً يرحم عباده بأ سباب خارجة عن 
مقدورهم» وهو سبحانه بحكلته ورحمته يرحم العباد بأسباب تفعلها العباد ليثيب أوائك على تلك 
الأسباب» فورحم بميع كا في الحديث الصحيح عنه كك أنه قال: : (مَا مِن عبد مسار يدعو لأخيه 
بعر الب إلا قل اتلك ملك هذلِ) .وكا ثبت عنه كلل و الععيم أ قال: (مَنْ تبع جنار 
صل لها قله قيراط ومن تبعها حَتى يفرع مثها قله قيراطان أَصعْرهمًا مثل 3 مد أو أَحَدهًا مثل 
أخد)» فهو قد برحم المصلي على الميت بدعائه له» ويرحم الميبت أيضاً بدعاء هذا المي له ]. 

أقوال العلماء في وصول الثواب إلى الميت 

هذا هو السبب اللحامس من الأسباب التي يدفع انيرا لور والدة الحم العم اله نا 
يمبدى للميت من ثواب أعمال البر؛ والذي يبدى للميت من ثواب أعمال البر بالاتفاق عند أهل 


السئة واجماعة أربعة أشياء: الدعاء» والصدقة» والحج» والعمرة» والأأضحية داخلة في ذلك لأنها نوع 
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من الصدقة» فهذه أربعة أشياء متفق عليباء وكذلك الصوم الواجب؛ فإذا كان عليه صوم واجب 
كصيام رمضان أو النذر أو الكفارة قضي عنه؛ لقول الني ككلة في الحديث الصحيح: (مَن مات 
وعيةعيرام أضاه عله وليه فهذه من الأعمال التي ينتفع بها الميت بالاتفاق. أما إهداء ثواب 
الصلاة كأن يصلٍ ركعتين وينوي ثوابها للميت» أو يصوم أياماً ويبدي ثوابها للميت» أو يقرأ القران 
ومبدي ثوابه للميت» أو اسبح ويمبدي ثوابه للديت» أو يطوف بالبيت سبعة أشواط ويمبدي ثوابها 
لميت» فهذا موضع خلاف بين أهل العلل: فن العلماء من ذهب إلى أنها تنفع الميت» وذهب إلى 
وذ انار لق والأسعات قاس فين الأرويفة وم الفلجام تفن قلقت عد ما رودت .نه 
النصوصء لأن العبادات توقيفية» ولا قياس في العبادات» وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية: 
وقالوا: نقتتصر على الدعاء والصدقة والعمرة والحجج والأضحية وصوم الواجب. وهذا هو الأرح؛ أن 
نقتصر على هذه الأربع؛ لأن العبادات توقيفية» ولم يرد سوى هذه الأربعة» فلم ير أن المينخ 
يصلى عنه ركعتين» أو يصام عنه يوم ومبدى له ثوابه» أو يقرأ القران ويبدى ثوابه للميت» ولكن 
من أجازه من العلماء قاسوا على هذه الأربع» ومن منع قال: لا قياس في العبادات» فالعبادات 
توقيفية» ووصفوا العبادات بالمنع والحظر» وهذا هو الأصوبء ما أهدي للميت من ثواب أعمال البر 
ينفعه الدّه به» و يدفع عنه العقاب بذلك» وينة ع بالصدقة وكذلك العتق» فالعتق دا خل تحت 
الصدقة. يقول المؤلف رحمه اللّه: (إن هذا ينتفع به بعصوص السنة الصحيحة الصريحة كالصد 
ونحو ذلك بل قد ثبت في الصحيحين عن رسول الله يَكللهِ أنه قال: (من نات وه سم صام 
نه وَليه) قوله: (وعليه) أي: الصوم الواجبء أما صوم النفل والتطوع فهو محل خلاف. وكذلك 
لحلاف أيضاً في صوم النذرء جاء في اللفظ الآخر: (من مات وعليه 4 صوم ذو قطن العليناء 
حمله على صوم النذر خاصة: أما الصوم الذي وجد بأصل الشرع كصوم رمضان فلا يقَضى عنهء 


والعيزانيكة د يقضى على اميت الوااجب سواء كان صوم رمضان 3 صوم أذ صوم كفارة» 
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فهذا ينفع الله به الميت» ويكفر عنه» ويدفع الله به العقوبة عنه إذا أهدي له» وكذلك الدعاء أو 
صدقة أو عمرة أو خ. 
الرد على من يمنع انتفاع الميت بعمل المي 

قول الموٌ لف رح مه ال »: (و لا بمجوز أن ب عارض هذا بقو له: + وَأدَلِْيسَإَإضسْنِإلَامَاسَع * 
[النجم:9"])؛ فهذه احتج بها أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم على أن الميت لا ينتفع إلا إسعي نفسه 
فقطء وقالوا: لا ينتفع الميت لا بالدعاء ولا بالصدقة ولا بالحج ولا بالعمرة» ولا ينتفع إلا يما 
آسبب فيه في الحياة كالعلم الذي ينتفع به» أو ولد صالء كما جاء في الحديث» وكذلك الصدقة 
الجارية» واحتتجوا ببذه الآية: + وَآََلْيسَإَإضسِِلَاماسَ * وقالوا: إن المعنى: لا ينتفع الإذسان إلا 
إسعيةة بواها اه السنة وابجماعة فتالوا: إن الإذسان ينتفع سعيه ودسعي فرنه د ضيه أنه وأهابوا 
عن .هذه الآية مجوايين ذ هما المؤلف رحمه الله عما: الجواب الأول: أنه ثبت أن هذه الآية ليس 
فيبا دايل على منع الإنسان من الانتفاع إسعي غيره» وقد ثبت بالاصوص ااتواترة واجماع سلف 
الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه : كدعاء الملاتكة » والاستغفار له » كم في الآية الكرية : 
+ الْنبَجَالْعَركَوَمنْح و مُْضَيَحوييصمدِرَيوحوَفومووويستَوَِلدينَ امنأ 4 [غافر:/1]» و ينتفع بدعاء 
الند يين» ود عاء ١١‏ مؤمنين وا ستغفارهم» ٠5‏ في قو له : عالى: يَإوَصَلْعلومَإنصَلوِتكَ كلم * 
[التوبة:١٠١]»‏ وقو له سبحانه: +( وَعِرالْأْحْرَاِ من يُؤْصث يِآلَّه ليو و ألآضْر وَيَتَحِدْمَا فق فرك 
عِندَمَهوَصَلوتٍ أليسُولٍ © [التو بة:49] ذتنفعهم صلوات الر سول» وقوله تعالى: © وَاسَتَمْفرِْدَ يلك 
وَلِلْمْؤْميتَ والْمُؤْصِتتتِ | خمد:؟١]ء‏ وينفعه دعاء ولده أُيضا وكذلك دعاء المصلين عليه» ودعاء زائر 
ابور. الجواب الثاني: أن قوله تعالى: + وَآدَلسَلإِضسنِِلَاماسَ * [النجم:ة"] لم ينف الانتفاع 
وائما نفى الملك» وفرق بين نفي الملك ونفي الانتفاع» والمعتزلة قالوا: الآية فيها حصر فموله تعالى: 


5 


:1 يناسن إِلَامَاسَ )ا » بل هل أنه لا ينتفع الإفسان إلا بسعيه. وفي الجواب الثاني نقول: 
الاية ليس فيها نفي الانتفاع وإنما فهها نفي الملك» فاللام للملك؛» والمعنى: لا يملك الإنسان إلا سعيه» 
وأما سعي غيره فهو لغيره» إن أَبقَاه انفسه فهو لنفسهء وان وهبه لغيره انتفع به» فأنت لا تملك إلا 
سعيك وأما سعي غيرك فهو ملك لذلك الغير» إن أَبقَاه انفسه فهو له وان وهبه لغيره انتفع به» وكذا 
قال المؤاف: (لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه بهء كا أنه دائماً يرحم عباده بأسباب خارجة 
عن مقدورهم)» فهو سبحانه بحكته ورحمته يرحم العباد بأّسباب يفعلها العباد ليثيب أولئك على 
تلك الأسباب فيرحم ابميع» مثل: الإنسان إذا دعا لأخيه فله أجره حينما دعا لأخيه والميت ينتفع 
ببذا الدعاء» وإذا تصدق عن أخيه له أجرء لأنه أحسن لأخيه وصار الثواب لمتصدق عنه» كا في 
الحديث الصحيح أنه قال: (مَا مِنْ عبد مسار يدعو لأخيه بظَهرٍ الْعيِبٍ إلا قَالَ اللَك ولك بمثْل)» 
فإذا دعوت لأخيك فلك مثلهاء والحديث صحيح رواه مسلٍ وغيره. فإذا دعوت لأخيك المسم 
أجابك ملك وقال: آمين ولك بالمثل» أي: اللهم استجب ولك أيها الداعي مثل ذلك من الأجرء 
فتكون دعوت لأخيك واستفاد أخوك من دعائك وأنت آستفيد وتعطى مثل ذلك. وكما ثبت في 
الصحيح أنه يل قال: (من تبع جَدَارَةَ فصل علا قله يراط ومن تبعه] 1 22 منم] قَ4 
قيراطان) » فالذي يصلي عل الجنازة له قيراط من الأجر فاستفاد هوء والميت استفاد بأن إشفعه الله 
فيه» فانتفع الحي والميت؛ ولهذا قال: (فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له ويرحم الميت 
أيضاً بدعاء هذا الحي له). 
سقوط عقوبة الذنب إشفاعة الني كدو 

قال المصنف رحمه الله: [ السبب السادس: شفاعة النبي يكل وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة» 
كما قد تواترت عنه أحاد يث الشفاعة مثل قوله يَكْةِ في الحديث الصحيح: (شَفَاعَق لأهل الكائرٍ 


ونه عير لويم هه 


3 22 0000 ّه ره أ 2062 2 00 سدم سن لس د وومةه تر م عماس 
من أمتى). وقوله يََدْةُ : (خيرت بين أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة ؛ 


ال 


عه َه ل ع صر تسا 


دنا أعم وأكفى أتروتها للمتقين لا ولكنها للمذْنِينَ امخطائينَ المتلُوئينَ) ]. هذا هو السبب السادس 
من الأسباب التي تسقط بها العقوبة عن المسال» وهو: شفاعة النبي يل وغيره في أهل الذنوب يوم 
القيامة»:وأحاد برغ الشفاعة بلغت حد التواتر فتفيد العلم بيقين» ومع كونها متواترة أنكرها امحوارج 
والمعتزلة وقالوا: لا شفاعة للعاصي ولو كان موحد فأتكروها مع أنها متواترة» والمتواتر لا جوز 
إنكاره» ومن أتكر المتواتر قد يحكم بكفره في بعض الأحيان» لكن هؤلاء متأولون؛ ولهذا أتكر عليهم 
أهل السنة وبدعوهم وصاحوا بهم وضللوهم: كيف تنكرون النصوص وه متواترة؟! وقد ثبت عن 
البي ككل أنه إشفع أربع شفاعات» في كل مرة بحد الله له حداه والأندياء «شفعونء والملائكة 
اشفعون» والأفراط شفعون» والشبداء يشفعون» فكيف تتكرونها وهي أحاديث صحيحة؟! فنها: قول 
الرسول يك : (شَفَاعتٍ لأَهل الا مِنْ أَمُتى) أي: لأهل الكبائر الموحدين. ومنها: حديث أبي 
هريرة : (يَا رَسول الله من أُسعد الئاس بسَمَاعِتَكَ يوم الْقِيَامَة ؟ قالَ: مَنْ قَالَ لا لَه إلا الله حَالصًا 
من قلِه) والحديث في الصحيح» فن قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه استحق الشفاعة ولو مات 
عاصياً. وكدلك الحديث | إذي ذ كه المؤلف: (خورت بين أن يدخل نصفٌ متي ليده وي 
السَمَاعَة فَاختَرت الشّمَاعَةَ ؛ لأنها ا أَحَم وأكقى أتروتها للستقينَ لا ولكنها للمذنينَ اتخطائين المتَلوئين) 
أي: من الموحدين» فالمؤمن الموحد الذي مات على التوحيد استحق الشفاعة ما دام قد مات على 
التوحيد. أما المشرك فلا نصيب له في الشفاعة؛ لأنه مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو 
النفاق الأكبرء وهذا لا خلاف فيهء ما قال اللّه: إمَماتسَمهُم عَمَمَُالشَفينَ 4 [المدثر:46]» وقال 
: عالى: # مِنْكَبلٍأَنِيَ أن يوم لَامَيْعٌ فيو وكا حَلَهوَلَاسَفَعَةٌ “4 [الء تمرة:4ه5] و قال : عالى: + مَالِِطَلِمِينَ مِنْ 
حب و مَلَاسَّفوبْطاعٌ * إغافر:8١]»‏ وهذه كلها في الكفار. 

سقوط عقوبة الذنب بالمصائب» وأهوال القبر والقيامة 
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قال المصنف رحمه اللّه تعالى: [ السبب اعم مقافي 3 يكفر الله بها الخطايا في الدنياء ما في 
الصحيحين عنه يَكلِةٍ أنه قال: (قَالَ ما د يصيب لسع من : نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا 
أَذّى وَلاعَم حَتى الشوكة يشّاكها إل كَفْر اللّهُ ها من حَطايَاه) ]. السبب السابع من الأسباب 
التي يدفع بها العقوبة عن العاصي: المصائب التي يكفر الله با من خطاياه» كالأمراض والهموم 
والغموم والأحزان وفقد الأحبة والمصائب في النفس أو في المال أو في الولد» فكل هذه يكفر الله 


أ ل ا 0 سا يس لم 


مها الخطاياء ”ما 2 الصحيحين: (قال اخباالم و شار وصب وله ولأ حزن و5 


- 


أَذّى ولا عَم حَتَى الشوكة يشاكها ‏ لا كفّر اللَهُ )ا من خَطاياه)؛ وهذا من فضل اله تعالى 
واحسانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة 
والروعة؛ فإن هذا ما تكفر به الحطايا ]. السبب الثامن: مما يدفع الله به العقوبة عن العاصي هو: 
القدتةء والمهود: شؤال مدك ودكين بحين إسألاتة: هن 'رديك؟ وما دينك؟ ومن تبيلة؟ وكل .هذا 
امتحان يحصل له به تعب» فإذا حصل له التعب كفر الله من خطاياه» مثل الإنسان الذي يمتحن 
في الدنيا ويحصل له تعب من الامتحان» فكذلك هنا هذا التعب يكفر الله به من الخطايا. ومن 
ذلك ضغطة القبر ما في الحديث: (مَا من ميت يموت إلا مه القبر ضمة)» وفي الحديث أنه: (لو جا 
نيا أحد لحا سعد ب معاذ] وف الدى' افر ليتعر ف الزبخوه أصابفه طفظة القبرنوالرواعةه برها 
مما تكفر به الخطايا. قال المصنف رحمه اله تعالى: [ السبب التاسع: أهوال يوم القيا مة وكربها 
وشدائدها ]. هذا هو السبب التاسع» وهو أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدهاء فهي مما يكفر الله به 


الخطاياء فد يكون الإذسان مذنباً ثم #صيبه أهوال وشدائد وكرب في موقف القيا مة من د نو 
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امس فرق رأسله وكزم هه العرق 6 وغير ذلك ين الأعران ب العدائا» فهله كفر لديا 
الحطايا. فقّد يحصل لبعض الناس الشدائد والكوب وأهوال وبعضهم لا يحصل له» فالذي يحصل له 
كاب وشدائد يكفر الله به اللخطايا. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ السبب العاشر: رحمة الله وعفوه 


للملا 


ومغفرته بلا سبب من العباد ]. هذا هو السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب؛ لأن 
المؤمن العاصي تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له ورحمه بتوحيده وإيمانه واسلامه من دون سبب 
وأدضقان للنة بين اول وهلة» وان شاء سبحانه عذبه بقدر جراتمه ثم يخرجه من الناره وليس كل 
العصاة يدخلون النار» فبعضهم يدخل وبعضبم لا يدخل» وبعضهم يغفر له وبعضهم لا يغفر له 
فهم تحت مشيئة اللهء قال تعالى: + إدَالَلايمِْْهْمْرَكَيوء 4 [النساء:6 6]» فإذا عفا الله عن العبد 
وغفر له سقطت عنه العقوبة» وان كان مستحقاً لماء هذا هو السبب العاشر: (رحمة الله وعفوه 
ومغفرته بلا سبب من العباد). قال المصنف رحمه الله: [ فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن 
أهل الذنوب هذه الأسباب العشرة» كان د عواهم أن عقوبات أهل الكجائر لا تندفع إلا بالتوبة 
مخالف إذلك ]. يعني: هذه الأسباب العشرة يدفع الله بها عن العصاة الموحدين العقوبة» وعلى هذا 
ترتفع العقوبات عن أهل الكبائر بواحد من هذه الأسباب العشرة» فقول المعتزلة والمحوارج: إن 
صاحب الكبيرة إذا لم يتب لابد أن يخلد في الناره باطل؛ لأن العقوبة تدفع عن مرتكب الكبيرة 
بواحد من هذه الأسباب العشرة. فعند اللحوارج صاحب الكبيرة -إذا زنى أو سرق- يخلد في النار 
إلا إذا تاب» والمرابي مخلد في النار إلا إذا تاب» والعاق اوالديه مخلد في النار إلا إذا تاب. ونحن 
نقول: هذا ليس بصحيحء فقّد تدفع عنه العقوبة ولولم .يتب بواحد من الأسباب العشرة المذكورة. 
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